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تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج 

أستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء - الغرب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع 
هداه . 
أما بعد : 
فان تاريخ العلم عند المسلمين يزخر بتراث ضخم أصيل » سطرته 
آقلام العلماء بما جادت به قرائحهم الملهمة السيالة ۰ استناذا إلى 
قواعد العلم وتطبيقًا لأصوله المبنية على أدلة الكتاب والسنة » وقد 
نتج عن استعمالهم قواعد العلم وأصوله هذا الفقه الإسلامي الغزير › 
الذي يعد الفهم السديد لأدلة الشريعة » مهما تباينت بعض أقوال 
الفقهاء في مسائل منه » إذ أن لذلك أسبابًا معروفة مفصلة في موضعها 
من كتب الخلاف 
وظل هذا الفقه العتيد صامدًا منذ نشأنه في عصر الصحابة فمن 
بعدهم إلى عصور التدوين » وشهد خلال تاريخه مدارس متعددة » 
مرجعها إلى المذاهب الفقهية المشهورة المتبعة » مع تباین طرائقها في 
استنباط الفقه واعتماد مسائله . 
وکان من لوازم حيوية الفقه الاسلامي مع نشوء المذاهب المتباينة أن 


۲ 


یظهر الحوار الفقهي ۰ إذ كانت رحمه موصولة ۰ فكل مذهب على 
اطلاع بما عند الآخرين ۰ وبوصول المعرفة بالمذاهب الفقهية إلى 
شتی فرق الفقهاء كان لابد من بروز مناقشات ومذارسات تصيب 
مقاصد العلم وتحقق له مزیذا من الثراء . 

فکم من مذهب ینعی على آخر احتجاجه بحدیث ضعیف ‏ أو فهمّا 
غير مستقیم لدلیل » أو عدم استخدام القاعدة الاصولية على الوجه 
الصحیح » وغیر ذلك من رد وَهُم ۰ أو دفع إبهام » أو كبح لجام 
العلم وتقييد الکلام المطلق ۰ أو توسیع ما ضاق عطن صاحبه ۰ أو 
انتقاد عدم اطراد منهج الأخذ والرد » فهذه وغیرها مقومات لأصول 
الجدل الفقهي » وبواعث حاملة على استمرار حراسة العلم » ورد 
طغيان الفهم أو انحساره » وهذا شي, كثير یستخرج عند تصفح کتب 
المذاهب وتراجم العلماء . 

وکان الأدب الجم یطبع هذا الجدل الفقهي . لأن الدافع إليه تبیان 
الصواب » وإنصاف العلم والعلماء > من غير عصبية مخلة بالمروءة › 
بل متی لاح الشطط آنکروه » وقد یر عنهم : « الحق عندنا آولی من 
الشافعي ) . 

وفي نص حافل بپذه المعاني وغیرها يقول سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام كله : « من العجب العجیب أن يقف المقلد على ضعف 
مأخذ مامه . وهو مع ذلك يُمَلّده كأن إمامه نبي آرسل إليه ۰ وهذا تأي 
عن الحق وبعد عن الصواب ۰ لا يرضى به أحد من أولي الألباب » بل 


۳ 


تجد آحدهم يُتاضل عن مقلده » ویتحیل لدفع ظواهر الکتاب والسنة 
ویتأولها ٠‏ وقد رآیناهم يجتمعون في المجالس ۰ فإذا ذکر لأحدهم 
خلاف ما وطن عليه نفسه » تعجب منه غاية التعجب ‏ لما أَلِفَهُ من 
تألیف إمامه » حتی ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه » . 
والامام ابن حزم الظاهري معروف بتعظیمه للحق والاثار » ون 
كان مذهبه في الظاهري مردود من قبل الفقهاء » لكنّ ظاهریته لا تعنی 
خطأه في كل شي, الا أن الطالب اف ر از ی 
علمه » وإنصافه في إصابته وعدم الزهادة في علومه . 

أما عن منهجه في التعقب وقلمه الذي يكتب به : فلا يعتقد طالب 
العلم العصمة لأحد في كل ما يكتب أو ينطق » وتعلمنا في أدب العلم 
أن نأخذ الحق عن أي لسان جاء » ونتجنب ما لا يليق بالأدب مع من 
كان . 

وليست التعقبات الفقهية مقتصرة على مذهب دون آخر » فلكل 
مذهب نصيب من ذلك ۰ فليس المراد الحط على مذهب بعینه » فما 
يجيء من هذا فالأصل فيه هو التصویب ليس الا . 

وکتاب الاعراب لابن حزم قطعة نادرة نفيسة بقیت مركونة قابعة في 
دیاجیر الدهالیز . لکنها وجدت عناية العلماء » وقد خص مهذه العناية 
أحد علماء الاثر والسنة في هذا العصر وهو الشیخ الفاضل البحائة 
محمد بوخبزة أمتع الله بطول بقائه » فكان له الفضل في الدلالة 
والتوجيه . 


٤ 
والكتاب رغم نقصانه شفعت له قيمته العلمية وإمامة مؤلفه » الذي‎ 
. يناقش السادة الحنفية في منهجهم في تقرير مسائل الفقه‎ 
وليس في الحرص على إخراج هذا الکتاب ونظائره ما يتيح الفرصة‎ 
. للتجاسر على الفقهاء وتغيب الأدب في خطابهم‎ 
هذا وإن الأخ الأستاذ محمد رستم قد اعتنى بهذه القطعة من كتاب‎ 
الاعراب » وعكف على تحقيقها بما جاد به علمه ونثره وقلمه » فخدم‎ 
. الکتاب تحقيقًا وتعليقًا » وقدم له بمقدمة نافعة » شکر الله سعیه‎ 
وأخيرًا نکرر الشکر لاضواء السلف على عنايتها بالتراث الاسلامي‎ 
النافع المنتقی ۰ وبذل المجهود في تأمینه - اب الله صاحبها الاخ‎ 
الفاضل الشاب الحبیب علي الحربي على ما آظهر الله على يديه من‎ 
. سائلین له مزید العون والتوفیق‎ ٠» کتب قيمة وتراث نفیس‎ 
. والله من وراء القصد‎ 
وکتب‎ 
زین العابدین بن محمد بلافریج‎ 
آستاذ التعلیم العالي بجامعة الدار البیضاء - المفرب‎ 


ا قر 
مرن لتق 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا له إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » آرسله بالهدی » ودين الحق لیظهره على الدين كله » وكفى بالله 
شهيدا بين يدي الساعة بشیرا ونذیرا » وداعيا إلى الله بإذنه » وسراجامنیرا . 

أما بعد : 

فلقد كان من لطائف المنن علي » ومحاسن النعم لدي » أن هديت إلى 
قى كنات :و الأعراب 6 4 وفلك یله اساب ها 

١‏ - جلالة قذر مؤلّفه » وعظم منزلة واضعه » وعلو شأن صاحبه ؛ 
فابن حزم مدت من المحدثين » وحافظ من الحفاظ وفقيه من الفقهاء » 

وأصولي من الأصوليين » ومؤرخ ثبت من أهل التاريخ » وأديب من 
الأدباء » قد حَفِظٌ على أهل الاسلام علوما كثيرة » فأربى بذلك على 
من كان قبله » أو جاء بعده . 

۲ - نفاسة كتاب ١‏ الإعراب » ۰ وعِظُمُ خطره وشرّف موضوعه 
فهو خزانة فقه » ومدونة حديث » وجامع أثر » قد حوى علما كثيرا » 
وخيرا وفيرا » مع ما ملاه به واضعه من حط عظيم » واعتراض كثير » 
ونقد مسترسل » ولعقّب بليغ . 


۳-الرغبة الشديدة في بعث کنوز التراث الأندلسي التي حوت نفائس كثيرة 
ودرا خطيرة » فکان منها منارات في سماء العلم » ومصابیح في دنیا الفکر 
ولقد آخرج للناس في هذا العصر منها جملة » وبقي منها بقية . . 

وکان آول عهدي بکتاب ١‏ الاعراب » » مذ تسع سنین ‏ فلما وقفت 
عليه في مکتبة شیخنا العلامة الدقق الحقق محمد بن الأمين بو خبزة 
حفظه الله : وتأملته ملي » راقني موضوعه » وأعجبني مقصده 
وأسلوبه » وشدني إليه نقد صاحبه القاسي ‏ ولفظ مخترعه النايي › 
فعزمت على تحقيقه » واستخرت الله في الاشتغال به . 

ولقد حثني على ذلك وزينه في قلبي شيخنا محمد بن الأمين بو خبزة 
فأعارني نسخة الكتاب التي عنده » وبذل لي من النصح ما ذَلّل لي سبيل 
البحث وأوضح لدي طريق التحقيق . 

ثم کلم بعد دهر شيخنا الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج 
سلّمه الله في قبول الإشراف على تحقيق « الإعراب » » فما هو إلا أن 
نظر في الكتاب » وتأمله قليلا » حتى بادر إلى القبول » ودعا 
بالتوفيق » ويسر حصول الأمول . 

ثم إني طفقت آنظر في منهج تحقيق الکتاب ودراسته » فکان ما وقع 
لي من ذلك : 


ویس 2 یه ۳ 


آولا : القسم الأول : الدراسة 


وتشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول : تكلمت فيه على عصر ابن حزم وبيئته » وفيه المباحث 
الآتية : 


المبحث الأول : السياسة . 

المبحث الثاني : الاقتصاد . 

البحث الثالث : الاجتماع . 

البحث الرابع : الفکر والعلم . 

الفصل الثاني : وعقدته للکلام على حياة ابن حزم » وذلك في ستة 
مباحث : 

المبحث الأول : نسبه وأصله ومولده . 

البحث الثاني : أسرته . 

البحث الثالث : أوليته وطلبه للعلم . 

المبحث الرابع : شيوخه ومقروءاته . 

اللحث الخامس : أخلاقه وصفاته . 

البحث السادس : رحلاته . 

البحث السابع : وفاته . 

الفصل الثالث : وخصصته للکلام على مکانة ابن حزم العلمية وآثاره 
وفیه : 


الیحث الأول . تلاميذه : 


۸ ایر ا 
البحث الثاني : آثار ابن حزم العلمية . 
البحث الثالث : ثناء العلماء على ابن حزم . 
الفصل الرابع : وتناولت فيه ظاهرية ابن حزم وذلك في خمسة 
مباحث : 
البحث الأول : الذهب الظاهري في الاندلس . 
البحث الثاني : أسباب ظاهرية ابن : 
البحث الثالث : معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم . 
البحث الرابع : الاعتراض على أهل الظاهر . 
المبحث الخامس : محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر . 
الفصل الخامس : دراسة تحليلية لكتاب « الإعراب » وفيه : 
المبحث الأول : موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك . 
البحث الثاني : منهج المؤلف في الكتاب وموارده وفيه : 
١‏ - ترتيب الكتاب ووضعه . 
۲ - منهج المؤلف في الناقشة والتّعََّبِ والجدل . 
۳ اسلوب ابن حزم في الاعتراض . 
٤‏ - موارد ابن حزم في الکتاب . 
البحث الثالث : فى محاسن الكتاب . 
البحث الرابع : التعقبات على الكتاب . 


ثانیا : القسم الثاني : التحقيق ۰ وفيه 
١‏ تحقيق عنوان الكتاب . 


5 اجه‎ e 


۲ - تصحيح نسبة الكتاب إلى أبن حزم . 

۳ - وصف النسخ الخطية للکتاب . 

4 - تحقیق الکتاب » ومن أجل ذلك سلكت السالك الاتية : 

۱ - اعتمدت في التحقیق على نسختین خطیتین للکتاب ۰ سيرد 
وصنهما وصفا علمیا إن شاء الله تعال . 

۲ - قابلت بين نسخة شستربتي التي رمزت لها بحرف « ش ۲ ۰ وبين 
النسخة التونسية التى وفوف لبا بعرت ت ) . 

۳ - نسخت الكتاب وفق قواعد الخط العربي الحديث » من تحقيق 
الهمز » وإثبات الألف المحذوفة » وغير ذلك . 

٤‏ - قسمت الكتاب إلى فقرات تبعا للمعاني » واستعنت في ذلك 
بعلامات الترقيم . 

ه ‏ وضعت كل زيادة مني » أو لفظة تَوَقَفْتُ في قراءتها قراءة 
صحيحة بين معقوفتين » وأشرت إلى ذلك في الحاشية 

1 -إذا أشكل علي لفظ » أو انبهم علي أمر » نبهت عليه في الحاشية › 
وقلت : « کذا بالأصل » ۰ وقد أتجاسر فأقترح وجها فيه » أرجح أنه هو 
00 : « كذا ولعل الصواب كيت وكيت . 

- آشرت إلى نهاية الورقة من النسختين اللتين بين يدي » ووضعت 
لك مشلا عن سن اكاب یج ابي وكان من خطتي في 
أن أذكر رقم الورقة أولا » ثم أضع خطًا مائلا هكذا ( / ) يفصل 

. ورمز النسخة » ثم أجعل ذلك كله بين قوسين‎ e 

۸ حرجت الآيات القرآنية : وذكرت مواضعها من السور التي 


١ 


وردت فيها » ولقد جرى المؤلف على اقتطاع جزء من الآية المستشهد به 
في موضع ۰ ثم اقتطاع جزء آخر من الآية نفسها في موضع آخر 
والاستشهاد به » فكنت كلما فعل ذلك وأمعن فيه » أخرج الآية في 
الوضع الثاني وإن تقدم ذلك في الموضع الأول » ول أجد غضاضة في 
تخریج الآية مرة أخرى ۰ إذا كررها المؤلف تارة أخرى » وربما رت 
الآية داخل المتن ۰ أو جَعَلْتُ التَخريجَ في الحاشية . 

4 خرجت الأحاديث المرفوعة » وأمعنت في ذلك : فاستوعبت ما 
ذكره المؤلف من ذلك على جهة التصريح ٠‏ أو على جهة الاشارة 
والتلميح » وقد يقطع المؤلف الحديث الواحد فيذكر منه في موضع ما 
لا يذكره في موضع آخر › فأخرجه في الموضع الأول » وأحيل على 
ذلك في الموضع الثاني » وقد يجمع المؤلف بين حديثين في سياق 
واحد » فيوردهما كأنهما من مخرج متحد » فأخرجهما مميزا بينهما » 
ودالا على أنهما حديثان اثنان . 

ولقد كان من عادة المؤلّف الجارية أن يشير إلى ما احتج به الحنفية من 
الحديث بقوله : « واحتجوا بأخبار فيها . . . » فأجتهد في تخريج بعضا 
من تلك الأخبار لا كلها . ومن الأحاديث المرفوعة جملة » لم أقف على 
عين لها ولا أثر فيما بين يدي من مصادر الحديث والسنة المعروفة 
المطبوعة » فكنت كلما عرض لي من ذلك شيء ۰ علّقت عليه بقولي : 
«لم أجده فيما بين يدي من المصادر » أو رُبَّما سكت . 

ولا يذهبن عنك أن المؤلف رحه الله واسع الرواية » مكثر من 
الاستقراء ۰ وقف على بعض ما لم نقف عليه من دواوين السنن 


اا ۱ 


والأخبار » كمستخرج قاسم بن أصبغ ۰ ومسند بقي بن لد 
ومصنفه » ومستخرج محمد بن عبد اللك بن أيمن » وجامع سفيان 
الثوري » ومصنف حاد بن سلمة » ومصنف وكيع بن الجراح » وغير 
ذلك » فلا يبعد أن يكون مالم آقف عليه من الحديث في ١‏ الإعراب » 
موجودا في أحد هذه الكتب . 

وقد يجزم المؤلّف : أن ما احتج به الحنفية في قول أو رأي » من قبيل 
الرسل » فأبحث عنه فيما بين يدي من مصادر . فلا أقف من ذلك بعد 
التأني والروية ‏ إلا على المسند » فأخرجه كما وجدته مها على ذلك . 
على أن بعض مالم أجده من الحديث » أَحَلْت فيه على ١‏ امحل » » إذ 
ربما أورده المؤلّف هناك بسنده متصلا إلى خرجه » أو أسقط السند 
منه » فساقه على سبيل الحكاية والذكر . 

وكان من عادتي في التخريج أن أذكر الجزء والصفحة والكتاب » 
والباب » ورقم الحديث إن وجد : وإذا كان للمؤلّف كتابان أخرج 
الحديث في آحدهما » ذكرته بما يميزه فقلت مثلا : « آخرجه النسائي 
في الكبرى ... » ۰ أو « أخرجه البيهقي في الصغرى ... » › وما 
ذكرته من طريقتي في التخريج قد لا يطرد لي في التحقيق كله » إذ قد 
يختلف الكتاب الواحد المخرج منه » في الطبعة » فأخرج الحديث منه 
أحيانا من طبعة مُرّقُمة » وأحيانا من طبعة غير مرقمة كما وقع لي في 
مسند الإمام أحمد . 

وإذا كان الحديث في الصحيحين » أو أحدهما » أمسكت عن الكلام 
عليه » وإذا كان في غيرهما تكلمت عليه غالبا - تصحيحا وتضعيفا . 


۱۲ اک و زهان 
وربما سقت الحديث بلفظه أثناء التخریج » إذا أعرض المؤلف عن 
ذكره ۰ واکتفی بالإشارة إليه . 

۰ - خرجت الاثار الوقوفة والقطوعة : والمؤلف قد ملا پا كتابه 
حتی آکثر » وکنت أخرج الاثر وأسوق آلفاظه إذا آشار إليه الولف 
بقوله : « ... وهو قول علي وعثمان » » أو بقوله : « وجاءت رواية 
عن ابن مسعود ... » » أو نحو ذلك . 

ولقد حرجت من الآثار قدرا كبيرا » وتركت منها قدرا غير يسير » ل 
آجده فيما بين يدي من المصادر » ولعل منه قسطا وفيرا خرجه المؤلف 
بأسانيده في كتاب الإيصال الذي لم يصل إلينا » أو أخرج طائفة من 
الکتب ‏ التي تقدم ذكرها آنفا ‏ نما وقف عليه المؤلف » ول نظفر به 
اليوم . وكان إذا وقع عندي من ذلك شيء لم أقف عليه بعد البحث ‏ 
قلت : « ۸ أجده » ۰ وربما سكت . 

۱ - ضبطت الایات ضبطا تاما » وما عذا ذلك من متن الكتاب » 
فضبطت منها ما أشكل . 

۲ - شرحت ما وقع في الكتاب من لفظ غريب » أو كلمة مشكلة › 
واستعنت في ذلك بمعاجم اللغة » وأحلت عليها بذكر الجزء والصفحة 
والادة اللغوية » كما استعنت بالنهاية لابن الأثير » وغريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام لشرح غريب الحديث والاثر . 

۳ - ترجمت للأعلام المذكورين في الكتاب » ما عدا الصحابة الذين 
طبقت شهرتهم الآفاق » كالعشرة المبشرين بالجنة » ومن جرى مجراهم 
في نباهة الذكر ۰ وجلالة القدر » والسبق إلى الاسلام » فإن كان 


موس ۳ 


الصحابي مذکورا بکنیته » أو مغمورا » أو في صحبه خلاف » أو نحو 
ذلك ترهت له . 

وأعرضت عن الترجمة لأعلام العلماء كأصحاب المذاهب المتبوعة » 
وبعض أهل الحديث الذين اشتهر ذكرهم » وعلا نجمهم . 

وكان من عادتي في الترجمة أن أذكر اسم الرجل » ونسبه » ومولده » 
ومشايخه ومنزلته في العلم : وشهرته بذلك » ووفاته » ثم أختم ذلك 
بذكر بعض مؤلفاته إن عرف بالتأليف . وأشير إليها برمز ( ط ) إن 
كانت مطبوعة : و( ح ) إن كانت محققة » و( خ ) إن كانت مخطوطة › 
وإذا كان الترجم له من رجال الكتب الستة » نبهت على ذلك . 
واشترطت على نفسي أن أترجم للرجل من ثلاثة مصادر فأكثر » وربما 
لم أجد ترجته إلا في المصدر أو المصدرين فأسوقها من هناك . 

وفي بعض من ذكرهم المؤلف طائفة قليلة » لم أقف على تراجمهم فيما 
بين يدي من مصادر ۰ أو ربما أشكل علي حالهم » فلم آعرفهم ‏ إذ م 
يذكرهم المؤلف بما يعينهم أو تحرفت أسماؤهم في النسخة التي بين 
يدي ۰ ومن هؤلاء نفر لم أعلق عليهم بشيء » ومنهم نفر كنت أقول 
فيهم : ١‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر » » أو ١‏ لم أعرفه » . 
وأترجم للرجل عند أول موضع ذكر فيه » ثم أحيل على ترجمته إذا ذكر 
في موضع ان » وربما أسكت إذا تكرر ذكر الرجل مرات كثيرة . 
4 - خرجت السائل الفقهية الكثيرة التي ذكرها المؤلف : من مصادر 
فقه الحنفية المعتمدة » وربما كرر المؤلف المسألة الفقهية بعينها : فأكرر 
تخريجها إذا طال العهد بها » أو ساقها المؤلف على غير وجهها عند 


١: 
الحنفية » وربما اكتفيت بالإحالة على ما تقدم من تخريجها » ولقد‎ 
. أسكت تارة أخرى عن ذلك كله‎ 

ولقد أحيل على مصادر هذه المسائل مرتبا لها » حسب تقدم وفاة 
مؤلفيها » وريما خالفت ذلك لبعض التدبير . 

۵ _ نقلت من كلام ابن حزم في « المحلى » ما هو بموضوع الكتاب 
أشكل ۰ وبه آغلق » وأحلت عليه أحيانا ‏ لبيان أن المؤلف قد 
اعترض على الحنفية بنحو ما ورد في « الإعراب » . 

بت الولت نیما ونم لسرن آرهام + وبينت الوجه في 
ذلك : مع ذكر الدلیل . 

۷ - شرحت مذهب النفية في السألة التي يوردها اللف ۰ وبینت 
آدلتهم » وذکرت اخلاف عنهم في ذلك . 

ثالثا : القسم الثالث : فهارس الکتاب وهي 

. فهرس الایات القرآنية‎ ١ 

۲ - فهرس الاحادیث الرفوعة . 

۳ - فهرس الراسیل . 

فهرس الاثار عن الصحابة . 

ه فهرس الاثار عن التابعين فمن دوم . 

5 فهرس السائل الفقهية على الکتب . 

۷- فهرس الامثال الرسلة . 

۸ - فهرس الاعلام . 


و راجت 5 ۱ 


. فهرس الكتب الواردة في الكتاب‎ - ٩ 

۰ - فهرس الایام والغزوات . 

۱ - فهرس الواضع والبلدان . 

۲ - فهرس الفرق والذاهب والطوائف . 

۳ ۔ فهرس ما تكلم ابن حزم عليه من حدیث أو أثر . 

۶ - فهرس آراء ابن حزم في مسائل أصولية . 

۵ - فهرس الرواة الذين تكلم فیهم ابن حزم . 

۲ - فهرس الفوائد اللغوية عن ابن حزم . 

۷ - فهرس الوضوعات . 

۸ - فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقیق . 

وبعد : فلقد تَخَلْتُ فى تحقيق ودراسة هذا الکتاب العجیب خزون 
رأبي » ویذلت فیه غاية وسعي ۰ فأسهرت فيه ليل » وأمضيت فيه 
آکثر نهاري ۰ فلئن وفقت للإصابة » وهدیت للإجادة » فذلك فضل 
من الله ونعمة » وإن تكن الأخرى » فها آنذا أبسط عذري » وآظهر 
عجزي ‏ وأبدي ضعفي » وأستغفر الله فكل ذلك عندي . 

ولقد كان غيري أحجم عن تحقيق هذا الکتاب لهول الطلع » وشدة 
الجهد » وخطر البلاء() : ولقد كان يسعني ما وسعهم » لكني آقدمت 


(۱) آفاد آبو عبد الرحمن الظاهري في نوادر الامام ابن حزم ( ج ۲ /ص ۹۷ ) أن الدکتور 
عبد الجید تركي هَمٌّ بتحقیق الاعراب » وطال انتظار آهل العلم لخروج التحقیق » ثم 
إن آبا عبد الرحمن الظاهري استشفی بمكالمة تلفونية للاکتور عبد الجید من باريس » 
يخبره فیها أنه ۸ یباشر التحقیق بعد . 


۱۹ 


إذ تقاعدوا : وتجاسرت إذ تراجعوا : واستعنت بالله ربي إذ لم یفعلوا . 
ثم الشکور بعذ ۰ صاحبٌ الفضل علي » ودائم التصح والافادة 
لدي » شیخنا الدکتور زين العابدین بن محمد بلا فریج ۰ فجزاه الله 
عني الجزاء الأوفى . 
اللهم اغفر لي زلات الکلمات ۰ وسقطات الالفاظ » وهفوات 
اللسان . 
ِنَّهَ ای مدا لهذا وا کا یی لو أن هدش 
F‏ که وخ تلو بد له منیا ومب لا من دنک A‏ لك آت 
وم 4 . 
وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیما کثیرا . 


TTT 


(۱) سورة الأعراف الآية ٤۳‏ . 
0( سورة آل عمران الآية ۸ : 


کرک سے 


N 


۱ 


۱۹ 


سس 


۷ 


ویو و ۷ 


۳۱ 


كان دخول العرب السلمین إلى شبه جزيرة إيبيريا ( إسبانيا والبرتغال ) » 
فتحا عظیما وجهادا کبیرا رائعا » نقل تلك القطعة من الأرض من حال 
إلى حال » ومن عهد إلى عهد » بما أحدث فيها من حضارة وعمران » 
ومدنية وازدهار . 

والأندلس - ناحية من تلك الجزيرة عمرها العرب السلمون » فسکنوا 
مدنها وقراها وکورها » وشادوا في جنباتها مدارس العلم » ومعاهد 
الآداب والفنون » ودور الصناعة » وأسواق التجارة . وغدت لهم - 
بعد الغربة ‏ دَارَا ووطنا » ملء آسماعهم وابصارهم » لا تفتر آلسنتهم 
عن ذکر محاسنها » ولا تنقطع بهم فنون القول عن تعداد فضائلها » 
حتی بعدما جلوا عن آرضها وسمائها . 

يقول لسان الدين ابن الخطيب : « ححص الله تعالی بلاد الأندلس من 
الریع . وغدق السقیا » ولذاذة الاقوات » وفراهة الحيوان » ودرور 
الفواكه » وکثرة المياه » وتبحر العمران » وشرف الانية » وكثرة 
السلاح » وجودة اللباس » وصحة الهواء » ابيضاض ألوان الإنسان » 
ونبل الأذهان » وفنون الصنائع > وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك » 
وإحكام التقدة والاعتمار » بها رمه الکثیر من الأقطان ۰. ٩۳»‏ . 
ول ير العرب السلمون في الأرض : بلادا أمل من أندلسهم » ولا 


(۱) انظر : نفح الطيب ( ج /١‏ ص ۲۵6 ) . 


إقليما أحسن من صقعهم ۰ لأنه جع من الحاسن ما تفرق في غیره » 
ومن الفضائل ما تشتت في سواه » یقول آبو عبید البكري : « الأندلس 
شامية في طیبها وهوائها » يمانية في اعتدالها واستوائها » هندية في 
عطرها وذکائها » أهوازية في عظم جبایتها » صينية في جواهر 
معادنها » عدنية في منافع شواخلها 2 

وکانت هذه الارض الطيبة هي تلك التي نطیت فیها عن ابن حزم 
تمائمه » فولد فيها » ودرج بين أكفانها » وعاش بين جنباتها بين سنة 
۶ ه وسنة 557 هاء وفي هذه الفترة شهدت الأندلس أفول نجم 
الخلافة » ومجيء دول الطوائف والتنازع على الإمارة . وتفصيل ذلك : 
أنه لما توفي الحكم الثاني المستنصر بالله ۳ سنة 57 ه خلفه ابنه الصبي 
هشام الژید بل "۲ » وهو قي في العاشرة من عمره ۰ قلیل التجرية ‏ 
ضعيف العقل » خائر كروي ولحي في ی 
التصور بن أبي عامر(؛ ) الذي استطاع أن بت یتسنم ذروة الحكم الحقيقي في 


)۱( انظر : نفح الطيب ( ج ١‏ / ص ۲۵۵ ) . 

(۲) هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر » ولي الخلافة وله سبع وأربعون سنة » وکان حسن 
السيرة » جامعا للعلوم » با لها » مكرما لأهلها » مواصلا لغزو الروم » واتصلت 
ولايته الى أن مات في صفر سنة ۳۱۲ ه . انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس 
( ص ۷ ) وجذوة المقتبس ( ص ١9‏ ) والمغرب ( 18١/١‏ ) ونفح الطيب ( ۱۸۰/۱ ) . 

(۳) هو هشام بن الحكم الستنصر ‏ بويع بالخلافة سنة ۳۲۲ ه » ولا يجاوز الثانية عشرة من 
عمره وم يزل متغلبا عليه » لا يظهر ولا ينفذ له أمر حتى خلع سنة ۳۹۹ ه . انظر ترجمته 
في : جذوة المقتبس ( ص ۲۱ ) وتاريخ ابن خلدون ( ١47/4‏ ) وبغية اللتمس ( ص ۲۱) . 

(4) انظر : جذوة المقتبس ( ص ۲۱ ) والمغرب ( ج١‏ / ص ۱۹۹ ) . 


۳۳ 


الاندلس » وأن يصيره فى ذریته من بعد فترة تزید على ثلائة عفود(؟. 


ولقد تمكن النصور بن أبي عامر من القضاء على خصومه » والظهور 
عليهم » فدانت له الاندلس » وأمنت به » ولم یضطرب عليه شيء منها 
أيام حياته » لعظيم سياسته وهيبته » ومع ذلك فقد أساء حينما أزال 
هيبة الخلافة الأموية من نفوس الناس ۰ بتسلطه عليها » وجعلها شعارا 
لا معنى له » ودولة لا سلطان لها › وعرشا لا حكم له » كما أساء 
مرة أخرى حينما جرى على سنن الناصر 27 في اتخاذ البربر والصقالبة 
والأجورین والمرتزقة أعوانا وأنصارا وصنائع من .ون العف ۱ 

و تقلد الامارة بعد المنصور ابنه المظفر أبو مروان عبد الملك بن محمد » 
فجرى في الغزو والسياسة » والنيابة عن هشام المؤيد » وحجابته مجرى 
أبيه » وكانت أيامه أعيادا دامت سبع عن إل أن اك 

وتَوّلّ بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول » وكان 
نحسا على نفسه » وعلى أهل الأندلس » إذ أقدم على تنصيب نفسه 
وليا للعهد بعد هشام الثاني » وتم له ذلك بمرسوم صدر في شهر ربيع 


. ) ۱۲۷ انظر : دولة الاسلام في الأندلس ( ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن الناصر › ولي الأمر وله اثتتان وعشرون سنة وتسمى بأمير المؤمنين » وتلقب 
بالناصر لدين الله » توفي في صدر رمضان سنة ۳۵۰ ه . انظر ترجمته في : تاريح علماء 
الأندلس ( ص ۷) وجذوة المقتبس ( ص ۱۸ ) والمغرب في حلي الغرب ..)141-115/١(‏ 

(۳) انظر : دولة العامرية ( ص ١55‏ ) . 

. ) 878 انظر : جذوة القتبس ( ص‎ )٤( 

(۵) انظر : المغرب في حلي المغرب ( ۲۱۳/۱ ) . 


ا ا ۰ ا 
الأول سنة ۳۹۹ه : ول تحمد سيرة عبد الرحمن ۰ إذ انکب على لهوه 
وشرابه » وقرب إليه بطانة السوء التي زينت له ذلك » وأعانته عليه ) . 
فوثب على الحكم أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر ویدعی محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار » وقاد ثورة استولى بها على قصر الخلافة » ورغب إلى 
هشام المؤيد خلع نفسه فبادر هشام بالقبول خشية البطش به » ووليها 
محمد بن هشام » وتلقب بالهدي بالله © . 

و سولت للمهدي نفسه أن يزيل من نفوس الناس التعلق بإعادة الأمر 
إلى هشام المؤيد » فادعى موته » ودعا بالفقهاء وعلية القوم » فشهدوا 
جنازة رجل على أنه الخليفة » وكانت تلك الحادثة سنة ۳۹۹ م © » 
وكان ابن حزم ووالده نمن حضرها ‏ وأورد الأول أخبارها في 
« الفصل »۲۳ . ول يطمئن الأمر للمهدي غير قليل » حتى نشبت بينه 
وبين البربر فتنة أودت بحياته » وأعادت الخليفة هشام بن الحكم » 
وكان ذلك على رأس القرن الرابع الهجري "© . 

وكانت السبعة أعوام الأولى للفتنة « شدادا نكدات » صعابا 
مشؤومات » كريهات المبدأ والفاتحة » قبيحة النتهی والخاتمة » لم يعدم 


(۱) انظر : دولة الإسلام في الأندلس (۲۱ / 778-511 ) . 

(۲) انظر : جذوة المقتبس ( ص ۲۲ ) ودولة الإسلام في الأندلس ( ج ۲ / ص 144) . 

(۳) انظر : دولة الإسلام في الأندلس ( ج ۲ / ص 544 ) . 

(4) انظر : الفصل في الملل والنحل ( ج ١‏ / ص 05 ) . ونقط العروس (ج ۱ / ص 97 ) 
ضمن رسائل ابن حزم . 

(0) انظر : دول الطوائف لعبد الله عنان ( ص ۱۳ ) . 


Yo 


فيها حیف » ولا فورق فيها خوف » ولا تم سرور » ولا فقد حذور 
مع تغيير السيرة » وخرق الهيبة واشتعال الفتنة » واعتلاء العصبية › 
وظعن الأمن »> وحلول الخافة ۲ . 

ولم يلبث هشام المؤيد أن قتل » واختار البربر سليمان بن الحكم بن 
سليمان » فبايعوه خليفة ولقب الستعین(۳) . وفي سنة 477ه أعلن 
أهل قرطبة وعلى رأسهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور إلغاء 
الخلافة وبدأ بالأندلس عهد جديد أطلق عليه « عهد دول الطوائف 296 . 
وانتثر عقد الأندلس بين عناصر متصارعة ثلاثة وهي : ابر في 
الجنوب » والصقالبة في الشرق » والعرب في بقية الأطراف الأخرى » 
وتوزع هؤلاء في مالك ودول في أرجاء الأندلس في نحو عشرين 
دولة(*آوهي : 

١‏ موالي العامرية في شرق الأندلس وهم : خيران العامري في 
المرية ومرسية » ومجاهد العامري وابنه في دانية . 

۲ - بنو زيري في جنوب الأندلس : في غرناطة ومالقة » ثم بسط 
هؤلاء بعد ذلك نفوذهم على قبرة وجيان ومالقة وبطليوس وطليطلة . 
۳ بنو عباد أصحاب إشبيلية » الذين بسطوا نفوذهم على حساب 
إمارات أخرى . 


(۱) انظر : الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة القسم الأول من المجلد الأول (ص۲۵) . 
(۲) انظر : جذوة المقتبس ( ص ۲۲ ) . 

(۳) في التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ( ص ۳۲۳ ) . 
)٤(‏ انظر : دول الطوائف ( ص ١١‏ ) . لعبد الله عنان . 


5 STIG 
ا ةل‎ ۲٦ 
4 بنو هود أصحاب سرقسطة 4 وبنو القاسم الفهریون في البونت‎ - ٤ 
5 وبنو مود الحسنيون بالجزيرة‎ 


- بنو جهور موالي بني أمية في قرطبة » وَنَضُمٌ إماراتهم مدنا أخرى 
مثل جيان وبياسة وأيذ ؛ ولقد سار أبو الحزم بن جهور في قرطبة بسيرة 
حسنة » أعجبت المؤرخين ٠‏ فأثنوا عليها » يقول القري ۱ . 
فاستولى على قرطبة عند ذلك أبو الحزم » ودبر أمرها بالجد والعزم » 
ا EGG‏ 
له او فطار » وقضى اللأّبانات > والأوطار )( 

وهکذا انقسم ذاك الفردوس الذي كان منجمعا تحت راية واحدة ١‏ 
وتنافس ملوك الطوائف على السلطة » وطمع بعضهم فیما تحت ید 
الآخر ۰ وثارت بینهم حروب وفتن » واستنصر بعضهم على بعض 
بالنصارى في الشمال » ولقد وصف ابن الحزم حال الاندلس آیام 
الطواتف فقال في سياق بلیغ » «اجتمع عندنا بالأندلس في صف واحد 
خلفاء آربعة » كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه ۰ وتلك 
فضيحة لم ير مثلها » آربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم یتسمی 
بالخلافة » وإمارة المنین » وهم : خلف الحصري باشبيلية على أنه 
هشام » من بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام ۰ وشهد له 
خصيان ونسوان » فخطب له على منابر الأندلس » وسفكت الدماء من 
)۱( انظر : نفح الطيب (ج۲۸۲/۱ - ۲۸۳) وأخبار الدول الجهورية في : جذوة القتبس 


(ص۲۷) والذخيرة في محاسن آهل الجزيرة القسم الأول من الجلد الثاني (ص4 ۱۱) 
والحلة السيراء (ج۲/ ص۳۰) والیبان الفرب (ج۳/ ص۱۸۹ - ۱۸۷) . 


۳۷ 


اه وحد بن القاسم خليفة بالجزيرة » ومحمد بن إدريس خليفة 
بمالقة » وإدريس بن يحبى على بیشتر »۲7 . 

وقال القري : « ... انقطعت الدولة الأموية من الأرض » وانتثر 
سلك الخلافة بالمغرب » وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف » وانتزى 
الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات ٠‏ واقتسموا 
خطتها ۰ وتغلب بعضهم على بعض ۰ واستقل أخيرا بأمرها ملوك › 
استفحل أمرهم ٠‏ ولاذوا بالجزية یدفعونها للطاغية ٠‏ أن يظاهر 
عليهم » أو يبتزهم ملكهم ال" 

وكان انقسام الأندلس إلى دويلات وطوائف ٠‏ سببا مهدا لانميار 
الوجود الاسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية » وذلك هو الذي أومأ 
إليه القاضي عياض عندما قال » في سياق حديثه عن دول الطوائف : 
( وقد نشأ بينها من المفاسد ما أعوز دفعه » وتعدد وتره وشفعه › 


واستحکم ضرره حتی لم یمکن دفعه )۳ ۲ 
ولقد عاين ابن حزم بعض هذه الحوادث ۰ كَأَئرَتْ في نفسه تأثیرات 


» الشعور بالحسرة والأسى على قرطبة التي كانت « جوهرة العالم‎ ١ 


(۱) انظر : رسالة نقط العروس (ضمن رسائل بن حزم) (ج۲/ ص98) وأعمال الأعلام 
(ص ۱8۲ - )۱٤۳‏ . 

(۲) انظر : نفح الطیب (ج5/ ص09) . 

(۳) انظر : آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض (ج۱/ ص1۰) ودول الطواتف 
(ص1۱۹) . 


۲۸ 

في ذلك الوقت ۰ ثم استحال آمرها إلى خراب وأطلال » بعد فتنة 
البربر » يقول ابن حزم : « ولقد أخبرني بعض الوَرّاد من قرطبة - وقد 
استخبرته عنها - أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها » 
وقد احت رسومها » وطمست آعلامها » وخفیت معاهدها » وغیرها 
البل > وصارت صحاري مجدبة بعد العمران » وفيافي موحشة بعد 
الانس » وخرائب منقطعة بعد الحسن » وشعابا مفزعة بعد الأمن › 
ومأوى للذئاب » ومعازف للغیلان » وملاعب للجان » ومکامن 
للوحوش ٠»‏ بعد رجال کاللیوث ۰ وخرائد کالدمی » تفیض لديهم 
النعم الفاشية - تبدد شملهم > فصاروا في البلاد أيادي سبا > فکأن 
تلك الحاریب النمقة والقاصیر الزينة التي كانت تشرق إشراق 
الشمس » ویجلو الهموم حسن منظرها » حين شملها اخراب » وعمها 
الهدم » كأفواه السباع فاغرة » توذن بفناء الدنیا » وتريك عواقب 
أهلها . وتخبرك عما يصير إليه كل من تراه قائما فیها » وتزهد في 
طلبها بعد أن طالا زهدت في ترکها ۰ وتذکرت أيامي بها ولذاتي 
وشهور صباي لديها » مع كواعب إلى مثلهن صبا الحليم » ومثلت 
لنفسي کونهن تحت الثرى ۰ وفي الآفاق النائية » والنواحي البعيدة » 
وقد فرقتهن يد الجلاء » ومزقتهن أكف النوى » وخيل إلى بصري فناء 
تلك النصبة بعدما علمته من حسنها » وغضارتها » والمراتب المحكمة 
التي نشأت فيما لديا » وخلاء تلك الأفنية بعد تضايقها بأهلها . 
وأوهمت سمعي صوت الصدی والهام عليها » بعد حركة تلك 
الجماعات التي ربيت بينهم فيها » وكان ليلها تبعا لنهارها في انتشار 


۳۹ 


ساکنها والتقاء عمارها ۰ فعاد نبارها تبعا للیلها في الهدوء 
والاستیحاش - فأبكى عيني ۰ وأوجع قلبي » وقرع صفاة كبدي » 
وزاد في بلاء لبي » فقلت شعرا منه : 
لعن كان آظمانا فقد طالا سقی وان ساء‌نا فیها فقد طالا سرا »() 
۲ - كان ابن حزم موی الهوی : يرى أن بني أمية أحق بالخلافة في 
الأندلس من غيرهم » وأن الأندلس لن تقوم لها قائمة إلا إذا حكمها 
خليفة منهم » ولذلك آثر القام عند « خيران العامري » باألرية » لأنه 
كان يظهر ميلا لبني أمية في أوليته ۲۳ . 
ثم نكب في آلرية » فانتقل الى حصن القصر - قرية صغيرة في 
مقاطعة إشبيلية ‏ ثم لا نمي إليه ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن 
ابن محمد وإعلانه الحكم ببلنسية » سار إليه ووزر لديه 7" . ولا انتهی 
أمر المرتضى ۰ وبُويع لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار لاب حزم 
عنده الوزارة © > ول تدم وزارته تلك أكثر من سبعة وأربعين يوما . 


)۱( انظر : طوق الحمامة ( ضمن رسائل ابن حزم ) ( ج /١‏ ص ۲۲۷ ) ۰ 

(۲) انظر جذوة القتبس ( ص ۳۰۸ ) وبغية الملتمس ( ص ۱5۵ ) والصلة ( ج ۲ / ص 
0( 

(۳) يرى العلامة سعيد الافغاني في « ابن حزم ورسالته في الفاضلة بين الصحابة » ( ص 
٥‏ ) هذا الرأي ويذهب د . عبد الحليم عويس إلى أن ابن حزم كان مستشارا كبيرا عند 
المرتضى ول يبلغ مرتبة الوزارة وانظر : ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي 

(4) انظر : نفح الطيب ( ج١‏ / ص ۲۰ ) . 


۳ 


إذ وثب على عبد الرهن بن هاشم » ابن عمه الستكفي في طائفة من 
آراذل العوام(٩‏ . 

وبعد ذلك بعدة سنوات عاد ابن حزم للوزارة آیام هشام بن العتد 
بالله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الذي تولى الخلافة 
بين سنتي (418ه - 6۲۵ . 

وزهد ابن حزم في الوزارة بعد ذلك » وأقبل على قراءة العلوم وتقييد 
الآثار والسنن( ٠‏ وأطلق لسانه وقلمه في بیان استهتار ملوك 
الطوائف » وما أورثوا الأمة من الوهن والإنحدار يقول : « ... ثم 
انحرف الأمر واتسع » ثم رذل الأمر بالشرق والغرب » حتى تسمى 
هذه الأسماء السماسرة ورذالات الناس ٠»‏ لِيرِي الله عز وجل عباده 
هوان ما تنافسوا عليه وغالوا به » وصح قول رسول الله وک « حقيق 
على الله أن لا يرفع الناس شيا إلا وضعه الله » » أو كلاما هذا 
مر واستبان أن الحقيقة هي العمل لله عز وجل ۰ والعدل في 
البلاد » والعمل بمکارم الأخلاق » وحمل الناس على الکتاب والسنة » 
فذلك الذي لا يقدر عليه السخیف » ولا بطیقه ضعیف › وبهذا یتبین 
فضل القوي على الساقط المهين » لا بأسماء يقدر على التسمي بها کل 
خسیس واهن » ولله الامر من قبل وبعد » وحسبنا الله ونعم الوکیل » 


(۱) انظر : الحلة السیراء ( ج ۲ / ص ۱۲ ۱۳ ) . 
(۲) انظر : الصدر السابق . 
(۳) انظر : معجم الادباء ( ج ۱۲ / ص ۲۳۷ ) . 


۳۱ 


ولقد كانت دولة عبد اللك وسلیمان والولید وعمر وهشام لا عضد لها 
وعماد » ولا لقب إلا آسماژهم > وکانت قد طبَقَّتِ الدنیا طاعة 
واستقامةً » والدولة الآن آکثر ما كانت أعضادا وعمدا » وقد طَبَفَّتِ 
الدنيا ضعفاً ومهانةً والله الستعان »2 . 


TTY 


(۱) انظر : نقط العروس ( ضمن رسائل ابن حزم ) ( ج ۲ / ص ۱۰۲ ) وانظر أيضا ما 
ذکره المؤلف في وصف الفتن زمن ملوك الطوائف في التلخیص لوجوه التخلیص 
(ضمن رسائل ابن حزم ) ( ج ۳ / ص ۱۷۳ ) . ول يكن ابن حزم بدع في ذم حال 
الأندلس بعد التفرق ۰ فهذا شاعر الأندلس ابن رشيق القيرواني يقول : 
نما يزهدني في أرض الاندلس سماع معتمد فيها ومعتضد 
أسماء نملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 
وانظر : نفح الطيب (ج ۲ / ص ۲۱6 ) . 


۳۲ 


الاقتصاد 


يتأثر الاقتصاد بالسياسة وتقلباتها » فإذا نعم الناس بالامن 
والاطمئنان» درت الخيرات ۰ فى التجارة والزراعة والصناعة » 
وإذا اضطرب الأمن ٠»‏ وازداد درك > وكثرت الفتن » وعمت 
الفوضى ۰ تعطلت سبل الرزق في الحقول والمصانع والتاجر . 
ولقد نعمت قرطبة - مدينة ابن حزم بالاستقرار والأمن في عصر بني 
عامر » فكان أهلها أغنى الناس في الأندلس » بما فتح عليهم من 
أبواب الرزق الواسع » والعيش الرابح 

ولا جاءت الفتنة » واضطرب أمر الناس في عهد ملوك الطوائف » 
ساءت الأحوال وضاقت سبل الرزق » وقلت الموارد وذهب ذلك 
الثراء . وقد فصل ابن حزم القول فيما أصبح عليه حال الأندلس من 
خوف واضطراب وظلم فقال : « ... وعمدة ذلك أن كل مدبر 
مدينة » أو حصن في شيء من أندلسنا هذه > أولها عن آخرها » 
محاربٌ لله تعالى ورسوله » وساع الأرض بفساد » للذي ترونه عيانا من 
شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك مَنْ 
ضازهم » وإباختهم لجتدهع قطع الطريق على الجهة التي ينقضون عل 
أهلها » ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين . . . 206 . 
وازدهرت الزراعة في الأندلس في عصر بني عامر » وسعی امل 


(۱) انظر : التلخیص لوجوه التخلیص (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۳/ص۱۷۳) . 


۳۳ 


الأندلس في تحویل ودیان بلادهم إلى بساتین مونقة » وریاض نضرة » 
كما أنهم آفلحوا في إقامة زراعة على آسس علمية متطورة ٩(‏ . 
وراجت بالاندلس - في عهد الأمويين وبني عامر - الصناعة » وتعددت 
مجالاتها » وأهم ما عرف بالأندلس منها : الحديد والنحاس والزجاج 
ا 

وكانت تجارة الأندلس نافقة » وأسواقها بها عامرة » وكان لكل حرفة 
شارع » أو « درب » مثل سوق الغزل » وسوق الجباسين » وسوق 
الوراقین وسوق الحصارين » وکانت البضائم تجلب إلى هذه الأسواق 

يقية والغرب » وقد مُهّدت السبل وأمنت الطرق . 

ولا صرب الدَّهرُ ضرباته » کسدت التجارة » وأغلقت تلك 
الأسواق » وفرضت الکوس على الناس » وتسلط رجال الطوائف على 
الأموال » فاشتد بالناس امد » وعظم الخطب . 

وفي عصر بني عامر قَسْمَّ الحكامٌ قرطبة إلى مدن خمس تشبه 
الأحياء . وکان في کل مدينة ما یکفیها من الأسواق والفنادق 
والحمامات وسائر الصناعات “° > وفي عهد عبد الرهن الناصر اتسع 
العمران بقرطبة » فنشأ خارج السور الشرقي ربض جديد كالمدينة 
الحلقة » وسم بالدينة الشرقية » وكان يتكون من ستة أحياء هي 


(۱) انظر : دول الطوائف (ص41۱) . 

(۲) انظر : مخطوط ف لو بذكن باه AR RE‏ ای و۳ رب 
ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي واحضاري (ص۲۹) . 

(۳) انظر : صفة جزيرة الأندلس (ص۱۵۳) . 


۳ 


شبلار » وقرن بریل » ومنية عبد الله » ومنية المغيرة » والبرج » 
والزاهرة (۲ . 

ویّی عبد الرجن الناصر في غري قرطبة في سفح جيل *الزهراء » » 
وجل بناءها » وبالغ في ذلك » كما بني قصرا ریفیا سماه ال*صافة 
على تل شمال قرطبة » وهو من مفاخر قرطبة التي جمعها آبو محمد بن 
عطية في قوله : 

بأربع فاقت الأمصارٌ قرطبة وهن : قنطرة الوادي » وجامعها 
هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة والعلم أكبر شيء وهو رابعه(" 
ولا نجمت فتنة البربر » خربّث قرطبة » وذهب رونقها وجالها , 
نكما شرت بالعدل ۰ خربت بابمور 8) 


(۹ 


(۱) انظر : نفح الطیب (ج۱/ ص۱4۱) . 
(۲) انظر : نفح الطیب (ج۱۵۵/۱) . 
(۳) انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : معجم الأدباء (ج؛/ص؛ ۳۲) . 


۳9 


الاجتماع 


تعددت فئات الجتمع في الاندلس وتنوعت ما بين عرب وبربر 
وصقالبة واسبان » فالعرب هم الذين حلوا الاسلام إلى الجزيرة » 
فدخلوها مع موسی بن نصير » أو جاژوا إليها في أفواج أيام عبد الرحمن 
الناصر » وقد ذكرهم ابن حزم في « جمهرة أنساب العرب » » فوصف من 
منازلهم » ومراتبهم وأحوالهه('" . وكان هؤلاء العرب أقل عددا » 
وأشد الفئات محافظة على الأصول » تب بالألقاب العربية © . 

وَهَبّ البربر إلى دخول الأندلس لقربها من بلادهم » فاتخذوا من جنوبها 
وغربها مثوى لهم » وشغلوا أنفسهم بالهن الدنية » وفيهم من أدرك أسنى 
المراتب والناصب كأبناء يحبى بن يحيى الليفي(۳) ومنذر بن سعيد البلوطی(*) 


. )٤؟او٤‎ ٤٤و انظر : جمهرة أنساب العرب (ص ۳۹۰ و۳۹۷ و۳۹۸‎ )١( 

(۲) انظر : دراسات عَنْ ابن حزم ( ص7١ ١5‏ ) والإسلام في إسبانيا ( ص ۲۱-۱۸ ) . 

(۳) هو مجبی بن يحبى الليثي أبو محمد › أصله من البربر من قبيلة مصمودة » رحل إلى 
المشرق فسمع مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة » والليث بن سعد » واشتدت ملازمته 
مالك » وكان يسميه « عاقل الأندلس * » وانتهت إليه رياسة الفقه بالأندلس » وابناه 
هما : عبيد الله » وإسحاق » توفي سنة ۲۳ه انظر ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي 
(ص1۳۱) وجذوة القتبس (ص۳۵) والغرب(ج۱/ ص۱۱۳) ۲ 

(4) هو النذر بن سعید البلوطي ۰ ینسب إلى البربر في فخذ يقال لهم : کزنة : سمع 
بالأندلس من عبید الله بن يحبى وغیره » ورحل حاجّا » فأقام في رحلته أربعين سنة » 
يأخذ عن العلماء » وکان خطیبا بلیغاً شاعرا » ولي القضاء قي غير موضع » توفي سنة 
0ه انظر ترجمته في : تاريخ الفَرَضي (ص٤ ٠١‏ - 400) وتاریخ قضاة الاندلس = 


۳۹ 


وابن دراج القسطلي 2١7‏ شاعر النصور بن أبي عامر . 

وازداد عدد الصقالبة في عهد الناصر لدين الله » والنصور بن أبي 
عامر » وايجّذوا في خدمة القصور » لما عرف عَنْهُم قوة واحتمال(؟ . 

وآما الکثرة الغالبة من سکان الأندلس » فمن الاسبان الذين یسمیهم 
الورخون « السالة » » ویطلقون على أبنائهم « الولدین » ۰ وکان منهم 
احرفیون » وصغار التجار » ورجال الأعمال » وبعضهم كان يعمل 
في الزارع حول قرطبة!؟ . 

« وإذا كان سکان الاندلس من سلائل مختلفة » فقد بدت فیهم کل 
خواص هذه السلالات »° : قال القري : « أهل الأندلس عرب في 
الانساب والعزة والانفة > وعلو الهمم وفصاحة الالسن » وطیب 
التفوس ۰ واباء الضیم » وقلة احتمال الذل » والسماحة بما في 
أيديهم » والنزاهة عن الخضوع ۰ وإتيان الدنية » هندیون في افراط 
عنايتهم بالعلوم وحبهم لها » وضبطهم لها وروايتهم » بغدادیون في 


= (ص 55‏ 1۸) وجذوة القتبس (ص۳۱۵ -۳۱۱) . 

(۱) آحد بن محمد دراج القسطلي » ولد سنة ۳۷ه ۰ كان من العلماء التقدمین في قول 
الشعر » وشعره کثیر يدل مجموع يدل على علمه » قال ابن حزم : « لو قلت أنه لم يكن 
بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد » توفي سنة ۲۰ه وقيل غير ذلك . انظر ترجمته 
في الصلة (ج۱/ ص"1) . 

(۲) انظر : الإسلام في إسبانيا (ص۳۷) . 

(۳) انظر : دراسات عن ابن حزم (ص۱۵) . 

(4) انظر : ابن حزم لأبي زهرة (ص‌۱۱۸) . 


+حع_ ا سح 
نظافتهم وظرفهم ورقة آخلاقهم ونباهتهم وذکائهم » وحسن نظرهم » 
وجودة قرائحهم 3 ولطافة أذهانهم » وحدة آفکارهم ونفوذ 
خواطرهم » يونانيون في استنباطهم للمياه 3 ومعاناتهم لضروب 
الغراسات » واختیارهم لأجناس الفواکه » وتدبیرهم لترکیب الشجر »› 
وتحسينهم البساتین بأنواع الخضر ۰ وصنوف الزهر » فهم أحكم الناس 
لأسباب الفلاحة ۰ وهم آصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد 
الأعمال > ومقاساة النصب في تحسين الصنائع > وأحذق الناس 
بالفروسية » وأبصرهم بالطعن والضرب . . . إن أهل الأندلس صينيون 
في إتقان الصنائع العلمية » وإحكام المهن الصورية أي الآلية تركيون في 
معاناتهم الحروب » ومعالجات آلاتها » والنظر في مهماتها »20 . 

وأمن بقية الطوائف الدينية الأخرى على أنفسهم وأموالهم » فعاش 
النصارى واليهود في ظل دولة الإسلام ¢ آمنین على عقائدهم 
وثقافتهه 7" . 

وحظيت المرأة في الأندلس بنفوذواسع » وقسط من الحرية وافر » واشتهر 
من بالنساء بالراي والسلطة « صبح » زوجة الحكم المستنصر بالله(۳ . 


(۱) انظر : نفح الطيب (ج۲/ ص۱۲۵) . 

(۲) انظر : اليهود في الأندلس (ص۱۲) والإسلام في إسبانيا (ص””) . وكانت بين 
علماء الإسلام وعلماء اليهود مناظرات ومحاورات » وألف بعضهم في ذلك كتبا كما 
فعل ابن نغزيلة الذي ألف كتابا يطعن فيه على الإسلام » فرد عليه ابن حزم بكتاب 
سماأه : « الرد على ابن نغزيلة اليهودي » 5 

(۳) توفيت سنة ۳۹۰ھ وانظر : أعلام النّساء (ص۱۹۹ - ۲۱۱) . 


۳۸ 
و« طروب » جارية عبد الرحمن الأوسل 930 ., 
وفي قرطبة وما ولاها من الكور : وجدت أحياء ثلاثة محصصة للطبقة 
العليا من المجتمع هي الرصافة والزاهرة والزهراء » أما بقية الأرباض › 
فكانت للطبقتين الوسطى والدنیا ۲۳ . واتسع العمران بقرطبة » واستبحر 
أرباضها(") إحدى وعشرين ربضا » كل ربض منها يعد أكبر مدينة من مدائن 
الأندلس » ولقد أحب التصور « أن يتعرف مقدار ما يدخل قرطبة من جهاتها 
من أحمال الحطب في اليوم الواحد » فوكل بإحصاء ذلك عدة من ثقاته › 
قعدوا له راصدين بسائر طرق قرطبة وأنقابها » وكتب كل واحد منهم ما 
أحصاه » ورفعوا جیعه . فانتهى إلى ستة آلاف وستمائة حمل على اختلافها » 
وذکر أن الخليفة الحكم وكل مَنْ أحصى له ما يباع بقرطبة من السمك المملوح 
السمی بالسردين خاصة المجلوب من الساحل ۰ فانتهی البيع فيه في يوم 
واحد إلى عشرين ألف دینار 2996 . وقد اتخذ ابن حزم مظاهر الجتمع 
الأندلسي «مادة للدراسة التحليل والموازنات » وإن رسالتيه « طوق احمامة» 
و« مداواة النفوس » تملوءتان بنتائج دراسته النفسية لذلك المجتمع الذي 
كان يموج بالعناصر المختلفة » والمنازع المتباينة » والظاهر التضارية ٠»‏ . 


(۱) كانت من فواضل النساء عقلا ودينا انظر : تراجم أعلام النساء (ج۲/ ص25 . 
(۲) انظر : أندلسيات (ج١/‏ ص۸۱ - ۸۲) . 

(۳) الربض : اي . 

. ) انظر : آعمال الاعلام ( ص۱۰4‎ )٤( 

(4) انظر : ابن حزم لأبي زهرة ( ص۱۲۵ - ۱۲۷) وتقدیم د . إحسان عباس لطوق = 


۳۹ 


كانت الأندلس في عصر الطوائف دار علم وأدب ‏ یتنافس أهلّها في 
طلب العلوم » وتحصیل العارف » ویزدحم آرباب الفکر فیها على 
آبواب الأمراء » الذین عرفوا آقدراهم » فأنزلوهم منزلة حسنة » 
وأحاطوهم بالرعاية والعناية . یقول أبو الولید الشقندي في رسالته في 
فضل الأندلس : « ولا ثار بعد انتشار هذا النظام ملوك الطوائف » 
وتفرقوا في البلاد . كان في تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد » إذ 
نفقوا سوق العلوم » وتباروا في الثوبة على النثور والنظوم » فما كان 
أعظم مباهاتهم إلا قول : « العالم الفلاني عند اللك الفلاني » » و« الشاعر. 
الفلاني ختص باللك الفلاني » ۰ ولیس منهم إلا من بذل وسعه في 
الکارم » ونبهت الأمداح من مآثره » ما ليس طول الدهر بنائم "0 

وکان عدد من رجال الدولة ووزرائها من آعیان العلماء › 
وفضلاء النجباء » ونبلاء الأدباء » وَمِنَ الأمراء الحكام مَنْ كان 


2 


لَه اشتغالٌ بالعلم والأدب ٠‏ كعباد بن المعتضد("وابنه محمد 


= الحمامة في الألفة والآلاف ( ضمن الرسائل ) ابتداء من ص۲۳ إلى ص ۸۳ من الجزء 
الأول » وتقديمه أيضا لرسالة : مداواة النفوس من ص۳۲۱ إلى ص 4١5‏ من الجزء الأول . 
)١(‏ انظر : نفح الطيب (ج۳/ ص۱۸۹ - ۱۹۰) . 
(۲) عباد بن العتضد آبو عمرو الأمير من أهل الادب البارع ۰ والشرع الرائع » والحبة 
لذوي المعارف » وكانت له في رياسته هيبة عظيمة > وسياسة بعيدة » قال الحميدي بعد 
أن وصف من حاله » « وعلى كل حال ۰ فلأهل العلم والأدب » بهذا البيت الجليل = 


4 
المعتمد ۲ ۰ والظفر من بني الأفطس الذي ألف كتاباً عُرف باسمه - 
الظفري : وکالعتصم وولدیه : رفیع الدولة ورشيد الدولة من بني 

صمادح 7 
ولقد كان السبب في رواج سوق العلم بالأندلس في هذا العهد » ما 
شاده خلفاء بني أمية من مراكز العلم » ومعاهد الفنون : ففي عهد 
عبد الرحمن الناصر كانت قرطبة كعبة العلوم والفنون » تعج بعشرات 
العلماء » وألوف الطلبة والمتعلمين » واعتنى الحكم المستنصر بالعلم 
والآداب فكان ١‏ رفيقا بالرعية » با في العلم . ملأ الأندلس بجميع 
كتب العلم »و« كان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من 
التجار » ويرسل إليهم الأموال لشرائها » حتى جلب منها إلى الأندلس 
مالم يعهدوه » وبعث في كتاب الأغاني إلى مضه أبي الفرج الأصفهاني 
وكان نسبه من بني أمية » وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين 
فبعث إليه بنسخة منه » قبل أن يخرج إلى العراق » وكذلك فعل مع 


= سوق نافقة » ولهم في ذلك همة عالية » . كان حيا بعد الأربعين وآربعمائة » انظر : 
جذوة المقتبس (ص ۲۱۳ ) وبغية الملتمس ( ص ۲۵۰ ) . 

(۱) هو محمد بن عباد أبو القاسم القاضي ذو الوزارتين صاحب إشبيلية » غلب عليها أيام 
الفتن » فساسها وانقادت له » كان له في العلم والأدب باع » ولذوي المعارف عنده 
سوق وارتفاع » وكذلك عند جميع آله » « وكان يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة 
الشعر » وحوك البلاغة والرسائل » قال الحميدي : ١‏ بَسْطَا لهم وإقامة لهممهم › وما 
في طبعه من ذلك » وبالجملة فهو وبنوه وذووه رياض آداب وعلوم » . توفي قريبا من 
الثلاثين وأربعمائة . انظر جذوة المقتبس (ص ۷۱- ۷۲) وبغية الملتمس (ص ۱۵۰) . 

(۲) انظر : جهرة أنساب العرب (ص ۱۰۰) . 


٤١ 


القاضي أبي بكر الأببري المالكي في شرحه لختصر ابن عبد الحكم » 
وأمثال ذلك » وجمع في داره الحذاق في صناعة النسخ » والمهرة في الضبط 
والاجادة في التجليد فأوعی من ذلك كله » واجتمعت بالأندلس خزائن 
من الکتب  »‏ تكن لأحد قبله » ولا بعده :۲ . 

وأنشأ ام مکتبةً عظيمة » جع لها الدواوین الكثيرة » والولفات 
العديدة » وجعلها في قصره » قال ابن حزم : « وأخبرني تليد الفتي - 
وکان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالاندلس - أن عدد الفهارس 
التي كانت فیها تسمية الکتب آربعة وأربعون فهرسة » في کل فهرسة 
خمسون ورقة » ليس فیها إلا ذکر آسماء الدواوین فقط >" ۰ وکان 
الحكم يجلس إلى كتبه « وقلما تجد کتابا في خزائنه » من یفن كان ». 
إلا وله فيه نظر » يكتب فيه بخطه ما في أوله » وإما في آخره » أو في 
تضاعيفه » نسب المؤلف » ومولده » ووفاته » والتعريف به » ويذكر 
أنساب الرواة له » ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لكثرة 
مطالعته » وعنايته بمختلف الفنون » وكان موثوقا به » مأمونا عليه 
حتى صار كل ما كتبه حجة ۰ عند شیوخ أهل الأندلس وأئمتهم » 
ينقلونه من خطه 6(" . وقد أغدق الحكم العطايا على العلماء والأدباء 
والفقهاء كي تسمو هممهم للتأليف زانته » كما كان يستقدم من 
(۱) انظر : نفح الطيب (ج١/‏ ص 1"575) وتاريخ ابن خلدون (ج4/ص )١145‏ . 
(۲) انظر : جمهرة أنساب العرب (ص ۱۰۰) وقيل أنه جمع آربعمائة ألف كتاب في مختلف 

العلوم . 

(۳) انظر : الحلة السیراء (ص‌1۸) . 


4 ا ر 
الشرق طائفة منهم » کصنیعه بأبي علي القالي ۲ الذي استدعاه من بلده 
« فتلقاه بالجميل وحظي عنده » وقرب منه ۰ وبالغ في إكرامه ٩»‏ 
فاستوطن قرطبة » ونشر علمه بها . 

وکان ولع أهل الاندلس بالکتب وجعها شيئا عظیما » لا ينقضي منه 
العجب » ولا يدانيهم فيه آحد » واختص آهل قرطبة منهم من ذلك 
بالقدر العلي » والشأن الجلي » قال القري وهو یذکر محاسن قرطبة 
وفضائلها : « ومن محاسنها ظرف اللباس ۰ والتظاهر بالدين › 
والمواظبة على الصلاة » وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم ... والتستر 
بأنواع المنكرات والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعلم » وهي أكثر 
بلاد الأندلس كتبا » وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب » وصار 
عندهم من آلات التبين والرياسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون 
عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب » وَيَنْتَْبٌ فيها › 
ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلاني ليس عند 
غيره » والكتاب الذي هو بخط فلان حصله وظفر به 06 ولقد كان 


(۱) هو إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي اللغوي رحل إلى العراق في طلب العلم » وسمع 
من علمائها فأكثر » ومال بطبعه إلى اللغة وعلوم الأدب » فبرع فيها » واستكثر منها » 
قال الحميدي : « وقد آلف في علمه الذي اختص به تواليف مشهورة تدل على سعة 
روايته وكثرة إشرافه » وأملى كتابا سماه : « النوادر » يشتمل على أخبار وأشعار ولغة» . 
قلت : وطبع مع ١‏ الأمالي » » توفي سنة 1"057ه انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص۷٦)‏ 
وجذوة المقتبس (ص۱4۵) وبغية الوعاة (ج۱/ ص10۳) . 

(۲) انظر جذوة القتبس (ص۱۵) . 

(۳) انظر نفح الطیب (ج4/ ص۱۱۳ - ۱۱) . 


وف 


أهل قرطبة يتغالون في اقتناء الكتب » وان لم تكن لهم بها حاجة ۰ قال 
الحضرمي : « أقمت بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه 
وقوع كتاب ؛ لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع » وهو بخط فسيح » وتفسير 
مليح » ففرحت به أشد الفرح » فجعلت أزيد في ثمنه » فيرجع ال 
المنادي بالزيادة إلى أن بلغ فوق حده > فقلت له : ياهذا أرني مَنْ يزيد 
في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي ۰ فأراني شخصا على لباس 
رياسة » فدنوت منه » وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك 
غرض في هذا الكتاب تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده : 
فقال لي : لست بفقيه » ولا أدري ما فيه » ولكني أقمت خزانة كتب » 
واحتفلت بها لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبقي فيها موضع يسع هذا 
الكتاب » فلما رأيته حسن الخط » جيد التجليد استحسنته » ول أبال 
بما أزيد فيه » والحمد لله على ما أنعم من الرزق » فهو كثير 206 . 

ولقد ضم عصر ابن حزم مكتبات خاصة غير مکتبة « الحكم » » ومن 
هذه المكتبات » مكتبة قاضي الجماعة بقرطبة أبي المطرف عبد الرحمن بن 
فطیس(۲ : فقد »كان له بداره مجلس عجيب الصنعة » حسن الآلة : 


(۱) انظر نفح الطيب (ج٤/‏ ص5١١)‏ . 

(۲) هو القاضي أبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس كان قد تقلد خطة 
لمظالم في عَهْدٍ المنصور بن أبي عامر » فكانت أحكامه شدادا » وعزائمه نافذة وله على 
الظالین سورة مرهوبة » وشارك الوزراء في الرأي إلى أن ارتقى إلى ولاية القضاء 
بقرطبة » وجمعت له خطة الوزارة والصلاة » وقل ما اجتمع ذلك لقاض قبله 
بالأندلس » انظر : تاريخ قضاة الأندلس (ص ۸۷ ۰ ۸۸) . 


٤٤ 


ملبس كله بالخضرة » جدرانه وأبوابه » وسقفه وفرشه وستوره » 
ونمارقه » وكل ذلك متشاكل الصفات . قد ملأه بدفاتر العلم » ودواوين 
الكتب التي ينظر فيها . . . وببذا الجلس كان أنسه وخلوته »20 . 

وكان لسان أهل الأندلس أفصح الألسن » وأبعده من العجمة » وقد 
عجب أبو علي القالي من صفاء لغة أهل الأندلس ونقائها من الكدر 
فقال : « ا وصلت القيروان » وأنا أعتبر مَنْ أَمَرُ به من أهل الأمصار 
۱ فأجدهم درجات في العبارات » وقلة الفهم بحسب تفاوتهم في 
مواضعهم منها بالقرب والبعد » كأن منازلهم من الطریق هي منازلهم 
من العلم حاصة » ومقايسة » فقلتٌ إن نقص أهل الاندلس عن مقادیر 
مَنْ رأيت ین أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم » مج إلى 
ترجمان في هذه الاوطان » » قال ابن بسام : « فبلغني أنه كان یصل 
کلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذکائهم › 
ويتخطى عنهم هذه المباحثة والمناقشة » ويقول لهم : إن علمي علم 
رواية » وليس علم دراية » فخذوا عني ما نقلت ٩7»‏ . 

وازدحمت قرطبة بالعلماء "في عصر المنصور بن أبي عامر » حتى إنه 
كان يصطحب منهم إلى الغزو جمعا غفيرا » وعددا كثيرا » قال لسان 


(۱) انظر : تاريخ قضاة الأندلس (ص۸۸) . 
(۲) انظر : الذخيرة (ج5/١/١)‏ ونفح الطيب (ج ۲ / ص ۱۲۵) . 
(۳) ولذلك كان ولع آهل الأندلس بها كبيرا » وأحسن ما يبين ذلك ويجليه قول ابن حزم : 
وتا جرف اتصی اقا فق غنيتٌ بياقوتة الأندلس 
وانظر : دراسات عن ابن حزم (ص ۲۰) . 


4° 


الدين ابن الخطيب : « والذي صح أنه حضر ذلك » أبو عبد الله بن 
حسين الطبني ‏ أبو القاسم حسين بن الوليد العروف بابن العريف . 
عبد الرهن بن أحمد » أبو العلاء صاعد اللغوي » أبو بكر زيادة الله بن 
علي اليمني . . . هد بن دراج القسطلي » أبو الفرج الأشجعي › محمد 
ابن عبد البصير ۰ الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد » محمد بن 
عبد الملك بن جهور ... ۲ . 

ثم ذكر ابن الخطيب طائفة أخرى من العلماء والأدباء وقال : « هؤلاء 
من حفظته منهم » وهم أكثر من أن يِحصَّوًا : فعلى هذا ينبني القياس في 
ضخامة هذا الملك » وانفساح هذا العز » . © 

وازدهرت مناحى العلم المختلفة » وكثر من تشبت بطرف منها » 
ففي الأدب : اشتهرت التآليف المصنفة في هذا النوع في المشرق 
بالأندلس » وعرفت بين الناس ۰ فقد أدخل أحمد بن هارون 
البغدادي7" كتب ابن قتيبة) وأدخل فرج بن سلام 0 كتاب البيان 


(۱) انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (ج؟/ ص؛١٠)‏ . 

(۲) انظر : الإحاطة في آخبار غرناطة (ج7/ ص۱۰۵) 

(۳) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو جعفر قال ابن الفرضي : « أدخل الأندلس 
بعض كتب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » روايةً عن ابن أبي جعفر » وبعض 
كتب عمرو بن بحر الجاحظ رواية » . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص ۱۰ - )5١‏ . 

(4) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد البغدادي أحد الحكماء الأدباء والحفاظ الأذكياء » 
وكان ثقة نبيلا » صنف وجمع وألف : « المعارف » (ح) وه أدب الكاتب » (ح) » وه عيون 
الأخبار » (ح) » وغير ذلك » توفي سنة ۲ ۲۷ه . انظر : البداية والنهاية (ج۱۱/ ص ۵۲) . 

(0) فرج بن سلام أبو بكر من آهل قرطبة قال ابن الفرضي : « كان معتنيا بالأخبار = 


3 
والتبيين » ورسائل وكتبا أخرى للجاحظ ۲ ۰ وأدخل عثمان بن الطنة 
ديوان أبي تام » وفي طليعة الشعراء في هذا العصر ابن عبد ربه 29 » 
وابن هانئ الألبيري 7" وابن دراج القسطلي » ويوسف بن هارون 
الرمادي ۰ وأبو عامر بن شهید) الذي آلف رسالة التوابع 


= والأشعار والأدب ... ورحل إلى المشرق ودخل العراق » فلقي عمرو بن بحر 
الجاحظ وأخذ منه كتاب البيان والتبيين » . وغير ذلك من مكتوباته » وأدخلها الأندلس 
رواية عنه ... وتوفي بيلش من عمل رية ويها قُيِرَ . انظر : تاريخ ابن الفرضي 
(ص۲۷۲) : 

)۱( هو عمرو بن بحر أبو عثمان اللجاحظ » من أهل البصرة » وأحد شیوخ المعتزلة » 
ومقدمي الادباء الفصحاء له : « البيان والتبيين » (ح) وه الحيوان » (ح) » وغیر ذلك » 
توفي سنة ۲۵۵ه . انظر : تاريخ بغداد (ج۱۲/ ص۱۲۱ - ۲۲۰) والانساب (ج۳/ 
ص۱۲) ونزهة الألباء في طبقات الادباء (ص ۱۳۲ - ۱۳۵) . 

)۲( أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي آبو عمر سمع من بقي وابن وضاح والخشني » وهو 
شاعر الأندلس وآدییها » آلف : « العقد الفرید » (ح) توفي سنة ۳۸۲ه . انظر : 
تاريخ ابن الفرضي «ص 1۱) وجذوة القتبس (ص )۸٩۹‏ ۰ 

(۳) هو محمد بن هانئ » شاعر أندلسي مجيد كثير الشعر » انظر ترجمته في : جذوة القتبس 
(ص ۸۵) وبغية الملتمس (ص"9) 5 
القول » قال امحميدي : «مدح اللوك والروساء . . . وعاش إلى أيام الفتنة ومات في بعض 
تلك الشدائد » . انظر : جذوة القتبس (ص۳۳) وبفية الللمس (ص۱۱۲) . 

)2( هو عمر بن شهید التجيبي آبو حفص قال احميدي : « لا أحفظ اسم أبيه » وهذه صفة 
نسب إليها : فَعَلَبَتْ عليه » وهو رئيس شاعر مشهور بالأدب كثير الشعر » متصرف 
في القول 3 مقدم عند آمراء بلده » وقد شاهدته في حدود الأربعين والأربعمائة 
بألمرية » . انظر : الجذوة (ص559) . 


4۷ 


والزوابع آوفي التاريخ : شهد هذا العصر ظهور مؤرخين كبار ألفوا 
مؤلفات ضخام في تاريخ الاندلس وسير أعلامها »> ومن هؤلاء ابن 
القوطية (") صاحب تاريخ افتتاح الأندلس ‏ » وابن حيان القرطبي(*) 
صاحب  :‏ ان » فى سین علدا وا القتبس » ( 5وا ل 


(۱) 


۹9 


(r) 


(4) 


(٥) 


(» 


انظر : تاريخ الأدب الاندلسي (عصر سيادة قرطبة) (ص‌۳۲۵) وتاريخ الأدب 
الأندلسي عصر الطوائف والرابطین (ص۷۱) . 

هو آبو بكر محمد بن عبد العزيز العروف بابن القوطية القرطبي » أصله من إشبيلية › 
وسمع بها ثم بقرطبة وكان عالا بالنحو » حافظا للغة » ولأخبار الأندلس » قائما برواية 
سير آمرائها » وأحوال فقهائها وشعرائها يملي ذلك عن ظهر قلب » وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة » وروی عنه الجلة توفي سنة ۳۱۷ه . انظر : تاريخ ابن 
الفرضي (ص4 ۳۵ - ۳۵۵) وجذوة المقتبس (58) . 

نشره جایانجوس » وترجه ريبيرا سنة ۸۱۹۲۱ ۰ ویتکلم الولف فيه على تاريخ الأندلس 
منذ الفتح ۰ إلى نباية إمارة الأمير الأمير عبد الله بن محمد سنة ۲۹۹ه . 

هو حيان بن خلف بن الحسين بن حيان أبو مروان القرطبي موی بني أمية » شيخ الادب 
ومؤرخ الأندلس روى عنه آبو علي الغساني ووصفه بالصدق » قال الحميدي : . . . وله 
حظ وافر من العلم والبیان » وصدق الإيراد » . توفي سنة ۹ه . انظر : جذوة 
القتبس (ص۱۷۲) والوافي بالوفیات الجزء الرابع من الجلد الأول (ص۱۱۱) . 
وفي الکتابیین يقول الشقندي في رسالته في فضل الاندلس كما في نفح الطیب (ج۲/ 
ص۱۳۹ - ٠: )۱٤١‏ ... وهل لكم في علم التاريخ كابن حیان صاحب المتين 
والمقتبس ؟ » . وأما « المتين » فلم يصل إلينا : ومنه نقول متفرقة في الذخيرة لابن بسام 
وغيره من تواريخ أهل الأندلس » وأما « القتبس » فنشرت منه أربع قطع . 

محمد بن الحارث بن أسد الخشني من أهل القيروان أبو عبد الله » سمع بالقيروان » 
ووفد الأندلس ۰ فسمع بقرطبة من جماعة » وكان حافظا عالا بالفتيا » شاعرا بليغا آلف 
كتبا كثيرة » توفي سنة ۵۳۱۱ . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص ۳۸۳ - )۳۸١‏ وجذوة 
القتبس (ص1۷) . 


2۸ 
صاحب : ١‏ قضاة الأندلس » 292 » وابن الفرضي() صاحب 
١‏ تاريخ علماء الأندلس ٩»‏ . 

وفي الجغرافيا ومسالك الامصار : ظهر في هذا العصر أول جغرافي 
آندلسي ۰ جلیل الشأن هو آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد 
البکری(8) > وهو من بيت شرف وامارة » وأهم تالیفه : ۱ السالك 


والمالك » : و« معجم مااستعجم 6( . 

وفي الطب : أَزْمَرَ هذا الیدان ار في عصر الأمويين وما ا 
في عصر أمراء الطوائف . وظل يُنوارث في بعض البيوت مثل بيت 
بني زهر بإشبيلية » الذي أنجب سلسلة من الأطباء المشهورين في 


)۱( آلف الخشني هذا الكتاب بطلب من الحكم المستنصر ۰ وقد نشره ريبيرا سنة 1915م ) 
ثم نشر بمصر سنة ۵۱۳۷۲ . 

(۲) الحافظ الامام الحجة آبو الولید عبد الله بن محمد ابن الفرضي القرطبي » كان فقیها عالا 
في جميع فنون العلم » وفي الحديث والرجال ۰ قال ابن حيان : لم نر مثل ابن 
الفرضي بقرطبة في سعة الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة الرجال » والإفتنان في 
العلوم والأدب البارع » . توفي سنة 4۰۳ه . انظر : تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۰۷ - 
۸ وجذوة القتبس (ص۲۲۳ - ۲۲6) والغرب في حلي الغرب (ج١/‏ ص۱۱ - 
۲ 5 2 

(۳) هذا الكتاب مطبوع في عدة طبعات . 

(4) توفي البكري سنة ۸۷٤ھ‏ . 

)0( م ببق من كتاب المسالك وا ممالك إلا جزء في صفة المغرب : > وقد نشر الأصل العربي 
سنة ۸۱٩۱۱‏ » والترجمة الفرنسية سنة 1917م ۰ وطبع معجم ما استعجم طبعات عدة 
منها سنة ۸۱۸۷۲ ۰ على الحجر وسنة ١٤۹٠م‏ بمصر 


۹ 


القرنین الخامس والسادس للهجرة ٩۳‏ من بینهم : آبو القاسم 
الزهراوي( الذي آلف کتابه في الطب المؤسوم ب : « التصریف لمن 
عجز عن التأليف 00" . كما أن مِنْ آشهر آطباء هذا الوقت محمد بن 
السین العروف بابن الان . 

وکانت علوم الدين أكثر العلوم انتشارا في الأندلس : آکثرها رجالا » 
وأبسطها کتبا » وأعمرها مجالس » وأقربها إلى قلوب الناس ۰ وأحظاها 
بالعناية والاهتبال . 

ففي علوم القرآن نبغ رجال » ألفوا کتبا مبسوطة كانت عمدة 
التأخرین » ومنبعا استقی منه جمع كثير من الناببين » ففي قرطبة ظهر 
احافظ الامام القری الهمام آبو عمر آمد بن محمد بن يحبى العافري 


(۱) انظر : تاريخ الفکر الاندلسي (ص150) ۰ وعصر الدول والامارات في الأندلس 
(ص۷۹) . 

(۲) هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي من أهل الفضل والدین والعلم » قال 
الحميدي : « وعلمه الذي بَسَىَ فيه علم الطب » . مات بالأندلس بعد الاربعمائة . 
انظر : جذوة المقتبس (ص۱۸4) وطبقات الأطباء (ج۲/ص4۱) . 

)۳( قال ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس (ج۲/ ص۱۸۵ ) ضمن الرسائل : . . . وکتاب 
التصریف ... لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي ۰ وقد آدرکناه وشاهدناه » 
ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه » ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع 
لنصدقن » . ومن التصريف نسخ في برلين وباريس وغيرهما وقد طبعت منه قطعة . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسين العروف بابن الكتاني » كان أخذ الطب عن 
عمه » وخدم المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر » وكان بصيرا بالطب » متقدما فيه . 
توفي قريبا من 57١‏ ه . انظر : طبقات الامم (ص۱۲۵ - 175) وطبقات الأطباء 
(ج۲/ ص 6) . 


الطلمنكي ۳ ۰ ومكي بن أبي طالب القيسي( ۰ الذي الف في 
القراءات والتفسیر كتبا نافعة متعة : که الابانة » و« الهداية إلى بلوغ 
النهاية في معاني القرآن »© : وغیر ذلك ۰ ومن العلماء النابپین في 
هذا العصر : محمد بن عبد الله بن أبي زمنين9 الذي ألف ختصرا في 
التفسیر! ۳ » ومحمد بن شريح الإشبيلي29 صاحب : ١‏ الكافي في 
القراءات » : والحافظ الامام شيخ الإسلام آبو عمرو الداني القر 0 


)۱( هو أبو عمر أحمد بن محمد بن يحي العافري الأندلسي القرطبي » ولد سنة ۰ فسمع 
ببلده » ثم رحل فسمع بمكة والدينة » وطوف في آفاق كثيرة ورجم إلى الأندلس بعلم 
جم » روی عنه ابن عبد البر وابن حزم وعبد الله بن سهل » وکان رأسا في علم القرآن 
حروفه وإعرابه وناسخه ومنسوخه » وأحكامه ومعانيه » توفي سنة 4۲۹ه . انظر : النشر 

| (ج١/‏ ص )7١‏ وغاية النهاية (ج١/‏ ص ۱۲۰) وتذكرة الحفاظ (ج۳/ ص98 )17٠١ 1١‏ . 

(۲) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني مولدا » القرطبي مسكنا » ولد 
بالقيروان سنة 750ه . ورحل إلى الشرق » ودخل الأندلس واستقر بقرطبة » وجلس 
بها للإقراء » وتخرج به الأعلام > وكان إماما كبير الشأن في القراءة وعلوم القرآن » 
توفي سنة ۳۷« . انظر : جذوة المقتبس (ص۳۱۸) وغاية النهاية (ج ۲/ ص 7١8‏ 
۹ وشجرة النور الزكية (ص‌۱۰۸) . 

(۳) حققت الابانة » كما حققت الهداية في الشرق والغرب . 

(4) محمد بن عبد الله بن أبي زمنین آبو عبد الله الالييري » روی عنه الداني » وأبو عبد الله 
ابن عوف ‏ الفقيه » وأبو عمر أحمد بن يحي القاضي القرطبي > وكان فقيها مقدما 
وزاهدا متبتلا له تاليف في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين ٠‏ توفي في حدود 
الأربعمائة . انظر : جذوة القتبس (ص۵۱) وبغية الملتمس (ص۱۷۱) . 

(5) الكتاب مخطوط في القرويين بفاس . 

. المتوق سنة 71۷)ه‎ )١( 

)۷( هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عَمْرو عثمان بن سعيد الأموي مَوْلَاهُم القرطبي = 


صاحب « النبهة » : و« التیسیر »۲۳ ۰ وغیر ذلك من التالیف الممتعة » 
والکتب الرائقة التي عَوّلَ علیها ناس » وعدلوا عن غیرها . 

E e 
علمه(") > ونشر في أنحائها تلاميذه : ثابت بن عبد العزيز‎ 
» السرقسطي( ۰ وابنه قاسم بن ثابت © الذي ألف : « الدلائل‎ 
. فأمتع وأجاد > وبلغ مراد‎ 


= المقرئ » ولد سنة ۸۳۷۱ وابتدأ بالطّلب سنة ۳۸۲ه ورحل إلى المشرق » فسمع على 
الأعلام : ورجع إلى الأندلس > فقرأ عليه خلق كثير » وكان من الأئمة في علم 
القراء‌ات وروایات القرآن والتفسیر . توفي سنة ٤٤٤ه‏ . انظر غاية النهاية (ج۱/ 
ص ۵۰۳) وتذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۲۰ - ۱۱۲۱) ونفح الطیب (ج۲ ص۱۳۵) . 

(۱) حققت اللبهة » وطبع « التیسیر » في عدة طبعات . 

(۲) هو الحافظ الامام والحجة الهمام بقي بن مخلد آپو عبد الرحمن القرطبي » سمع ببلده 
فأكثر ثم رحل ۰ وسمع من نحو مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلا . ورجع إلى 
الأندلس » فملأها حدیثا » وحمل عنه خلق لا يحصون ۰ وألف : « السند » 
و التفسير » وتوفي سنة ۲۷۲« . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص ۸۲ - ۸6) وجذوة 
القتبس (ص۱۵۱) وتذكرة احفاظ (ج۲/ص1۲۹) . 

(۳) ولقد كان بقي بن خلد قال : « لقد غرست للمسلمین غرسا بالاندلس لا یقلع إلا 
بخروج الدجال » وانظر : تذكرة الحفاظ (ج۲/ ص۱۳۰ . 

(6) انظر نفح الطیب (ج۳/ ص۱۱۳) . 

(0) هو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السرقسطي رحل مع أبيه فسمع 
بمصر ومكة وغیرها وعني بجمع الحديث واللغة > توفي سنة ۵۳۰۲ . انظر تاريخ ابن 
الفرضي (ص ۲۸۳) وجذوة القتبس (ص۲۲۹) . 

() قال ابن الفرضي في تاريخه (ص۲۸۳) : « وألف قاسم کتابا في شرح الحديث سماه 
الدلائل » بلغ فيه الغاية من الإتقان » ومات قبل [كماله ‏ فأكمله أبوه ثابت بعده » . = 


راو زین 


ومن تلامیذ بقي أيضا قاسم بن أصبغ الذي أَلّفَ : « الجْتَبَي على 
أبواب كتاب ابن الجارود ‏ المنتقى » » قال ابن حزم : « وهو خير منه 
انتقاء » وأنقى حدیثا » وأعلى سندا » وأكثر فائدة »۲۳ . وله أيضا : 
١‏ كتاب في غرائب حديث مالك بن أنس ما ليس في الموطأ »0 , 
وغير ذلك . 

ومن مد المائة الرابعة » أبو المطرف بن فطيس9©) » ومنهم في المائة 
الخامسة : ابن عبد البر » الذي ألف : « التمهيد »20 قال ابن 
حزم : « وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا » 
فكيف أحسن منه ۳ ومن كتب ابن عبد البر أيضا في الحديث وفنونه 
« الاستذكار » و« الاستيعاب 06 . ومنهم أبو الوليد ابن الفرضي 
الذي ألف : « الاستذكار في الروايات وتسمية الشيوخ الرواة لها 


= وذکر الكتاب ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس (ج۲/ ص۱۸۰) وقال : ١‏ فما 
شاه أي فاته أبو عبيد إلا بتقدم العصر فقط » . 

(۱) توفي قاسم بن أصبغ سنة ۰ وتأتي ترجمته في قسم التحقيق . 

(۲) انظر رسالة ابن حزم في فضل الأندلس (ج۲/ ص۱۷۹) (ضمن الرسائل) . 

(۳) انظر رسالة ابن حزم في فضل الأندلس (ج۲/ ص178١)‏ (ضمن الرسائل) . 

(6) تقدمت ترجته (ص۳) 

(0) توفي ابن عبد البر سنة 40۳ه وستأتي ترجه في قسم التحقیق . 

(1) طبع بوزارة الأوقاف پالرباط . في الغرب . 

(۷) انظر : رسالة في فضل الأندلس (ج۱۷۹/۲) . 

۸( طبع الاستذکار والاستیعاب في عدة طبعات . 


۳ 


والاجازات »© : واحمیدی(۲) الذي آلف : « الجمع بين 
الصحيحين » ۰ وأبو علي الغساني الجيانيأ الذي آلف : « تقييد 
الهمل » وقییز الشکل 6( . 

وکانت الأندلس تموج بأفواج الفقهاء الذي تنوعت مشاربهم 
ومذاهبهم ۰ فمن فقهاء الالكية الأعلام في هذا العصر : ابن أي 
و ۰ ويحبى بن عبد الله بن يحبى الليثي ۰ وابن أبي زمنین۳ : 


(۱) انظر : تاريخ الفکر الأندلسي (ص 2”985) . 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي الازدي اليورقي ولد سنة 
۰ روی عن ابن حزم وابن عبد البر . ورحل إلى الشرق فدخل مصر وبغداد ومكة 
وکان موصوفا بالنباهة والعرفة والاتقان والدين والورع » توفي سنة 4۸۸ه انظر : 
وفیات الاعیان (ج۳/ ص4۱۰) . 

)۳( الحافظ الامام آبو علي الحسين بن محمد بن أحمد ال جياني الأندلسي ولد سنة 4۲۷ ه وحمل عن 
غير واحد وکان من جهابذة الحفاظ البصراء بصیرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب توفي 
سنة ۹۸ه . انظر : الصلة (ج۱/ ص 1۲) وتذکرة الحفاظ (ج4/ ص۱۲۳۵) . 

(5) حُشَّقَ هذا الکتاب بالغرب والشرق . 

(0) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دلیم من أهل قرطبة » كان نبیلا في الحديث ضابطا لا روی + 
بصيرا بالإعراب حسن الكتاب ولاه المستنصر قضاء البيرة وصنف : « الطبقات فيمن روى 
عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار » توفي سنة ١ه"اه‏ . انظر : الصلة (ج١/‏ ص١ )٠١‏ . 

(1) يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليي » شمع عليه الموطأ وكان قاضيا ببجانة والبيرة 
وعمر طويلا » وانفرد بالرواية عن الأعلام » فرحل الناس إليه من جميع كور الأندلس 
قال ابن الفرضي وقد سمع عليه الموطأ » « وم أشهد بقرطبة مجلسا أكثر بشرا من مجلسنا 
في الموطأ » . توفي سنة ۳۷۷ه . انظر تاريخ ابن الفرضي (ص 41۲) . 

(۷) تقدمت ترجته (ص ۵۰) . 


o٤ 


الذي اختصر ١‏ مدونة سحنون 0 : فى تأليف سماه : « المغرب فى . 
اختصار المدونة » » وله أيضا كتاب ف اقوط عل تدعت مالك بن 
أنس يسمى : « الشتمل في الشروط » ٠»‏ وابن الحذاء القاضي » 
وابن عفيف7" ۰ وأبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن 29 » ومن 
أكابر آغلام الالكية في الأندلس في هذا اوقت أبو الوليد الباجی(*) 


(۱) هو عبد السلام بن سعيد وسحنون لقبه » أخذ عن علي بن زياد وابن القاسم » وأشهب 
وابن وهب » وعبد الله بن الحكم وابن الماجشون » كان ثقة حافظا للعلم » لَّمْ يكن 
بين مالك وسحنون أفقه منه : توفي سنة ۲8۰ه . انظر ترجمته في : تاريخ قضاة 
الأندلس (ص۲۸) وترتيب المدارك (ج۲/ ص۵۸۵) والديباج المذهب (ص۲7۳) . 

)۲( هو محمد بن يحبى بن أحمد بن محمد بن يعقوب التميمي العروف بابن الحذاء »> أحد 
رجال الأندلس فقها وعلما ونباهة » كان ذا عناية بالآثار » حافظا للفقه » بصیرا 
بالاحکام » توفي سنة 417ه . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص۱۱۵) . 

(۳) هو آبو عمر أحمد بن محمد بن عفیف الاموي » عني بالفقه وعقد الشروط والوثائق » 
والوعظ والتذکیر » توفي سنة ١٠٠٤ه‏ . انظر : الصلة (ج۱/ ص5”) . 

(4) محمد بن عتاب آبو عبد الله القرطبي شيخ الفتین بقرطبة ٠‏ تفقه به الأندلسیون » 
وسمعوا منه » وکان من جلة الفقهاء الأثبات » طلب للقضاء فأبى . توفي سنة 11۲ ه 
انظر : الصلة (ج۲/ ص۵۱۵) وترتیب الدارك (ج4/ ص۸۱۰) والدییاج الذهب 
(ص ۳۷۰) . 

(۰) هو أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي » سمع ببلده ثم بالشرق فأكثر » وأطال الرحلة 
فيه » وکان من أعيان المالكية في الاندلس ۰ شدیدا على الخالفین » ]ماما حافظا » قال 
ابن حزم فيه : « لم يكن لاصحاب الذهب الالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي 
الوليد الباجي » . توفي سنة ۹6ه . انظر الصلة (ج١/‏ ص ۱۹۷) وتذكرة الحفاظ 
(ج۳/ ص۱۱۷۸) ووفیات الاعیان (ج۱/ ص۲۱۵) . 


باش ا و9 كام التضول في آخگام الال : 
: دم و 

وفي الأندلس من فقهاء الشافعية ثلة . 

الهمداني) ۰ وعبد السلام بن السمح بن نابل الهواري(۳ ٠‏ وأبو 

محمد الاصیل () ۰ وغيرهم ل 

وکانت قصور الأمويين والعامريين وأمراء الطوائف مرتعا 


(۱) طبع . 

(۲) حقق . 

(۳) هو أحمد بن عبد الوهاب بن يونس ابن صلا الله القرطبي آبو عمر » كان فقیها حافظا » 
عالا بالاختلاف » ذکیا » بصیرا باحجاج » وله حظ وافر من العربية واللغة توفي سنة 
۵۹ . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص4۹) . 

)٤(‏ یوسف بن محمد بن سلیمان الهمداني من آهل شذونة آبو عمر بسمع بقرطبة ورحل إلى 
الشرق وأقام في رحلته عشرة آعوام » وکتب بيده کتبا لشاهیر الاعلام » وکان خطیبا 
أديبا » توفي سنة ۵۳۸۳ . انظر تاريخ ابن الفرضي (ص 80۲ - 4۵8) . 

(0) عبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله الهواري آبو سلیمان » رحل إلى الشرق 
وسمع على الأعلام » وتفقه بمصر للشافعي » وكان حافظا لمذهب الشافعي » حسن 
القيام به » توفي سنة ۸۳۰۷ . انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ۲۳۳ - ۲۳) . 

(1) هو عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلٍ » أصله من كورة شذونة ورحل به أبوه إلى 
أصيلا » وطلب العلم بالآفاق » وتفقه بقرطبة » ورحل إلى الشرق فلقي الأكابر » وكان 
متفننا » نبيلا عارفا بالحديث والسنة » له عناية برواية البخاري ٠»‏ وعنه أخذه الناس . 
توفي سنة ۵۳۹۲ . 
انظر 7 تاريخ ابن الفرضي (ص ۲۰۰) وجذوة القتبس (ص۲۳۹) وتذكرة الحفاظ 
(ج۳/ ص۱۰۲) ۰ 


كه 


للمساجلات العلمية والأدبية بين الأدباء والعلماء() « ول يكن مجال 
هذه المناظرات التنافس والکسب فقط » كما أنها لم تكن لمجرد التسلية › 
وإنما كانت أسلوبا من أساليب امتحان القدرة الفكرية والفنية »290 . 
ولقد كانت الأندلس موئل جماعة كبيرة من العلماء الواردين عليها من 
جهات متعددة » وذلك أثر في نهضتها العلمية » ويقظتها الفكرية" . 
4( 


)۱( شارك في هذه الناظرات والساجلات علماء وأدباء من بينهم ابن العریف وابن شهید 
والزبيدي والقسطلي ۰ وابن حزم والباجي . وانظر : ابن حزم الاندلسي وجهوده في 
البحث التاريخي ... (ص۳۹) . 

(۲) انظر : ابن حزم الاندلسي وجهوده في البحث التاريخي ... (ص۳۹) . 

(۳) وکتب التراجم والطبقات الاندلسية آفردت آبوابا للطارئین والغرباء » نوهت بذکرهم 
فیها . کنحو ما تجده عند ابن بسام في الذخيرة وابن بشکوال في الصلة والقري في نفح 
الطیب . 
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نسبه وأصله ومولده 


اختلف الرأي في أصل ابن حزم ونسبه على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : يرى القائلون به أن ابن حزم فارسي الأصل » قرشي 
الولاء » أصل آبائه من فارس » وقد رحل جده الأعلى ۱ خلف » مع 
الأمويين إلى الأندلس حين رحلوا إليها » قال الحميدي : ۲ ... أبو 
محمد أصله من الفرس » وجده الأقصى في الإسلام يزيد مولى ليزيد 
ابن أبي سفيان »207 . وتابع الحميدي على هذا القول طائفة من المؤرخين 
منهم : الذهبي والقري وابن العماد الحنبلي . وساق هؤلاء نسب 
ابن حزم هكذا : « أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب 
ابن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي ٠‏ مولى يزيد بن أب 
سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي »۳ . 

القول الثاني : يرى القائلون به أن ابن حزم إسباني الأصل ۰ من أسرة 
من إسبانيا الغربية كانت تدين بالنصرانية » ولبشت على ذلك بعد الفتح 
الإسلامي › حتی اعتنق « حزم » الاسلام في منتصف القرن الثالث 


(۱) انظر : جذوة القتبس (ص1۸۹) . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ (ج۲/ ص۱۱8۱) وسیر أعلام اللبلاء (ج۱۸/ ص۱۸۶ ونفح 
الطیب (ج۲/ ص ۲۸۷) وشذرات الذهب (ج۳/ص۲۹۹) . 

(۳) انظر : الصادر السابقة وطبقات الأمم (ص ۱۰۱) ووفيات الأعيان (ج۳/ص ۳۲۵) 
ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص ٥‏ ولسان الیزان (ج٤/‏ ص ۱۹۸) والعجب في 
تلخیص أخبار المغرب (ص ۵۱) . 


۹۰ ا 
الهجري على وجه التقریب ٠‏ ومن قال بهذا الرأي وسبق إليه آبو مروان 
ابن حيان فإنه قال : « وقد كان من عجائبه انتماؤه في فارس ۰ واتباع 
أهل بيته له في ذلك حقبة من الدهر » تولى فيها الوزير الفضل في 
زمانه الرّاجح في ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لِبَنِي أمية أولياء نعمته؛ 
لا عن صحة ‏ ولايةٌ لهم عليه » فقد عهده الناس مُوَلّد الأرومة من 
عجم لبلة'"2 » جده الأدنى » حديث عهد بالإسلام لم يتقدم لسلفه 
نباهة » فأبوه أحمد على الحقيقة » هو الذي بنى بيت نفسه في آخر الدهر 
برأس رابية » وَعَمَرَهُ بالخلال الفاضلة من الرجاحة والدهاء » والمعرفة 
والرجولة والرأي ۰۰۰ »۲ . ۱ 

وقد تابع ابنَ حیان على هذه القالة اب سعيد من الأقدمین( ‏ 
ودوزي ونیکلسون وجولدتسهیر ود . أحمد هیکل » ود . طه امحاجري 
وبعقوب زكي من الخدئن٩)‏ . 


)۱( لبلة : بفتح اللامين » وبينهما باء موحدة ساكنة » وفي الاخیر هاء ساكنة : اسم لمدينة 
وكورة تقع على مسافة ٠١‏ كيلو متر إلى القرب من إشييلية سقطت نبائيا في يد الفرنج 


سنة 706ه » وهي على نهر لهشر : ويسمى اليوم 1770 ۰ واسمها الأعجمي حاليا 
NIEBLA‏ وانظر 0 وفیات الاعیان (ج۳۲۸/۲) 8 


(۲) انظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ج١/ق١/‏ ص147١)‏ والإحاطة في أخبار 
غرناطة (ج4/ ص١١١)‏ . 

(۳) انظر : المغرب في حلي المغرب (ص۳۵۷) . 

(4) انظر : إحسان عباس : عصر سيادة قرطبة (ص‌۳۰۳) ود . الحاجري : ابن حزم 
صورة أندلسية (ص4١)‏ ونمن ذهب إلى هذا القول : د . أحمد الحردلو في دراسته عن 


ابن حزم . ت 


فنأ اكرام 
سم ما 2 ارہ 5 


القول الثالث : وقد انفرد به المستشرق الإيطالي جبريل » حيث يرى 
أنَّ ابن حزم يوناني الاصل( . ۱ 

والذي یترجح من هذه الأقوال : القول الأول وذلك للادلة الاتية : 
۱ - ورد التصریح من قبل ابن حزم بنسبته الفارسية وولائه في قريش 
وذلك في قوله : 

سما بي ساسان دارا وبعدهم قريش العلا أعياصها والعْنابس 
فما آخرت حربٌ مراتب سوددي ولاقعدت بي عن ذوي الجد فارس 


ا 


هنالك مجد الدهر طالت فروعه فَهُنَّ مَواض صُّعْد لا تواکس 
متا ملوك الارض فى كل جانب مد ملا وبنا الْحَدُودُ الأواكسر “° 


(۱) 


IBN HASM attitude to and criticism of the Hebrew Bible Bassed upon a = 
critical edition of the section on the pentatenchof his Kitab AL FICAL/ 
Cambrdige University you 1969. 


وجوسيه دي جوميست في تقديمه للترجة الإسبانية لطوق الحمامة وانظر : 
Cacia Comez the Collore de Paloma Poesie arabica andaluza/Madrid, 1952. p:3.‏ 
بواسطة : « ابن حزم من أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس » مقال في « الدراسات 
الإسلامية ؛ (ص۳۲۸) ۰ لسهير فضل الله أبووافية : 
انظر : ۱ 

Gabriell: Storia Dalla Pitter arab Hilans 1962. 1957.‏ 
بواسطة : « ابن حزم علم من أعلام الفكر الاسلامي بالأندلس » مقال في « الدراسات 
الاسلامية ؛ (ص‌۳۲۸) . 
انظر : ديوان ابن حزم الذي نشره د . إحسان عباس في : تاريخ الأدب الأندلسي . 
عصر سيادة قرطبة (ص۳۸۵) . والعنابس هم : عمرو » وأبو سفيان » وحرب وأبو 
حرب وعنبسة قیل : هو أبو سفیان من ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وهم 
إخوة » والاعیاض : غلب علیهم اسم عنبسة » وکان من العنابس آبو سفیان = 


۲ 


۲ ليس أحد يستطيع اتهام ابن حزم بالکذب في هذه الدعوى : لأنه 
علامة بَسّابة وقد آلّف في علم النسب كتابه الشهور : « جمهرة أنساب 
العرب ۸ . 

۳ - م تكن بابن حزم حاجةٌ للکذب في نسبه : « فنسبته في فارس » 
لا تزيده شرفا على نسبته في الإسبان » وحداثة إسلام أسرته » أوقدمها 
ليست شيئا يرجح مكانته في شيء 900 . . 

5 - لا يُسَلمْ قول ابن حيان في نسب ابن حزم » لأنه مَيّال إلى الثلب 


۳ » وكان منحرفا عن ابن حزم » وان 


= الجد الأعلى لابن حزم » انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص87) » وفهم 
بعض الباحثين من کون سفيان بن يزيد كان مول ابن أبي سفيان بن حرب » أنه كان ابن 
عمه قال : وقد صرح الشاعر العربي بذلك لا قال : 
هلا بني عَمّنا مَهلاً مولينا 2 امشوا رُويدا كما کم تکوئونا 

قال : « وبذلك يكون جد ابن حزم الأقصى يزيد هو ابن عم يزيد أبي سفيان بن عبد 
شمس من بطون قريش ۰ وقد أكد ذلك ابن حزم بنفسه في جوامع السيرة (ص4) » إذ 
ذكر أن عبد شمس من صليبة قريش . . . من كل ما سبق بيانه تأكد أن ابن حزم عريي 
أصيل مسلم عميق في الاسلام ... ۲ . 

(۱) انظر : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي (ص ۵۳) . 

(۲) انظر : « نقطة ضعف في تاريخ ابن حيان » للعلامة عبد الله كنون (ص ۳۰۳) مجلة 
المناهل المغربية عدد خاص عن ابن حيان رقم جادی الثانية 5٠5١اه ‏ 
مارس 1984م . 

(۳) كانت هناك منافسة قوية بين والدي ابن حزم وابن حيان » لأنهما كانا يعملان معا في 
وزارة المنصور بن أبي عامر » ولذلك انحرف ابن حيان عن ابن حزم . = 


۳ 


۵ سَلَّم جمع من المؤرخين الثقات بصحة ما ادعاه ابن حزم في نسبه 
وتابعوه على ذلك » ومن هولاء الحميدي وابن بشکوال وابن خلکان 
ویاقوت والذهبي وابن حجر ۲۲ ۰ ولو كان شي# يشوب هذا النسب » 
لبادر الواحذ من هولاء إلى الاعتراض ۰ وفیهم مَنْ كان یصنع ذلك في 
آهون من هذا ۳ 

١‏ لا تقوم حجة صحيحة » أو دلیل معتبر » على سلامة دعوی من 
ادعی أن ابن حزم يوناني الأصل ۰ ولو قال قائل إن الحامل على ذلك 
العصبية للجنس اليوناني » والانتصار له » ورد كل فضيلة إليه » لما 
نكن هه 

ولقد ولد الإمام ابن حزم بعد صلاة الصبح » وقبل طلوع الشمس 
من يوم الأربعاء » آخر يوم من شهر رمضان من سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة . 

هذا ما صرح به ابن حزم نفسه فيما كتب به إلى صاعد صاحب 
الطبقات( » وهو شيء أجمعت عليه كتب التراجم والطبقات » ونقله 


= وانظر : « ابن حزم علم من أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس » مقال في « الدراسات 
الإسلامية ؛ (ص‌۳۲۸) . 

(۱) انظر : جذوة القتبس (ص 4۹۰) والصلة (ج۲/ص 6 ووفيات الأعيان (ج۳/ ص 
۲ ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص ۵ وتذكرة احفاظ (ج۳/ ص )١١55‏ : ولسان 
الیزان (ج٤/‏ ص ۱۹۸) . 

(۲) انظر مثلا : رد ابن حجر لأوهام ابن حزم في الرجال في لسان الیزان (ج4/ ص ۲٩۱‏ - 
۲( . 

(۳) انظر طبقات الأمم (ص )۱۸٤‏ . 
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الآخد عن الأول 0 
2 ۳ 
« وان ذلك التعيين يدل على عناية أسرته بتحرير تاريخ ولادة آحادها 
وإلا ما تَسَنَى لابن حزم أن يعرف ميلاده بذلك التعيين الدقيق 3 ويدل 
على تحضر الأندلس » وعناية أهلها بأخبار مواليدها » وعلى رفعة شأن 


تلك الأسرة » حتى كانت تُعْنَى هذه العناية ١»‏ . 


وكان مولد ابن حزم بقرطبة في الجانب الشرقي بربض منية المغيرة 

بقصر أبيه القريب من مدينة المنصور بن أبي عامر الزاهرة قال ابن حزم 
فى معرض الافتخار بقرطبة : « ... فان قرطبة » مسقط رؤوسنا 
ومعق تمائمنا »© . 


100 


(۱) انظر : جذوة القتبس (ص )4٩۱‏ والصلة (ج۲/ ص ۳۹۵) ووفيات الأعيان (ج۳/ ص 
٠١‏ وتذكرة الحفاظ (ج۳/ص ۱۱۱)؛ ولقد جاء في معجم الادباء (۱۲/ ص 
۷ عن صاعد الذي ذکر تاريخ هذا الميلاد ما نصه : « وکتب إلي بخط يده أنه ولد بعد 
صلاة الصبح من آخر يوم من شهر رمضان وهو ابن ثنتين وسبعين سنة إلا شهرا » . وقال 
أبو زهرة في « ابن حزم » (ص ۲6) : « ونظرة يسيرة إلى ذلك النص تثبت أن ثمة خطأ 
في النسخ » لأنه إذا كان الثابت أنه توفي في آخر شعبان سنة 407ه كما هو مذكور في 
معجم الأدباء » فإنه لِكَيْ يعيش ثنتين وسبعين سنة إلا شهرا » يجب أن تكون ولادته في 
آخر رمضان سنة۳۸4ه لا سنة ۳۸۳ إذ على مقتضى ان ولادته سنة۳۸4ه » ووفاته 
سنة 4057ه يهب أن تكون سل عند الوفاة ثلاثا وسبعين » ولا تكون ثنتين وسبعين » 
وعلى ذلك يكون التحريف في النسخ ثابتا بدليل من ذات نص ياقوت ۰۰۰ ۲ . 

(۲) انظر : ابن حزم لأي زهرة (ص ۲۳) . ۱ 

(۳) انظر رسالة ابن حزم في فضل الاندلس (ضمن الرسائل) (ج۲/ص ۱۷) . 
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يتتمي ابن حزم إلى أسرة كريمة المحتد » شريفة الأرومة » نبيلة 
الأصل » عرف فيها العلم والفضل » وعلمت فيها الرياسة والريادة » 
وفي ذلك يقول الفتح بن خاقان : « بنو حزم فتية علم وأدب » وثنية 
مجد وحسب ٠»‏ ولي الوزارة منهم غيرٌ واحد ۰ ونالوا بقرطبة جاها 
عریضاً وان 00 : ۱ 

وأصل آسرة ابن حزم من قرية منت لیشم(۳ من آعمال لبلة من آقلیم 
الزاوية من عمل آونبة(" . وأما والد ابن حزم فهو أبو عمر أحمد بن سعید 
ابن حزم » وزير المنصور بن أبي عامر » كان « له في البلاغة يد قوية » ° , 


(۱) انظر : نفح الطيب (ج١/‏ ص )١9١‏ وقد نقل المقري كلمة الفتح بن خاقان من مطمح 
الأنفس » وليس توجد فيما نشر من المطمح . ول ير د . عويس في ابن حزم الأندلسي 
وجهوده في البحث التاريخي . . . (ص۵۷) رأي الفتح بن خاقان في مجد أسرة ابن 
حزم » وقال : « نحن لا نأخذ بكلام ابن خاقان في أن بني حزم فتية جد ونسب » 
ولأن ابن خاقان مؤرخ إنشائي » وليس مؤرخ حقائق » . وهو في ذلك يتابع ابن حيان 
فيما ادعاه في أسرة ابن حزم ۳ 

(۲) انظر : وفيات الأعيان (ج۳/ ص۳۲۹) وتسمى الآن : « منتيخر » أو بدون الراء » . 

(۳) انظر : طبقات الامم (ص۱۱۱) والروض العطار في خبر الأقطار (ص۵۰۲) . وأونبة 
تقع في غربي الأندلس . انظر : معجم البلدان (ج۱/ ص۲۸۳) . 

(4) انظر : جذوة القتبس (ص ۱۱۲) ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص۲۳۷) وأخبار العلماء 
(ص۱۵۲) والعجب (ص ۵۱) 


7 ب يبيب يه 
قال الحميدي : « سمعت أبا العباس أحمد بن رشيق الكاتب يقول : « كان 
الوزيرٌ أبو عمر بن حزم يقول : ١‏ إني لأعجب من يلحن في مخاطبة » أو 
يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة » لأنه لا ينبغي له إذا شك في شيء أن يتركه 
ويطلب غيره » فالكلام أوسع من هذا» . قال الحميدي : « وهذا لا يقوله 
إلا التبحر الواسع العلم »20 . 

ولقد كان الوالد الوزير حفيا بابنه الفقيه » يغذيه بالوصايا » ويسوسه 
بالحكم » قال الحميدي : « أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال : أنشدني 
الوزير أي في بعض وصایاه لي : 

إذا شئت أن تحيا غنيا » فلا تكن على حالة إلا رضيتٌ بدونها ٤‏ 
قال القري بعد أن ساق هذا الخبر : « وهذا كافٍ في فضل الفرع 


والأصل 06" . 
وَذْكَرَ ابنُ حزم والده في « طوق الحمامة » » ونقل عنه أخبارا تتعلق 


ومات يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة( . 


. )۱۱۲ انظر : جلوة المقتبس (ص‎ )١( 

(۲) انظر : جذوة المقتبس (ص۱۱۲) ووفيات الأعيان (ج۳/ ص۳۲۸) . 

(۳) انظر : نفح الطیب (ج۲/ص۲۹۲) . 

)6( انظر : طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۱/ ص۱۳۱و۲۰۷) . 

- انظر : الصلة (ج۱/ ص٦۲) ووفیات الأعيان (ج۳/ص۳۲۹) ونفح الطیب‎ )٥( 
. )۲۹۲ (ج۲/ ص‎ 


۷ 


وکان لابن حزم أخ آکبر منه » یکنی بأبي بكر » تزوج عاتكة بنت قند 
صاحب الثغر الأعلى » أيام المنصور بن أبي عامر » ویصف ابن حزم 
زوج أخيه فيقول : « وكانت لا مرمى وراءها في جمالها 3 وكريم 
خلالها » ولا تأتي الدنيا بمثل فضائلها ٩(»‏ . 

والظاهر أَنْ ليس لابن حزم أخ غير أبي بكر » ذلك لأنه أَلّفَ كتابا 
مفقودا وَسَمَهُ بقوله  :‏ تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه 6(" فنص على أخيه 
بالافراد 6 ولو كان له غيره لم : 

وكان لابن حزم ابن هو الفضل بن علي أبو رافع > قد روی عن أبيه 
وغیره » وکتب بخطه کثیرا > قال ابن بشکوال : « وكان عنده أدب 
ونباهة ويقظة وذکاء »0 . وقد توفي في معركة الزلاقة سنة ۷۹ ه مع 
صاحب (شبیلیة( . 

وقد عُرف لابن حزم عم فقيه وأديب » هو عبدالوهاب بن حزم » 

١‏ -أحمد بن عبد ال رحمن بن سعيد بن حزم : ذكره الحميدي فقال : «كان من 
أهل الفضل والعلم » تولى الحكم بالجانب الغربي من قرطبة للمهدي »۲۲ . 


(۱) انظر : طوق الحمامة (ص؛54١)‏ . 

(۲) انظر ما سيأتي في كتب ابن حزم (ص ۱۲۹) . 

(۳) انظر : الصلة (ج۲/ ص 44۰) . 

(4) انظر : وفیات الاعیان (ج۳/ ص۳۲۷) . 

(0) انظر : الذخيرة القسم الأول من الجلد الأول (ص ۱4۲) . 
)١(‏ انظر : جذوة المقتبس (رص۱۱۲) . 


۸ 


۲ - عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعید بن حزم : قال 
الحميدي فى صفته : « من المقدمين فى الأدب والشعر والبلاغة » وهو 
ابن عم الفقيه أبي محمد بن حزم » ووالد أبي الخطاب . وأبو محمد 
خاله » وشعره كثير مجموع و 


یال 


(۱) انظر : جذوة القتبس (ص ۲۵۹) . 


1۹ 


اوليته وطلبه للعلم 

نشأ ابن حزم في بيت عز مکین ۰ وجاه عريض ۰ في قصر أبيه 
الوزير المقّام في الشارع الآخذ من النهر الصغير على الدرب التصل 
بقصر الزاهر:۲۳ ۰ وفي هذا القصر تلْقَّى أول مبادی العلم » وَجَدَّ في 
ذلك » خبًا فى نباهة الذکر ۰ وخسن الاحدوثة فى الدنیا والآخرة . 
ولقد أومأ ین حزم إل هذا العنی صراحة عندما قال له الباجي : « آنا 
أعظم منك همة في طلب العلم » لانك طلبته وأنت معان عليه » 
فتسهر بمشكاة الذهب » وَطَلَبتُهُ وأنا آسهر بقندیل بائت السوق »۲ : 
فقال له ابن حزم : « هذا الکلام عليك لا لك » لانك نما طلبت 
العلم » وأنت في هذه الحال رجاء تبدیلها بمثل حالي » وأنا طلبته في 
حال ما تعلمه » وما ذَكَرْتَهُ » فلم ارجْ به إلا علو القدر العلمي في 
الدنیا والآخرة »۳۲ . 

وأوّل مَنْ عَلَّم ابنَ حزم من آهل عصره النساءٌ ویقول في ذلك : 


. )١1"6ص( انظر وصف ابن حزم لقصر أبيه في : طوق الحمامة‎ )١( 

(۲) قال القاضي عياض : ١‏ آجر أبو الوليد ‏ يعني الباجي - نفسه ببغداد حراسة درب » 
وكان لما رجع الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل » ويعقد الوثائق . قال لي 
أصاحبه : كان بخرج إلينا للوقراء وفي يده أثر الطرقة » إلى أن فشا علمه » وهيئت 
الدنيا له » وعظم جاهه » أجلت صلائّه » حتى مات عن مال وافر » انظر : تذكرة 
الحفاظ (ج۳/ ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰) والديباج المذهب (ص۱۹۷) . 

(۳) انظر : نفح الطیب (ج۷/ ص۲۰۲) . 


.۷ 
( لقد شاهدتٌ النساء » وعلمت من آسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري » 
لأني رُبيت في حجورهن » ونشأت بين أيديهن » ول آعرف غیرهن » ولا 
جالسث الرجال إلا وأنا في حد الشباب » وحين تبقل" وجهي ۰ وهن 
علمنني القرآن وروينني کثیرا من الأشعار » ودربنني في الخط » ولم يكن 
كدي واعمال ذهني مد ول فهمي » وأنا في سن الطفولة جدا إلا تعرف 
اسان والبضق ما ره وقصيل دلت راا سی ها ارا 
منهن ۰ وأصل ذلك غيرة شديدة طبعثٌ علیها » وسوء ظن في جهتهن 
قُطرت به » فأشرفت من آسبایپن على غير قلیل 6( . 

ويعلم من هذا النص أسماء المواد التي تلقاها ابن حزم في مقتبل 
العمر » وهي : حفظ القرآن الكريم > ورواية الأشعار » والتمرين في 
الخط » وهو يقتضي تعلیما سابقا تناول هجي الحروف ٠‏ وتلقین الكتابة 
للمرة الاول . فمن هو معلم أو معلمة ابن حزم في هذه الرحلة ؟ ومن 
القریب جدا أن يكون هو أحمد بن محمد بن عبد الوارث القرطبي التوفی 
سنة ٠ه‏ وهو الذي يقول عنه الحميدي : أخرق اه عل بن 
أحمد أنه كان معلمه »° . ۱ 

وكان من عادة أهل الأندلس أن يخلطوا في تعليمهم للقرآن رواية 
الشعر في الغالب » والترسل ۰ ويأخذون الناشئة بقوانين العربية 


)۱( بقل وجه الغلام . خرج شعره ¢ انظر القاموس مادة بقل (ص ۱۳۲۵۰) 8 
(۲) انظر : طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۱/ ص۱۱۲) . 
(۳) انظر : جذوة القتبس (ص۹4) . 


۷ 


وحفظها » وتجوید الخط والکتابة » إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ 
إلى الشبيبة » وقد شدا طرفا في العربية والشعر » والبصر بهما » وبرز 
في الخط والکتابة » وتعلق بأذيال العلم على الجملة0© . 

ومن الراجح أن یکون ابن حزم تلقی العربية ومتعلقاتها على يد أحمد 
ابن محمد بن عبد الوارث القرطبي( . 

وصار للغلام ذوق في العربية » وحسن بَصَرِ بالأدب » فقد حدث: 
عَنْ نفسه أنه لما كان في الثانية عشرة من عمره أدخله والده على المظفر 
ابن أبي عامر قال : « وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر »۱ . 
وفي مجلس الظفر سمع قصيدة أبي العلاء صاعد اللغوي(* التي يمدح 
فیها الأمير ویستهلها بقوله : ۲ ۱ 

إليك حدوت ناجية الرکاب ممّلء أمَاني كالهضاب 
فاستحسنها . فکتبها له أبو العلاء بخطه وأنفذها إليه »۲ . 


(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص۹۵ - ”195) وه شیوخ ابن حزم في مقروءاته 
ومروياته ٩‏ (ص ۲۳) . 

(۲) انظر : « شیوخ ابن حزم في مقروء‌اته ومرویاته ٩‏ (ص۲4۳).. 

(۳) انظر : جذوة القتبس (ص ۲۱۲) . 

)٤(‏ هو صاعد بن الحسن الربعي اللغوي آبو العلاء أصله من ديار الوصل » وورد الأندلس 
فأقام يها » وکان عالا باللغة والآداب والأخبار » سریع الجواب » حسن الشعر » طیب 
العاشرة من تآليفه : « الفصوص » ۰ خرج صاعد في أيام الفتنة من الاندلس وقصد 
صقلية فمات سنة ۱۵ . انظر : جلوة المقتبس (ص ۲۱۱) . 

(۵) انظر : جذوة القتبس (ص ۲۱۲) . 


یی ۰ ۰ یتح سستصس 
ور تذوق الادب في حِسٌ الغلام » فصار له في قول الشعر ملكة 
قوية » وفي قرضه طبع مرهف » وفي طوق الحمامة من شعر ‏ الغلام - 
الذي لم يبلغ الحلم قصيدة واحدة » ومقطعتان » وبیتان من الشعر( . 
واعتنى الوالد الوزير بتهذيب أخلاق ولده الناشئ فجعل له من يقوم على 
اس و و ال AE‏ 
. . كان السبب فیما ذکرته » أني كنت وقت تج نار الصبا » وشرة 
ا ار 
وصحبت هذه التربية ابن حزم إلى ما بعد بلوغه وفي هذا يقول : 
« ... فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي الحسين بن علي 
الفارسي في مجلس أبي القاسم ... وكان أبو علي المذكور عاقلا 
الدنيا والاجتهاد للآخرة علما وعملا ودینا 4 وورعا 3 فنفعني الله به 
كثيرا » وعلمت موقع الاساءة وقبح العاصي »۳ . 
وکانت بداية التحصیل العلمي في حياة ابن حزم قبل الأربعمانة(*؟ » 


(۱) انظر : طوق المامة (ص۱۷۹ - ۱۸۰ و۲۵۰ -۲۵۱) . 

(۲) انظر : طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۱/ ص۲۷۳) . 

(۳) انظر : طوق الحمامة (ص۲۷۵) . 

(8) انظر : جذوة القتبس (ص۲۲۷) ۰ وبفية الملتمس (ص4۱۵) والصلة (ج۲/ ص ۳۹۵) 
ووفيات الأعيان (ج۳/ ص۳۲۵) وسیر آعلام النبلاء (ج۱۸/ ص۱۸۵) ويحدد القري 
وابن عماد الحنبلي تاريخ سماع ابن حزم في سنة ۳۹۹ه . انظر : نفح الطیب (ج۲/ 
ص۷۸) وشذرات الذهب (ج۳/ ص۲۹۹) . 


عت سس ی سس 
إذ سمع الحديث على أحمد بن ابسور(۲ ۰ قبل أن يبلغ السابعة عشرة 
« وإذا كان الحديث والفقه أخوين متلازمين » لا يمكن أن يطلب 
الحديث إلا مع الفقه » أو على الأقل العارف الأولى في الفقه فلا بذ إذن 
أن تَقُولَ إِنَّ ابن حزم قد ابتدأ يَتَلقّى الفقه في سِئيهِ الأولى » وليس ین 
المعقول أن يكون أَبُوه الذي مُنِي بتربيته تلك العناية » مله وَيْرَكُه من 
غير أن یم المعارف الأولى في الفقه كالصلاة » فرائضها ونوافلها » هذا 
هو العقول في ذاته » وهو الذي يتفق مع السياق التاريخي »۲ . 

لکن قال عبد الله بن محمد بن العربي : « أخبرني ابن حزم أن سبب تعلمه 
الفقه » أنه شهد جنازة » فدخل المسجد » فجلس ول يركع » فقال له رجل : 
قم فصل تحية المسجد » وكان ابن ست وعشرين سنة » قال : فقمت وركعت 
فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد » فبادرت بالتحية » فقال لي : إجلس » 
ليس ذا وقت صلاة » يعني بعد العصر » فانصرفت حزينا » وقلت للأستاذ 
الذي رباني : دُلِّي على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون » فقصدته ۰ وأعلمته 
بما جری علي » فدلني على الموطأ » فبدأت عليه القراءة : ثم تتابعت قراءي 
عليه » وعلى غيره ثلاثة أعوام » وبدأت بالمناظرة 6(" . 


)۱( انظر : رواية ابن حزم لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ من 
طریق ابن الجسور ‏ في طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۹۹) . 

(۲) انظر : ابن حزم لأبي زهرة (ص۳) . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص۱۹۹) وتذكرة الحفاظ (ج۳/ ص ۱۱۵۰ - ۱۱6۱) 
ومعجم الادباء (ج۱۲/ ص ۲۰ - ۲6۱) ولسان الیزان (ج4/ ص۱۹۹) وطبقات علماء 
الحديث (ج۳/ ص۷٤۳)‏ . 


۷ 


ويقرب من هذا الخبر ما رواه آبو محمد بن العربي آیضا عن ابن حزم 
أنه قال : « إني بلغت هذه السن ‏ أي سن ست وعشرين سنة - وأنا لا 
أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات 0 

والخبر الأول مَنْقُوض بأمور ۰ منها : 

آولا : لقد تبت بالدليل الصحیح سَمَاعٌ ابن حزم من أحمد بن 
ابحسور ۱۷ ۰ وَيَحْيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي "ا »> وتوفي 
الأول سنة ٠١‏ ٠ه‏ » بينما توفي الثاني سنة ۲٠٤ھ‏ 9 . فيكون ابن حزم 
شرع في دراسة الحديث والفقه على ابن الجسور وهو ابن سبع عشرة سنة : 
ويكون قد شرع في دراسة الفقه على يحيى بن عبد الرحمن القرطبي » وهو 
ابن ثمان عشرة ستة ۲٩‏ . 

انیا : « إن الخبر في ذاته يحمل دلیل بطلان أن یکون ابن حزم في 
هذه السن » وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه » وأشار إليه 
بذلك » وَمَنْ كان في السادسة والعشرين » وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر 
الناس من يشير إليه على أنه مربيه ۰ وان المعقول » أو القريب من 
المعقول أن يكون ذلك وهو في السادسة عشرة من عمره » وأن يكون 


(۱) انظر : معجم الأدباء (ج؟١/‏ ص510) . 

(۲) سيرد التعريف به بعد قليل . وانظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ 
ص۲۹۹) . 

(۳) سيرد التعريف به بعد قليل . وانظر المحلى (ج۱/ص۱۳۹) . 

(:) هذا التحديد على فرض أن ابن حزم ابتدأ القراءة على الشيخين المذكورين في سنة 
وفاتهما . 


۷۵ 
في الکلام تصحیف من النساخ ۰ وقد کتبوا بدل العشر عشرین ٩۳»‏ . 
ثالثا : لقد ثبت أن ابن حزم خالط العلماء في السجد وهو غلام 
یافع( « فمستحیل أن یکون مع تلك العناية يجهل تحية السجد ‏ 
وان طبيعة الحياة التي كان يحياها ابن حزم تكذب ذلك » فلقد 
كان ابن حزم ابن وزير كبير » من كبراء الدولة » وقد بلغ سن 
الرجولة » فلا يمكن أن يكون جاهلا تحية السجد . لأن ذلك 
يؤدي حتما إلى أن نقول إنه لم يدخل المسجد قبل ذلك ٠»‏ أو لم 
يدخله إلا نادرا » وذلك غير معقول بالنسبة لرجل ذي جاه بلغ 

السادسة والعشرین »۲۳ . ۱ 
ولا يَسْلَمُ الخبر الثاني مما قد يقدح في صحته ؛ ذلك لان فيه أن 
ابن حزم ترك السياسة » وانصرف للعلم انصرافا تاما في السادسة 
والعشرين من عمره » مع أن الصحيح الثابت أنه وَزَّرَ لعبد الرهن 
الخامس المسمّى المستظهر) ۰ الذي بويع بالخلافة في رمضان سنة 


)۱( انظر : ابن حزم لاپ زهرة (ص۳۵ -۳۷۱) . 
الازدي على ما أومأنا إليه آنفا . وانظر : طوق الحمامة (ص۲۷۵) . 

(۳) انظر : ابن حزم لأبي زهرة (ص۳۵) . 

)٤(‏ هو عبد الرهن بن هشام الستظهر بويع بالخلافة ثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان سنة ۱6ه . وله ائتان وعشرون سنة » كان في غاية الادب والبلاغة 
والفهم »> قتل سنة 515ه في ذي القعدة . وانظر : جذوة القتبس (ص۲۷) 
والعجب (ص۳۹) والبيان الغرب (ج۳/ ص۱۳۹ - ۳۹( . 


۷۹ 


٤٤ھ‏ » وکانت سه حينئذ نحو الغلدثين (۱) 1 


(4 


(۱) انظر : |خبار العلماء بأخبار الحكماء (ص۱۵۱) . 


شیوخه ومقروءاته 


حمل الامام ابن حزم عن خلق کثیر » اشتمل علیهم فهرس شیوخه 
الفقود(۲ » واکتفت کتب التراجم بذکر طائفة منهم » ویمکن الزيادة 
على ماورد فیها » من کتب ابن حزم التي أحال فیها على جملة منهم . 
رهل تة م وف عليه هن شیوخ 
۱ -ابن ابحسور : أحمد بن محمد بن سعيد آبو عمر الأموي مولاهم وستأي 
ترجمته في و قسم التحقیق ارح ی ی 
حزم > وقد روی عنه : موطأ مالك ورای ی بن ی ۱۷ ' ومدونة 
سحنون(*۲ ۰ ومسند أي بکر بن أن ف 
7 وتاریخ محمد بن جرير الطبري 


4 وفقه أبي عبيد 0 القاسم بن 


سلاء(۲ » ومسند عبد بن حميد 2 


(۱) ورد ذکر هذا الفهرس في فهرست ابن خیر (ص‌۲۹٤)‏ . 

(۲) اعتمدت في إيراد شيوخ ابن حزم على ما كتبه المؤرخون في ترجته » وعلى البحث 
النفيس للعلامة محمد النوني الوسوم ب « شیوخ ابن حزم في مقروءاته ومرویاته » . 
النشور في له المناهل الغربية عدد ۷ - ۱۳۹۲ه . 

(۳) انظر : المحلى (ج۱/ ص1۸ و95 و۱۰۱) . 

. انظر : الاحکام في أصول الاحکام (ج٤/ ص‌۱۷۸) و(ج۰/ ص۱۷۰‎ )٤( 

(0) انظر : الحل (۱2/ ص٦٤‏ و1۵) . 

(0) انظر : المحلى (ج۱/ ص۱۵۹) و(ج۵/ ص۲۲۱) . 

(۷) انظر : الفصل في الملل والنحل (ج٤/ص٤۷)‏ . 

(۸) انظر جذوة القتبس (ص40) والمحلى (ج۱/ ص۱۰۰) والاحکام (ج”/ ص6) . 


۷۸ 
قر م « والغالب أن أله عن آستاذه كان دراية لا رواية »: مويك 
لا يرد ذکره في آسانید مرویات الترجم التي تحفل بها بعض كتبه » 
ولهذا لا نستطیع معرفة الکتاب ۰ أو الکتب التي قرآها هذا على شيخه 

ابن الفرضي ٩‏ 

۳ - آپو القاسم الصري : عبد الرهن بن محمد بن أبي يزيد خالد 
الازدي العتکی : النَّسَّابة الادیب » دخل الاندلس سنة ۳۹6ه ‏ 
وسکن قرطبة حتی وقعت الفتنة » فعاد إلى مصر » وتوفي بها سنة 
۰ . والظاهر أن ابن حزم أخذ عنه - كما يقول لما ملك نفسه 
وعقل » الحديث والكلام والجدل . 

5 - أبو القاسم بن الخراز : عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني 
الوهراني » ينسب إلى وهران بالمغرب ورحل إلى العراق وغیرها ‏ 
أهل الحديث توفى بألمرية سنة ١541م"‏ . 


(۱) انظر : طوق الحمامة (ص۲۱۳) . 

(۲) انظر : « شیوخ ابن حزم في مقروءاته ومرویاته ؛ (ص۲4۷) . 
(۳) انظر : الصلة (ص۳۳۷) . 

(4) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۱۰) . 
(0) انظر : جذوة القتبس (ص۲۶۳) والصلة (ص۳۰۵) . 


بالجانب الغربي من قرطبة(" . 

ه ‏ الجعفري : المفتى أبو سعيد خلف مولى الحاجب جعفر المقرئ : 
سكن قرطبة ثم رحل إلى الشرق فسمع بمكة » ولقي الأذفوي بمصر ‏ 
وأخذ عن علماء القيروان » وكان من أهل القرآن والعلم » نبيلا من 
أهل الفهم ۰ مائلا إلى الزهد والانقباض » خرج عن قرطبة في الفتنة » 
وقصد طرطوشة ۰ وتوفي بها سنة 4۲۵ه وقيل سنة ۸2۲۹( . 

ولقد أخذ ابن حزم عن الجعفري الأدب والحديث : حيث قرأ عليه 
له طرفة بن العبد مشروحة في السجد ابحامع بقرطبة ۰ وحمل 
عنه بعض تیف 6 ومن مررياتة عند تن الاي 6 
ومصنف عبد الرزاق7© . 

» ابن وجه الجنة : يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي أبو بكر‎ - ١ 
› سمع من قاسم بن أصبغ » وابن آي دليم » وأحمد بن سعيد بن حزم‎ 
وأحمد بن مطرف » ومحمد بن معاوية القرشي » وكان رجلا صا حا أحد‎ 
العدول وعَمَّرَ عمرا طويلا » حدث عنه جماعة من العلماء » وتوفي في ذي‎ 


(۱) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص585) . 

(۲) انظر : الصلة (ص۱۱4) وفهرست ابن خير (ص55” - ۳۹۹) . 

(۳) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ص>۱۹4) . 

(4) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۸۷) . 

(0) انظر : الفصل (ج۱/ص۲۱۲) والإحكام في أصول الأحكام (ج4/ ص1۰) 
و(جه/ص"372) . 

(0) انظر : المحلى (ج۱۱/ص۲۳۰) . 


۸۰ اا رھ 
الحجة سنة ۵4۰۲( . قال الذهبي : « فهو أعلى شيخ عنده »۱ روی عنه 
ابن حزم مسند الامام أحمد بن حنبل(۳ ۰ وقطعة وکیع بن الجرا ۲8 , 
وسنن |سماعیل بن إسحاق القاضی(" . 

۷ - أبو محمد بن بنوش : عبد الله بن محمد بن ربیع التميمي » 
وسترد ترجمته في قسم التحقيق ٠‏ وروی ابن حزم عنه صحيح 
البخاری() > وسئن أبي داو" » وسنن النسائي 80) 
ابن سلمق(٩)‏ > والنتقی لابن اتارن ( ۰ وفقه الزهری(۱۱) الذي 


3 ومصنف حماد 


(۱) انظر : جذوة القتبس (ص۳4۱) والصلة (ج۲/ ص۱۲۰ - 1۲۷) . 

(۲) انظر : سیر أعلام النبلاء (ج۱۸/ص۸4) . 

(۳) انظر : الحل (ج۱/ ص۱۳۹ و۲4۲) و(ج؛اص۸4) . 

(5) انظر : الفصل (ج۲/ ص۱۰۸) . 

(۰) انظر : المحلى (ج4/ ص۲۵۲) و(ج۰/ ص۲۱۷) . 

(۱) انظر : الحلی (ج۱/ ص۸۲ و۱ ۱۰) وجهرة أنساب العرب(ص۲۲۳) . 

)۷( انظر : المحلى (ج١/‏ ص ه و۲۸ و۲۲) و(ج1/ ص۵۱) . 

(۸) انظر : المحلى (ج١/‏ ص4" و۷ و۸۰) و(ج۰/ ص۹4) وقال الذهيي مشیرا إلى 
تحمل ابن حزم لستن النسائي من طریق ابن ربيع : « وأجود ما عنده من الکتب سنن 
النسائي ۰ يحمله عن ابن ربیع عن ابن الأحمر عنه » وانظر : سير اعلام النبلاء 
(ج۱۸/ ص۱۸۵) . 

)٩(‏ انظر : الحل (ج۱/ص۲۵۰) و(ج۲/ص۲۳ و7۸ و59) والاحکام (ج4/ 
ص۲۱۲و۲۱) . 

(۱۰)انظر : المحلى (ج۱/ ص۰٩)‏ . 

(۱۱)انظر : المحلى (ج۱/ ص۸۲) . 


۸1 


۳ 
از ای 


جع فيه محمد بن أحمد بن مفرج فتاويه في ثلائة أسفار ضخمة »> مرتبة 
على أَبُواب الف : والنوادر لأبي علي القالي . 

۸ الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبد الله القرطبي وستأتي ترجته 
في قسم التحقیق : روی عنه ابن حزم مسند البزار1" ومصنف سعید 


٩‏ ابن نبات : محمد بن سعید بن محمد القرطبي : وستأني ترجته في 
قسم التحقیق : روی ابن حزم عنه بعض مصنفات أحمد بن حنبل( : 
والْجْتبی لقاسم بن آصیغ() ؛ وفقه الزهري ‏ ۰ ومصنف عبد الرزاق 
وقطعة وکیع بن الجراح ^ . 

: ابن الصفار : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي‎ ٠ 
وستأتي ترجته في قسم التحقيق : روى ابن حزم عنه سنن النسائي!9)‎ 


(۱) انظر : الإحكام (ج۵/ ص6) . 

(۲) انظر : جذوة القتبس (ص۲۳۰) . 

(۳) انظر : الحلی (ج۱/ ص۱۱۷) و(ج۲/ ص۲ و۲۰) والاحکام (ج۵/ ص۲۳) . 

. انظر : الحل (ج۱/ ص۸۱) والاحکام (ج4/ ص۱۳۲ و۵ه۱۸)‎ )٤( 

(5) انظر : الحل (ج۱/ ص1۸) . 

(0) انظر : الحل (ج۱/ ص۷۹ و۸۳ و٤۸)‏ و(ج0/ ص١5)‏ و(ج٩/‏ ص۳۷۱) . 

(۷) انظر : الاحکام (ج4/ ص۱۵۰) و(ج۹/ ص۲۹) . 

(۸) انظر : مقدمة « الورد الأحلى في اختصار الحلی » تحقيق : محمد إبراهيم الكتاني مجلة 
معهد الخطوطات العريية . ۱۹۵۸ رقم ۲۱وه۲ . 

. انظر : الحلی (ج۱/ ص۲۵۱) و(ج۲/ ص۸۲)‎ )٩( 


ذه 


فشتك أن يكاين و ۰ ومعاني الآثار للطحاوی() ۰ وغريب 
الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي(" ۰ وفقه أبي عبيد القاسم بن 
سلام8) 

۱ -ابن أصبغ : آمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني 
القرطبي ۱ روى عن أبيه عن جده قاسم بن أصبغ » توفي سنة 
a‏ . روی عنه ابن حزم مصنف جده : قاسم بن آصیغ(؟ . 

۲ - ابن نامي : عبد الله بن يوسف بن نامي الرهوني القرطبي 
المقرئ العالم الصالح التوفی سنة ۲۵6۳۵ : روى ابن حزم من طريقه 
صحيح مسل . 

۳ - البزاز : محمد بن عبد الله بن هانئ اللخمي » أبو عبد الله 
القرطبي الفقيه المحدّث المؤرّخ » سمع من أحمد بن سعيد بن حزم ومن 
غيره » ورحل إلى المشرق فحج ۰ وكتب الحديث » وكان فقيها محدّثا 


)۱( انظر : المحلى (ج١/‏ ص۱۰۸ و۱۷۳ و۱۷۸) . 

)۲( انظر : الحلی (ج۱/ ص۱۸) والاحکام (ج4/ ص۱۷۱ و۲۲۸) . 

(۳) انظر : جذوة القتبس (ص۲۸۲) . 

(4) انظر : الحلی (ج۱/ ص۱۱۲) و(ج۲/ص۱۱۳) . 

)0( انظر ترجمته في : الجذوة (ص۱۲۵) . 

)1( انظر : المحلى (ج۱/ ص1۲ و۱۱۸ و۱۳۹) و(ج۲/ ص1۸) و(ج۷/ ص۸۱) والاحکام 
(ج۲/ص۸۳) . 

0) انظر : الجذوة (ص۲۳۱) . 

(۸) انظر : الحل (ج۱/ص۳ و٩‏ واا و۱۲ و۱۳) . 


AY 


كثير الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس » توفي سنة 2284٠١‏ . قال ابن 
بشكوال : « حدث عنه الخولاني وأبو محمد بن حزم وغیرهما 20 . 

5 الكاتب : جعفر بن يوسف القرطبي : روى عن أبي العلاء 
افون ای اللخرى وغ أخار مارا ترف سه ۱۳۸2۲ 
قال الحميدي : « حدثنا عنه أبو محمد علي بن أحمد ۲6 ۰ والظاهر أن 
ابن حزم حمل عنه من الشعر والأدب . 

6 ابن الغليظ : محمد بن عبد الأعلى بن هشام أبو عبد الله » من 
أهل العلم والأدب » ولي قضاء مالقة . قال الحميدي : ١‏ روى عنه أبو 
محمد علي بن أحمد . 

۱1 - أبو القاسم : سلمة بن سعيد بن سلمة الأنصاري الإستجي 
الحدث الحافظ الرواية التوفی بإشبيلية سنة ۸۶۰1( . 

۷ آبو الخيار : مسعود بن سلیمان بن مُفلت القرطبي الفقیه العام 
الزاهد » كان یمیل إلى الاختبار » والقول بالظاهر » نابذا للتقلید توفي 
سنة (۸4۲٩‏ . وأخذ ابن حزم عن أستاذه مسعود بن مفلت المذهب 


(۱) انظر : الصلة (ج۲۷۱۲/۲) . 

(۲) انظر : الصدر الساپق . 

(۳) انظر : الجذوة (ص۱۱4) . 

. انظر : الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر : الجذوة (ص۱۳) . 

. )۲۲۰ ۰ انظر : الصلة (ج۱/ ص۲۱۹‎ )١( 

(۷) انظر : جذوة القتبس (ص۳۱۲) وبغية الملتمس (ص40۷) والصلة (ج۲/ ص۵۸۳) . 


Af 


الظاهري( . 

۸ - ابن الكتاني : محمد بن الحسن أبو عبد الله الذحجي : له 
مشاركة قوية في علم الأدب والشعر » وتقدمت ترجته!۲۳ » وقد آخذ 
ابن حزم عن ابن الكتاني النطق( . 

٩‏ - ابن الجحاف : عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري أبو 

0 

عبد الرحمن القاضي : یلقب بحيدرة روی بقرطبة عن أبي عیسی الليثي 

وأي بكر من السليم > وأبي بكر من القوطية وغیرهم ۰ قال ابن 

بشكوال : ١‏ وكان من العلماء الجلة » ومن ذوي العناية القديمة » ثقة 

فاضلا » ۲ توفي سنة 4117ه . وحدث ابن حزم عن ابن ابلسعانی(*) 

وقال فيه ۳ ( هو من أفضل قاض رأيته دينا 2( وعقلا وتصاونا مع حظه 
الوافر من العلم »29 . 

٠‏ - الأطروش : حمام بن أحمد القرطبي وستأي ترجمته في قسم 


(1) وقد حلاه ابن حزم في طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص4۳ ۲) : بقوله : 
« أستاذي » . 

)۲( انظر : جذوة المقتبس (ص44) » ووفيات الأعيان (ج۳/ ص77”) وتذكرة الحفاظ 
(ج۳/ ص۱۱۷) والبداية والنهاية (ج۱۲/ ص )٩۲‏ . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص۲۰۱) وقال الذهبي : « وقد أخذ المنطق ‏ آبعده 
الله من علم عن محمد بن الحسن الذحجي - وأمعن فيه » فزلزله في آشیاء ‏ . 

(8) انظر : الصلة (ج۱/ ص۲۵۵) . 

(0) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۷۲ و۲۸۹و۳۰۷) . 

)1( انظر : بغية الملتمس (ص۳4) والصلة (ج۱/ ص۲۵) . 


Ao 


التحقیق ۰ وقد روی عنه ابن حزم صحيح البخاري » ومصنف عبد 
الرزاق( ۰ ومصتف ابن آیمن۳ ۰ ومصنف أي بکر ين أن شیبة*) ع 
ومصنف بقي بن لد( : 

۱ أبو عمر : أحمد بن إسماعيل بن دلیم القاضي الجزيري : سمع 
محمد بن أحمد بن الخلاص وغیره » قال الحميدي : « سمعنا منه » 
مات قبل الأربعين وأربعمائة »20 روى عنه ابن حزم في المحلى . 

7 ابن قُورْتش : محمد بن إسماعيل العذري قاضي سرقسطة الراوية 
هھ . روى ابن حزم عنه مستدرك الاکم( . 

۳ الباجي : عبد الله بن محمد بن علي أبو محمد : أصله من باجة 
القيروان » وسكن إشبيلية وهو فقيه محدّث مكثر جليل » أخذ عن 
طائفة منهم : محمد بن عمر بن لبابة » وأحمد بن خالد » وعبد الله بن 
يونس الرادي وغیرهم(۱) 


توفی سنة 80۳ 


. توفي في تاريخ غير مذکور . روی ابن 


(۱) انظر : المحلى (ج١/‏ ص۷۳) والإحكام (ج۵/ص۲۹و۳4) . 
(۲) انظر : المحلى (ج١/‏ ص۸۳ و٤۸)‏ و(ج9/ ص45 ) . 

(۳) انظر : المحلى (ج١/‏ ص88 و )٩۲‏ و(ج7/ ص۲۱۱) . 

. انظر : الإحكام (ج٤/ ص255)‎ )٤( 

(0) انظر : المحلى (جه0/ ص۲۵۸) والإحكام (ج4/ص۲۲۹) . 
)١(‏ انظر : الجذوة (ص۱۰۵) . 

(۷) انظر : المحلى (ج۱۱/ ص۳۸۲ و٤١٤)‏ . 

(۸) انظر : الصلة (ج۲/ ص‌۵۰۸) . 

(9) انظر : الحل (ج۸/ ص4۱۵) . 

(۱۰)انظر : جذوة القتبس (ص۲۱۹) . 


A٦ 


0 


حزم عنه مصنف عبد الرزاق 

: الباجي : البراء بن عبد الملك أبو عمر الوزير : قال الحميدي فيه‎ ٤ 
. ٩» من آهل الأدب والفضل ۰ أخبرنا عنه أبو محمد علي بن أحمد‎ « 

6 ۔ يحيى بن خلف بن نصر الرعينى : كان صاحب صلاة 
ما من بلاد الأ قال اميدي : ۶ روی عنه أبن حمد 
علي بن آحد ۲" . 

7 ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله القرطبي » وستأي ترجمته في 
قسم التحقيق » وهو من أقران ابن حزم ومع ذلك ۰ فقد روى عنه 
مصنف أبي جعفر محمد بن موسى الصيقل » ومسند البزار9؟ › 
وأسند عنه - مکاتبة « بيان العلم وفضله » » وقد يصفه بصاحبنا! . 

۷ ابن الدلائي : أحمد بن عمر بن أنس العذري : وستأتي ترجته 
في قسم التحقیق » روی ابن حزم من طریقه مصنف عبد الرزاق“ › 


(۱) انظر : المحلى (ج۱۱/ ص۳۱۳ . 

(۲) انظر : جذوة القتبس (ص۱۱۰) . 

(۳) انظر : جذوة القتبس (ص۳۳۹) . 

(4) ولذلك قال الذهبي في وصف حال رواية ابن حزم عن ابن عبد البر  :‏ . . . وينزل إلى 
أن يروي عن أبي عمر بن عبد البر » وانظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ص۱۸۵) . 

. ۳۷ انظر : مقدمةه المورد الأحلى » رقم‎ )٥( 

(5) انظر : مقدمةه المورد الأحلى » رقم 10 . 

(۷) انظر : الإحكام (ج/ ص۲۷ و4۲) . 

(۸) انظر : الاحکام (ج۵/ ص۱4۹) . 


AV 


والکامل لابن عدي( وك ك به ر > والتاريخ الأوسط 
للبخاري(۲ ۰ وموطاً ابن وهب ۰ وسنن الدارقطتی(*) > والستدرك 
للحاکم 29 ۰ وکتاب محمد بن أحمد بن الجهم 9" . 

۸ أبو الطرف : عبد الرحمن بن سلمة الكناني : روى عن أحمد بن 
خليل » توفي في تاريخ غير مذکور( ۰ ويحليه ابن حزم بصاحبه(*۲ , 
ويروي عنه : مصنف بقي بن ملد( ۲۱ ۰ ومسند حديث مالك ب بق انس 
وغیره » تألیف آحد بن خالد الجياني القرطبي۷٩‏ . 

4 آبو الولید : هشام بن سعید الخير بن فتحون » سمع بالاندلس 
طائفة » ثم رحل » فسمع بالقیروان وبمصر وبمكة من جاعة . ثم 
رجع | إلى الأندلس فحدث بها » وکان جيل الطريقة منقطعا إلى الخير . 


(۱) انظر : الفصل (ج4/ص۷۰) . 

(۲) انظر : الفصل (ج۲/ ص۱۰۰) . 
(۳) انظر : الاحکام (ج۷/ص۳۵) . 
(4) انظر : الاحکام (ج۷/ص۸۷) . 
() انظر : الاحکام (ج٩/ص‏ ۸۲) . 
(5) انظر : الاحکام (ج5/ ص ۱۳۶) . 
(۷) انظر : الاحکام (ج۲/۷ - ۳و۱۹۲) . 
(۸) انظر : جذوة القتبس (ص ۲8۲ . 
)٩(‏ انظر : الاحکام (ج٦/‏ ص ۲۱و۵۵) . 
(۱۰)انظر : الاحکام (ج”/ ص ۲۱) . 
(۱۱)انظر : جذوة القتبس (ص ۱۰۸ . 


۸۸ کر 


توفي بَعْد سنة 4۳۰( . وقد روی ابن حزم عنه مسند أبي داود 
الطيالسي مكاتبة9© . 

۳ - بن أي صفرة : الهلب بن أحد بن أسيد الأسدي اي 
القاسم » سمع بقرطبة وصحب الأصيلي وتفقه معه وكان صهره » ثم 
رحل فسمع من جماعة بالقيروان » وبمصر منهم : أبو الحسن بن 
القابسي وأبو ذر الهروي » ور به الأعلام كابن المرابط وأبي العباس 
الدلائي وأبي عمر ابن الحذاء » قال ابن بشكوال : « وكان من آهل 
العلم والمعرفة والذكاء والفهم من أهل التفنن في العلوم ٠‏ والعناية 
الكاملة بها » 7" » توفي سنة 4ه على أرجح الأقوال9) . 

وقد روى ابن حزم عن المهلب موطأ ابن وهب مكاتبة تیه . 

ا بن طن الل درا و 
ابن حزم مكاتبة ‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل( . 

۲ أبو سليمان : داود بن باب شاذ بن داود المصري : روى عنه 


(۱) انظر : جذوة القتبس (ص ۳۳۰) . 

(۲) انظر : الحل (چ۲/ ص 87) و(ج۲/ ص۲۹۹) . 

(۳) انظر : الصلة (ج۲/ ص ۲۲۷) . 

)٤(‏ انظر ترجمة الهلب بن أي صفرة في : الجذوة (ص۳۳۰) وترتیب الدارك (ج1/ 
ص۵۷۱) والسیر (ج۱۷/ ص۵۷۹) والعبر (ج۳/ ص۱۸۰) والديباج الاهب (ج۲/ 
ص‌۳۸) والشذرات (ج۵/ ص ۱۱۷) : 

(۵) ا انظر : الاحکام (ج4/ ص۱۷۱) و(ج۵/ ص1۹) . 

(5) انظر : الحلی (ج۷/ ص۳؛) و(ج۱۱/ص۳۰۶) . 


۸۹ 
۳ محمد بن الحسن بن عبد الرهن بن عبد الوارث الرازي الخرساني : 
سمع بمصر وبأصبهان ۰ ثم دخل الأندلس فحدث بها قال الحميدي : 
« مات هنالك بعد الخمسين وأربعمائة غرقا فيما بلغني ٩9»‏ . وقد روی 
عنه ابن حزم في المحلى . 

إبراهيم بن قاسم الإطرابلسي : قال الحميدي : « من الغرب » 
دخل الأندلس » روى عنه آبو محمد علي بن أحد » ° . 

66 آبو المجد : الفرات بن هبة الله : روى عن أبي سعيد الخليل 
ابن أحمد البستى الفقيه » قال الحميدي : « أنشدني أبو محمد على بن 
أحمد قال : أنشدني أبو المجد الفرات بن هبة الله قال : أنشدني أبو 
سعيد الیل بن أحمد البستي الشافعي » ثم ذكر شعرا ‏ . 

1" - أبو البركات : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله 
الزبيري المكي : ولد سنة ۳۵۷« ¢ ودخل بغداد والشام ومصر وسمع 
بها » ثم رحل إلى الأندلس وحدث بها عن جاعة » قال الحميدي : 
« حدثنا عنه أبو محمد على بن أحمد الفقیه » وأبو العباس أحمد بن عمر 


(۱) انظر : المحلى (ج٩/‏ ص40۳ و۵۰4) . 
(۲) انظر : الجذوة (ص45) . 

(۲) انظر : الحل (ج۷/ ص۱۹۵) . 

(4) انظر : الجذوة (ص‌۱۳۸) . 

(5) انظر : الجذوة (ص۲۹۲) . 


۹ ۰» 


ابن آنس العذري ٩۳»‏ . وتاریخ وفاته غیرمذکور . 

۷ عبد الله بن محمد بن عثمان : ستأتي ترجمته في قسم التحقیق (") , 
قال الحميدي : « قرأنا جمع مسند حماد بن سلمة من طريقه على أبي محمد 
الحافظ علي بن أحمد قال : آخبرنا عبد الله بن ربيع قال : آخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن عثمان . . . 296 . 

۸ علي بن سعيد العبدري » أبو الحسن : من أهل جزيرة ميورقة » 
سمع بها قديما من ابن حزم وأخذ عنه أيضا ابن حزم » ورحل إلى 
المشرق وحج ودخل بغداد » وسمع من الخطيب البغدادي » وذكره أبو 
نصر ابن ماكولا فقال : « صديقنا أبو الحسن الفقيه العبدري رجل من 
أهل الفضل والمعرفة والأدب 296 ۰ توفي بعد سنة ١44ه‏ . 


ال 


(۱) انظر : الجذوة (ص۱۳) . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۷) وسیر آعلام النبلاء (ج۱۸۵/۱۸) . 
(۳) انظر : جذوة القتبس (ص۲۲۱) . 

. )4۰۲ - انظر : الصلة (ج۲/ ص۰۱‎ )٤( 


85 


أوتي ابن حزم من محاسن الأخلاق » وجميل الصفات حظا عظيما 3 
أنزله منازل العلماء » وَرَفِيَ به درجات النبلاء »> فمما كان عليه من 


» -الحفظ القوي والذاكرة القوية : رُزق ابن حزم الحافظة الواعية‎ ١ 
والذهن السيال » وذلك شيء ظهر على لسانه وقلمه » فما هو إلا أن‎ 
يتكلم أو يكتب حتى يكون كالبحر الذي لا تكف غواربه > ولقد لوه‎ 
غير واحد من العلماء بهذه الصفة » فقال اليسع بن حزم الغافقي المؤرّخ‎ 
الأندلسي ثم البصري › خطيب الفاتح صلاح الدين الأيوبي التوفی سنة‎ 
أما محفوظ أبي محمد » فبحر عجاج » وماء ثجاج » يخرج من‎ ١ : ۵ 
› بحره مرجان الحكم » وينبت بشجاجه ألفاف النعم في رياض الهمم‎ 
لقد حفظ علوم المسلمين ۰ وأربى على أهل كل دين »۲۳ . وقال‎ 
: الحميدي : « ... كان حافظا عالما ... 206 ۰ وقال ابن بسام‎ 
كان كالبحر لا تكف غواربه » ولا يروى شاربه » وكالبدر لا‎ ... « 
. ۳(» ... تجحد دلائله » ولا يمكن نائله‎ 


(۱) انظر : تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص48١١)‏ وسير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص185) ومعجم 
الأدباء (ج؟١/‏ ص۲۷) وطبقات علماء الحديث (ج۳/ص۳) . 

(۲) انظر : جذوة المقتبس (صس۲۷۷) . 

(۳) انظر : الذخيرة (ق١/‏ ج١/‏ ص١١)‏ والغرب في حلي المغرب (ج١/‏ ص۲۷4) . 


ا تنل یه 

ولذلك ذکره الذهبي في تذكرة الحفاظ ۰ وقال في موضع آخر من 
کتبه : « رزق ذکاء مفرطا وذهنا سيالا . . . »۹ ۰ واستعان ابن حزم - 
على الحفظ ‏ بأكل اللبان" ۰ فبرص وأصابته زمانة) . 

۲ - وکان ابن حزم آشد الناس اتصافا بالوفاء : وأصدقهم معاشرة 
لكل مَنْ یداخله ولو لساعة » وانه لیقول في ذلك : « ... لا أقول 
قولي هذا متدحا » ولکن آخذ بأدب الله عز وجل : ١‏ وأما بنعمة ربك 
فحدث » لقد منحني الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت ال بلّقية 
واحدة » ووهبني من الحافظة لمن يتذمم مني » ولو بمحادئته ساعة - 
حظا أنا له شاكر وحامد » ومنه مستمد ومستزيد » وما شي أثقل علي 
من الغدر » ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار مَنْ 
بيني وبينه أقل ذمام » وان عظمت جريرته وكثرت ال ذنوبه » ولقد 
دهمني من هذا غير قليل فما جزيت على السوءى إلا بالحسنى » والحمد 
لله على ذلك كثيرا »۲*۱ . 

وكان ابن حزم يجد شدة في معالجة ما كان عليه من صفة الوفاء التي 


(۱) انظر : التذكرة (ج۳/ ص47١١)‏ . 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸۱/۱۸) . 

(۳) اللبان : نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا » ويسمى الكندر » انظر : القاموس 
مادة لبن (ص1685١)‏ . 

)٤(‏ هذا ما نقله أبو الخطاب ابن دحية وانظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص198١)‏ وطبقات 
علماء الحديث (ج۳/ ص۳۵) . 

(0) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص۲۱۰) . 


سس سس سح 
طبع علیها » فلا يهنأ له عيش بدونها يقول في ذلك : « وَعَنّي آخبرك أني 
جبلت على طبيعتين لا بهنأني معهما عيش أبدا » وإني لأبرم بحياتي » 
باجتماعهما » وأود التغيب من نفسي أحيانا لأفقد ما أنا بسببه من النکد 
من أجلهما وهما : وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والمغيب » 
والباطن والظاهر » تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسي عما دربته » ولا 
تتطلع إلى عدم من صحبته : . .. وان لأجفى فاحتمل » وأستعمل 
الأناة الطويلة » والتلوم الذي لا يكاد يطيقه أحد ۰ فإذا أفرط الأمر » 
وحميت نفسي تصبرت » وفي القلب ما فيه »۲ . 

وحكى ابن حزم في ١‏ طوق الحمامة » ۰ أخبارا عمن تلوّن من 
خلطائه » فتغيّرَ أمره » وما كان مِنْ حاله مِنْ بقاء المودة » والمحافظة 
على العهد » والثبات على الخلة9© . 

۳-رزق ابن حزم من صحة الدين » وسلامة اليقين » وشدة الورع » 
حظا عظيما » صده عن مواقعة الإثم » ومقارفة المعصية » فلقد عاش 
في أول حياته عيشة تنعم ورفاهية » يحوطه الرزق الواسع » وتحفه مباهج 
الحياة » فما عرفت له صبوة » ولا خفظت له نبوة » وهو الذي نشأ في 
ع ا مسیون 
ومراتبه وعلله وأدوائه . يقول متحدثاً عن النّساء : « .. فلم أزل 
باحثا عن آخبارهن » کاشفا عن آسرارهن ؛ وکن قد ان مني بكتمان 


)۱( انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۲۵۰/۱) ۰ 
(۲) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۰۷) و(ج۱/ ص۲۵۱) . 


:۹ جوز رن 
فکن يطلعنني على غوامض آمورهن » ولولاً أن أكون ما على 
عورات يُستعاذ بالله منها » لاوردث من تنبههن في الشَّرّ » ومکرهن 
فيه عجائب تذمل الألباب وإني لاعرف هذا وأتیقنه » ومع هذا 
يعلم الله وكفى به عليما - أني بريء السّاحة » سلیم الادیم ۰ 
صحيح البشرة نقي الحجزة » وإني أقسم بالله أجلّ الأقسام آني ما 
حللت متزري على قَرْجٍ حرام قط » ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مد 
عَقِلْتُ إلى يومي هذا والله المحمود على ذلك » والمشكور فيما مضى 
والستعصم فیما بقي ۳" . 

' 6 - ولقد أوتي ابن حزم مع ما تقدم - اعتزازاً بالنفس » وترفعا بها » 
وََبنَتْ نفسه على ذلك في حال الرخاء والبأس » يقول منوها بهذه 
الصفة : ١‏ وَعَنّي أخبرك أني جُبلت على طبيعتين : ... وهما : وفاءٌ لا 
يشوبه تلؤن ... وعزة نفس لا تقر على ضيم » مهتمة لأقل ما يرد 
عليها من تغير المعارف مؤثرة للموت عليه » فكل واحدة من هاتين 
السجيتين تدعو إلى نفسها .. . وفى ذلك أقول قطعة منها : 

لي تان أذاقاني الأسى جُرعًا وتَنصَاعِيشتي » واستهلكاجَلّدي 
كلتاهما تطيبني نحو جبلتها كالصّيّْدينشب بين الذئب والأسد 
وَنَاءُ صِدْق نما قارقث دَايِقّة مزال خرن عَلَيْه آجر الأبد 
وعِرَّة لا ملْ الصَيْم سَاحتها صرامةً فيه بالأموال والود »0 


)۱( انظر ۳ طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص ۲۷۲) ۳ 
(۲) انظر : طوق الحمامة (ج۱/ ص۲۵۲) . 


٩۹ 


ولم تكن عزة النفس تحمل ابن حزم على اجب والاغترار بعلمه » 
وما وصل إليه من الفکر الثاقب والذکاء الفرط . ولقد کتب یقول عن 
آفة العجب التي تدخل على العلماء : « واعلم أن کثیرا من أهل 
الحرص على العلم يدون في القراءة والاکباب على الارس والطلب » 
ثم لا يُرزقون منه حظا » فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده » 
لكان غيره فوقه » فصح أنه موهبة من الله تعالی » فأي مكان للعجب 
هاهنا ؟! ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى » واستزادة من 
تیه واا ستليا 57 

ولقد كان ان حزم يذهب في الاعتداد بنفسه » والافتخار بما أوتيه 
من علم وفضل مذهب التحدث بفضل الله عليه » الشاكر للمنة › 
الذاكر للنعمة9© . 

وله في هذا السبيل شعر يروى » منه قوله : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكنٌّ عيبي » أن مَطلّي الغرب 
ولو أنّني من جانب الشرق طالعٌّ لَجَدَّ ما ضاع من ذكري النَّهب 
ولي نحو آفاق العراق صبابة ولاغرو أن يَسْتَوْحش الكَلِفٌ الب 
فان يُنزل الرحمان رَحلي بينهم فحيتئذ » يبدو اسف والكَرْب 
فكم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ما عنه تجيء به الكتب 
هنالك يدرى أن للبّعْد قصة وأن كساد العلم آفته القرب 
فيا عجبا من غاب عنهم تشوقوا له ودنو المرء من دراهم ذنب 
(۱) انظر : مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص۳۸۸) . 

(۲) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص۲۷۲) . 


1 


إن مكانا ضاق عني لضيق على أنه فيح مهامهه سهب 
وان رجالا ضيعوني لضيع وإن‌زماناء )آنل خصبه جدب() 
وقوله أيضا : 

أنا اليلق الذي لا عيب فيه سوى بلدي » وأني غير طاري 
ثقرلي العراق مايليها وأهل الأرض . إلا أهل داري 
طووا حسدا على أدب فهم وعلم مايشق له غباري 
فمهما طار في الآفاق ذكري فما سطع الدخان بغير ناري (© 
ه ‏ آقبل ابن حزم على طلب العلم بهمة عالية : وجد منقطع 
اللظير » ولم يكن الباعث له على ذلك دنيا يصيبها أو غرض يصل 
إليه » بل كان الحامل له على تلك الهمة وذلك الجد » طلب الآخرة 
الباقية » والانقطاع لنفع الناس > ولذلك . تراه يقول : ۷ ... 
وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم » ولا يريد 
إلا طرحه عن نفسه ۰ فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع › 
وانکشف لي هذا السر العجيب ٠»‏ وأنار الله تعالى لفكري هذا الکنز 
العظيم » بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم » الذي 
هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع أنواع الانسان : الجاهل منهم 
والعالم والصالح والطالح على السعي له »› فلم أجدها إلا التوجه إلى 


)١(‏ الأبيات بعضها أو جلها في : الجذوة (ص۲۷۸) وبغية الملتمس (ص117١)‏ والذخيرة 
(ق۱/ج۱/ص۱۷۳) ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص۲۵ - ۲۵۵) ونفح الطيب (ج۲/ 
ص۲۹۱) والإحاطة (ج٤/‏ ص؛4١١)‏ والمغرب(ج١/‏ ص٦۲۷)‏ وفي نقلها اختلاف . 

(۲) انظر : معجم الأدباء (ج۱۲/ ص۲4) . ۱ 


۹۷ 


الله عز وجل بالعمل للآخرة » . 

ولقد كان إخلاص ابن حزم سببا في الصفة التي اشتهر بها وهي 
الصراحة في الحق » والصّدع بالرأي وان خالفه الناس » فما هو إلا أن 
يظهر له دليل المسألة » والحجة فيها حتى يتشبث بذلك » ولا يدعه 
SSN SE‏ 
الحق » سببا في أن يصفه معاصروه بالجهل بسياسة العلم » قال ابن 
حيان : « وأكثر معايبه زعموا عند الْنْصِف له جهله بسياسة العلم 
التي هي أغوص من إيعابه ... »7 . وإذا كان الحق یُخضب بعض 
الناس » فليس على من ندب نفسه لبيانه » والدفاع عنه » حرج في أن 
يدع سياسة العلم . 

سنا الاس ين ابن حزم مع ذلك جد في الع » وعنف في العبارة » 
ووقيعة في الأئمة الکبار » وعدم تلطف في الإعتراض » وفي ذلك يقول 
ابن حيان : « ... وكان يحمل علمه هذا ويجادل مَنْ خالفه فيه على 
استرسال في طباعه » وبذل بأسراره » واستناد إلى العهد الذي آخذه الله 
على العلماء من عباده « ليبيننه للناس » ولا يكتمونه » » فلم يك یف 
صدعه بما عنده بتعريض ٠»‏ ولا يزفه بتدريج » بل يصك به معارضه صك 
٠‏ الجندل » وينْشفه مُتَلَقّيه نْضَاقَ الخردل . . . 06" واشتهر قول أبي العباس 


)۱( انظر : مداواة النفوس ضمن رسائل اپن حزم (ج۱/ ص۳۳۷) ۱ 
(۲) انظر : الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة (۱/ج۱/ ص۱۱۸) . 
٠‏ (۳) انظر : الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة (۱۵/ج۱/ ص۱5۷) . 


۹۸ ال ر 
ابن العريف فيه : « كان لسان ابن حزم 3 وسیف ال حجاج بن یوسف 
فاش 0 


وسبب جِدّة ابن حزم آمران : 

الأؤل : ما صرح به علانية : من الرض الذي وَرّنَهُ الصَجَرَ » وضيق 
الصدر » وقلة الاحتمال عندما قال : « ولقد أصابتني علة شديدة 
ولدت علي ربوا في الطحال شديدا ۰ فولّد علي ذلك من الضجر › 
وضيق الخلق » وقلة الصبر والنزق أمرا حاسبت نفسي فيه » إذ أنكرت 
تال خلقي » فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي » وصح عندي أن 
الطحال موضع الفرح ۰ فإذا فسد تولد ضده » ” . 

الثاني : ما أصابه من توالي المحن » وتتابع الفتن » بنفور الناس منه » 
وجفوتهم له وسوء معاملتهم ٠‏ فَوَلْدَ ذلك في نفسه إحساسا بإرادة 
السوء به » وإنزال الأذى بساحته » فكان منه ما كان“ . 


(۱) انظر : وفيات الأعيان (ج۳/ ص ۳۲۷) وتذكرة الحفاظ (ج۳/ ص٤‏ ۱۱۵) ولسان الميزان 
(ج4/ ص ۲۰۱) وطبقات علماء احدیث(ج۳/ ص ۳۵۲) ومرآة الجنان (ج۳/صه۸) . 
وللعلامة سعيد الأفغاني في « ابن حزم ورسالته في الصحابةه (ص۱۳۰) تعلیق على 
كلمة ابن العریف رأيت إثباته هنا يقول فيه : « ولا والله ما یستویان فقد أفادت الشدة 
احجاج » فوطدت ملكا » وقطعت مفاسد » وآمنت خاوف » ثم خلد نفعها إلى الابد 
وزال ضررها بزواله » ول یفد عنف ابن حزم شیثا » بل آفسد عليه ما يرجو من نشر 
خير » ودعوة إلى الحق » ثم مات » وبقیت آثار لسانه تمض کل من يقرأ کتبه » سواء 
كان من الفرق التي نالها بالقوارض أو لم يكن » . 

(۲) انظر : مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۳۹۱) . 

(۳) انظر : ابن حزم لأبي زهرة (ص۸۱) . 


سح سح 

ولقد نفع اللهُ ابن حزم بهذه الحدة » فتوقّد بها طبعه » وتنبه لها ذهنه » 
وجاد بها فكره » فكثرت لذلك تآليفه يقول فى هذا المعنى : « وقد 
فته بك أل ایل نة عا ر آنه ف ت کی : 
واحتدم خاطري » وحمي فكري ۰ وتهيج نشاطي » فكان ذلك سببا إلى 
تواليف عظيمة النفع » ولولا استثارتهم ساكني » واقتداحهم كامني › ما 
انبعشت لتلك التواليف » . 

ومن أجل هذه الجحدّة التي جرت على لسان ابن حزم وقلمه » نفر منه 
الناس » وزهدوا في كتبه » وأعرضوا عن مجالسته" » ولقد قارن 
السخاويٌ بين ابن حزم وبين ابن تيمية في هذا فقال : « وكذا من 
حصل من بعض الناس منهم نفرة » وتحامى عن الإنتفاع بعلمهم مع 


(۱) انظر : مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص777) ۰ وكأن ابن حزم هنا 
يمخصص قوله الذي سبق على هذا القول : « إذا نصحت ففي الخلاء » وبکلام لين » 
ولا تسند سب من تحدثه إلى غيرك » فتكون نماما » فإن خشنت كلامك في النصيحة 
فذلك إغراء وتنفير » وقد قال تعالى : # فقولا له قولا لينا © » وقال رسول الله يكل : 
« لا تنفر » ۰ إن نصحت بشرط القبول منك ٠‏ فأنت ظالم ولعلك مخطئ في وجه 
نصحك » فتكون مطالبا بقبول خطئك وبترك الصواب » . وقول ابن حزم هنا : 
بمحك أهل الجهل معناه : المنازعة في الكلام . 

(۲) انظر : وفيات الأعيان (ج۳/ ص۳۹۲) : ويذكر الأستاذ محمد التصر الكتاني سببا آخر 
في حدة ابن حزم عندما يقول : « وابن حزم مواطن أندلسي » والانسان ابن بیئته 
بالطبع كما يقول ابن خلدون » فالأندلسيون كالمغاربة اعترفوا من قديم بأن في طباعهم 
حدة » وفي خلقهم شكاسة » فإذا أرادوا أن يصفوا لطيفا من بينهم ۰ وادع النفس 
سمحها » قالوا : « هو على رقة أهل الأندلس » . وانظر تقديم معجم فقه ابن حزم 
الظاهري (ج۱/ ص!]م و۷م) . 


Naa 
» جلالتهم علما وورعا وزهدا لاطلاق لسانهم » وعدم مذارّاتهم‎ 
» بحیث یتکلمون » ویجرحون بما فيه مبالغة کابن حزم وابن تيمية‎ 

إلا رسول الله کل (۱) ۱ 


(۹ 


(۱) انظر : الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ (ص 1۱) . قلت : ولئن تحامی بعض الناس 
مک 


الباحثين والدارسین . 


لم يرحل ابن حزم إلى الشرق - على عادة أهل الأندلس في الرحلة إليه 
طلبا للعلم » واستزادة مِنّْهُ : لأنه تهيأ له في قرطبة من أسبابه ما جعله 
في غُنية عن ذلك . 

ولقد كان يتشوق إلى زيارة بغداد ‏ عاصمة العلم والفكر في ذلك 
الوقت :+ ولذلك کان یقول : 

ولي نحو آفاق العراق صبابة ولاغروآن‌یستوحش الکلف الصَّبٍّ 
فان ینزل الرحمن رحلتي بينهم تَحينئذ » يبدو التأسّف والکرب() 
ولقد خرج ابن حزم-في أول حیاته-من مسقط رأسه مضطرا کارها عندما 
وقعت الفتنة » واضطرب آمر الناس ۰ وَتَقَلَّتَ الامنْ » یقول في ذلك : 
« ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فیها 
. . . وتقلبت بي الأمور إلى اخروج من قرطبة + وسکنی مدينة ألمرية ۳۲6 . 
ويحدد ابنُ حزم تاريخ هذا الخروج من قرطبة فیقول : . . . فخرجت 
عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعمائة . . . »۱ . 


وأقام اب حزم في المرية ثلاث سنوات » اعتقله فيها « خيران »(*) 


(۱) انظر : جذوة المقتبس (ص١49)‏ وسبق تخریج هذين البيتين في جملة أبيات أخرى . 

(۲) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۱۱) . 

(۳) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص ۲۵۲) . 

)٤(‏ هو خيران مول المنصور بن أبي عامر » توفي سنة 418ه . انظر ترجمته في : نفح 
الطيب (ج١/‏ ص )١1١‏ والغرب في حلي المغرب (ج۲/ ص ۱۱۲) . 


۱۲ 
حاکم الدينة بضعة آشهر( . یقول في ذلك : « ثم آخرجنا على جهة 
التغریب ‏ فصرنا إلى حصن القصر » ولقینا صاحبه آبو القاسم عبد الله 
ابن هذيل التجيبي العروف بابن القفل » فأقمنا عنده شهورا في خير 
دار إقامة › وبين خير أهل وجيران » وعند أجل الناس همة 3 وأکملهم 
معروفا 3 وأتمهم سيادة 00 5 

ثم هاجر ابنُ حزم إلى بلنسية(" ۰ وتقلبت به أمور السياسة » إلى أن 
ألقى عصا النّسيار في قرطبة . وانقطع للعلم ۰ وب السياسة » وزهد 
في الوزارة . لكنه لم يلبث إلا قليلا حتى عاود الرحلة مضطرا کارها ‏ 
إذ أخرجه قومه » وقد سَفَهَ أحلامهم » وخالف آراءهم » ونسبهم إلى 
التقليد » وهو في كل ذلك مذع في الحبَاج » لاذع في الاعتراض : 
« حتی استهدف إلى فقهاء وقته » فَتَمَالوُوا على بغضه » ورد أقواله › 
فأجمعوا على تضليله » وَشَّنَعْوْا عليه » وحذروا سلاطينهم من فتنته . 

فخرج إلى شاطبة » ثم تنقل بين مدن الأندلس » فزار قلعة البونب » 
ودخل جزيرة ميورقة 4 وكان واليها أحمد بن رشیق!"" محبا للعلم وأهله 


(۱) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج١/‏ ص۲۰۱) . 

(۲) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۱۲) . 

(۳) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۱۲) . 

. انظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (۱3/ج۱/ ص۱5۷)‎ )٤( 

0 أحمد بن رشیق الکاتب آبو العباس قال احميدي في ترجته : ۷ ... فکان ینظر في 
أمور الجهة التي كان فيها نظر العدل والسياسة ۰ ویشتغل بالفقه والحديث » ويجمع = 


۱۰۳ 


فاکرمه وأحسن مثواه . 
م أجلي عن موق وذهب إل إشيلية » احرج عنها »وهی + 

الطاف إلى لبلة موطن أسرته ومنقطع أثرته » حيث لبث هناك بقية حيا 

وكان أثر هذه الرحلات شديدا على نفس ابن حزم » ال 
فكره » وتشتت لها همه » يقول واصفا ذلك : « انش تل 01 
أن ذهني متقلب » وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو الديار » والجلاء 
عن الأوطان » وتغير الأزمان » ونكبات السلطان » وتغير الإخوان » 
وفساد الأحوال » وتبدل الأيام » وذهاب الوفر » والخروج عن الطارف 
والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد » والغربة في البلاد » 
وذهاب الال والجاه » والفكر في صيانة الأهل والولد » واليأس عن 
الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار › لا جعلنا 
الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا » وان الذي أبقى 
لأكثر ما أخذ » والذي ترك أعظم من الذي تحيف » ومواهبه المحيطة بنا 
ونعمه التي غمرتنا لا تحد » ولا يودي شكرها » والكل منحه وعطاياه › 
ولا حكم لنا في أنفسنا ونحن منه » وإليه منقلبنا > وكل عارية فراجعة 
أل مرها و اه ال واخ اعرد ود :2 


= العلماء والصالحين » ویژثرهم > ویصلح الأمور جهده » وما رأينا من أهل الرياسة من 
يجري مجراه مع هيبة مفرطة » وتواضع وحلم عرف به مع القدرة ٠‏ توفي بعد ۰ . 
انظر : جلى القتبس (ص۱۰۹) . 

(۱) يخاطب ابن حزم ههنا صدیقه الذي اقترح عليه أن یکتب « طوق الحمامة ۷ . 

(۲) انظر : طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج۱/ ص۳۱۰) . 


۱۰ 


ومع الاضطراب في الفکر » والتشتت في الذهن » كانت تسنح لابن 
حزم آوقات يدق فيها فهمه » ومجود نظره » فیقف فيها على حقيقة 
الشکل الغامض . 

اسمع إليه يذكر فرحته بوقوفه على حل مسألة عويصة . 

یقول : « واعلم أنك لا تورث العلم الا من یکسبك الحسنات وأنت 
ميت » والذکر الطیب وأنت رميم » ولا يذكرك الا بکل جيل › ولا 
تورثه بعدك ولا تصحب في حياتك في طریقه إلا كل فاضل بر » 
ولست تصحب في طلّب الال والجاه إلا آشباه الثعالب والذئاب » 
وأحدئك في ذلك بما نرجو أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالى » 
وذلك أني كنت معتقلا في يد الملقب بالمنتكفي ... في مطبق » 
وكنت لا آمن قتله لأنه كان سلطانا جائرا ظالا عاديا قليل الدين » كثير 
الجهل ۰ غير مأمون ولا مَتَكَبّت . 

وكان ذنبنا عنده صحبتنا للمستظهر ... وكنت مفكرا في مسألة 
عويصة من كليات الَْمَلٍ التي تقع تحتها معان عظيمة كثر فيها الشغب 
قديما وحديثا في أحكام الديانة » وهي منصرفة الفروع في جميع أبواب 
الفقه » فطالت فكرتي فيها أياما وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيها . 
وصح لي ۰ وَحَقَّ لي الق يقينا في حكمها وانبلج ۰ وأنا في الحال التي 
وصفت . 

فبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول » مدبر الأمور كلها أقسم › 
الذي لا يجوز القسم بسواه » لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك 
الحال » بظفري باق فيما كنت مشغول البال به » وإشراق الصواب لي 


۵ ۱۰ 
آشد من سروري باطلاقی ما كنت فيه » وما آلفنا هذا الکتاب وكثيرا 


من کتبنا إلا ونحن مُعَدَبون مُبُعدون عن الوطن والاهل والولد › 
خافون مع ذلك في آنفسنا ظلما وعدوانا :۳ . 


(۹ 


۱۰۹ 


وفاته 
انتهى بابن حزم التّطواف إلى قريته « منت ليشم 2١76‏ من أعمال مدينة 
لبلة » فلبث هناك « يبث علمه فيمن ينتابه بباديته تلك من عامة 
المقتبسين منه » من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة » جحدئهم 
ويفقههم ويدارسهم ۰ ولا يدع الثابرة على العلم والمواظبة على 
التأليف » والإكثار من التصنيف حتى كمل من مُصنفاته في فنون 
الما ع 
وما زال ابن حزم على تلك الحال إلى أن توفي في آخر نار الأحد لليلتين 
بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة : ونقل أبو بكر محمد بن 
طرخان التركي عن أبي محمد عبد الله بن العربي أن ابن حزم توفي في 
جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعماثة9© » لكن القول الأول هو 
الصواب الذي عليه إجاع المؤرخين ۲٩‏ . 
وقال رحمه الله يلعي نفسه حينما أحسٌ بدنوٌ أجله : 


(۱) اسمها الأعجمي .زَا 0353© 

(۲) انظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق۱/ج۱/ ص ۱8۲) ومعجم الأدباء (ج ۱۲/ 
ص۲۸ - ۲1۹) . 

(۳) انظر : تذکرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۵6) . 

)٤(‏ انظر : طبقات الامم (ص۱۸۳) والصلة (ج۲/ ص۳۹۰) والعجب (ص ۸۳) ووفیات 
الاعیان (ج۳/ ص۳۲۷) والفرب في حلي الغفرب (ج۱/ ص۲۷۸) ۰ ومرآة الجنان 
(ج۳/ ص۷۹) وتذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۵4) . 


۱۷ 


« كأنك بالزوار لي قد تبادروا وقیل لهم : آودی علي بن أحمد 
فیارب محزون هناك وضاحك وکم أدمع تذري وتخد تاد 
عفا الله عني یوم أرحل ظاعناً عن الأهل محمولا إل ضیق ملحد 
فوا راحتي إن كان زادي مقدما ويا نصبي إن كنت ۸ أتزود 0 


TTT 


(۱) انظر : معجم الأدياء (ج۱۲/ ص۲۵۳ و٤؟)‏ . 
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۱۰۹ 


۱۱ 


تلامیذه 


كان التصدي للحفادة » ونشر العلم » آمنية ابن حزم يقول في ذلك : 
مُناي من الدنیا علومٌ ها وأنشرها في كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجا كرّمًا في الحاضر() 
وانقطع ابن حزم لذلك ‏ في قريته منت ليشم ۰ لبث علمه » ونشر 
مذهبه » فكان يختلف إليه أصاغر الطلبة الذين لا يخشون في ذلك 
ملامة » ١‏ فيحدثهم ويفقههم ويدارسهم »۲9 ۰ ومن بين هؤلاء 
التّلاميذ المشاهير : 
١‏ ولده أبو رافع : وقد تقدم التعريف به 
۲ - القاضي صاعد : بن أحمد بن عبد الرحمن التغلبي أبو القاسم 
قاضي طليطلة » روى عن ابن حزم » والفتح بن قاسم وأ بي الوليد 
الوقشي » قال ابن بشکوال : « وکان وار وا 
والدراية )(8) : توفي سنة ۲٦٤ھ‏ . 
۳ الحميدي : وقد تقدم التعریف به(" ' : قال الذهبي : في ذکر 


© 


(۱) ابن حزم لأبي زهرة (ص95) . 

(۲) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة (ق۱/ج۱/ ص47١)‏ ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص18 7 
- 64( . 

(۳) انظر (ص 597) . 

. الصلة (ج۱/ ص۲۳۲) وبغية اللتمس (ص۳۱)‎ )٤( 

. انظر (ص۵۳)‎ )٥( 


۱۱۲ 


الآخذين عن ابن حزم : « روی عنه آبو عبد الله الحميدي فاکثر )20 , 
وكانت استفادة الحميدي من ابن حزم عظيمة » وقد نوه بذلك في 
۱ جذوة المقتبس » عند ختام حدیثه عن تاريخ الخلفاء بالأندلس 
فقال : « ... هذا آخر ما استفدنا أكثره من شيخنا أبي محمد علي بن 
أحمد رحمه الله 6(" ۰ وكان ابن حزم حفيا بتلميذه » ينشده من أشعاره 
ويخصه بطرف منها ۰ وكان التلميذ أمينا في نقلها وروايتها » يقول 
الحميدي : « وأنشدني لنفسه وأنا سألته : 
أبن وجة قول الحق في نفس سامع وَدَعْهُ » فور اق يسري ويُشرق 
سَيويْسه رفقاً فينسى نفاره كما نسي القيدٌ الموثق مُطلق 
وأنشدني لنفسه : 
لئن أصبخت مرتحلا بشخصي فروحي عندکم آبدا میم 
ولکن للهیان لطیف معنی له سَأل العاينة الکلیم »° 
٤‏ - آبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي ١‏ : وقد ذکر القاضي ابن 
العربي مد ضحبته لابن حزم » والكتب التي قرأها عليه فقال : 


. تذكرة الحفاظ (ج۲/ ص۱۱6۱)‎ )١( 

(۲) جذوة القتبس (ص ۳۳) . 

(۳) جذوة القتبس (ص۲۷۸ ۰ ۲۷۹) . 

(6) الامام العلامة الادیب آبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الاشبيلي » صحب ابن حزم 
وأكثر عنه » ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طراد الزّينبي وعدة كان ذا بلاغة ولسن 
وإنشاء توفي بمصر سنة ۳٩4ه‏ . انظر : وفيات الأعيان (ج4/ ص ۲۹۷) والسير (ج۱۹/ 
ص۱۳۰ ۰ ۱۳۱) . 


۱۱۳ 


منه جميع مصنفاته » حاشا الجلذ الأخيرٌَ من کتاب الفِصّل » وهو 
یشتمل على ست مجلدات من الأصل الذي قرأنا منه » فیکون الفائت 
نحو السدس » وقرأنا من کتاب « الایصال » أربع جلدات ... وم 
يفتني من تآليفه شي# سوی ما ذکرته من الناقص › وما لم أقرأه من 
کتاب الایصال ۰.۰.۰ ٩‏ . 

۵ - شریح بن محمد آبو الحسن الرعيني الاشبيلي : روی عن أبيه وقرأ 
عليه القراءات وروی عن أبي عبد الله بن منظور » وعلي بن محمد 
الباجي » وأبي محمد بن خزرج قال ابن بشكوال : « كان من جلة 
القرئین » معدودا فى الأدباء والمحدثين » خطيبا بليغا » حافظا محسنا » 
مليح الخط » واسع الخلق »2 . ٠‏ 

ذكره في جملة مَنْ أخذ عن ابن حزم الذهبئٌ وان حجر وان 
العمادل" ۰ وقال الذهبي : « وآخر مَنْ روى عنه بالاجازة أبو 


الحسن شريح بن محمد )9 . 


توفي سنة ۵۳۵ه . وله كتاب 

(۱) تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۵۱) ومعجم الأدباء (ج۱۲/ ص ۲۲ - ۲6۳) وطبقات 
علماء الحديث (ج۳/ ص۳۶۱) . 

(0) الصلة (ج۱/ ص۲۲۹) . 

(۳) انظر : تذكرة احفاظ (ج۳/ ص55١١)‏ ولسان الیزان (ج4/ ص۱۹۸) وشذرات 
الذهب (ج4/ ص ۱۲۲) وطبقات علماء الحديث (ج۳/ص ۳4۲) . 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱4۱) ویری د . الحمد أن الذي آجازه ابن حزم هو والد 
الرعيني وهو محمد بن شریح بن أحمد الرعيني أبو عبد الله الاشبيلي التوفی سنة ۲۷ه . 
ویستدل على ذلك بان شريحا ولد سنة ۵۱ ه . ووفاة أبن حزم سنة "40 ه فسنه عند = 


6۱6 الكافي في القراءات‎ ١ 


سل 


= وفاة ابن حزم حمس سنوات ۰ فلا یمکن أن يأخذ عنه في هذه السن وانظر : ابن حزم 
وموقفه من الإلهيات (ص ۱۷) هامش رقم 4 . قلت : لا يمتنع خد شريح عن ابن حزم 
لأن مَنْ ذكر ذلك مِنْ آهل التثبت والاستقراء » وحسبك بالذهبي وابن حجر » ثم إن 
هؤلاء الذين ذكروا أَخدٌ الرعيني عن ابن حزم قالوا إن ذلك كان إجازة » ومعلوم أن آهل 
الحديث يتساهلون في الإجازة حتى للصبي الصغير » وبعضهم جََوّرَ الإجازة لمن ۸ يولد › 
فكيف لصبي ابن خمس سنين ؟ والله أعلم . 

انظر : الصلة (ج١/‏ ص۲۲۹) ومعرفة القراء الكبار (ص ۲۷۳) وغاية النهاية في طبقات 
القراء (ج١/‏ ص54" ۳۲۵) . 


آثار ابن حزم العلمية 

آقبل ابن حزم على التألیف بهمة عالية » وَجذ كبير » فَحَصَّل له من 
ذلك حظ عظیم ۰ وصار ثالث ثلائة عرفوا بكثرة التصانيف » ووفرة 
التالیف(۲ . 

قال القاضی صاعد : « وأخبرني ابنه الفضل المكنّى آبا رافع » أن 
مبلغ تآليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل واللل وغیر ذلك من 
التاريخ والنسب » وكتب الأدب »> والرد على المعارضين » نحو 
آربسمانة علد تشتمل عل قریب من ثمائین آلف ورقة ٩۳»‏ . 

وقد انقطع ابن حزم للتألیف في قريته » الذي اتخذها له معتکفا › 
وساعده على الإكثار عزلته وتفرغه لهذا الشأن » يقول ابن حيان واصفا 
حال ابن حزم في قريته : « .. . ولا يدع المثابرة على العلم » والمواظبة 
على التأليف » والإكثار من التصنيف ۰ حتى كمل من مصنفاته في 


)۱( عرف في تاريخ العلماء من هؤلاء المكثرين في التصنيف : الإمام الطبري وابن الجوزي . 

(۲) طبقات الأهم (ص ۱۸۳) وآخبار العلماء (ص ۱۵۲) وقال صاعد تعلیقا على ما نقله 
عن أب رافع : « وهذا شيء ما علمناه لاحد تمن كان في دولة الاسلام قبله إلا لأبي 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » فانه آکثر آهل الاسلام تصنیفا » وللمراكشي 
نحو تعلیق صاعد وانظر : العجب في تلخیص آخبار الغرب (ص ۵۱) . 

(۳) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة (ق۱/ج۱/ ص ۱۲) ومعجم الادباء (ج۱۲/ص 
۸ 64( . 


۱۱۹ 


ولقد تحدث ابن حزم بما آنعم الله عليه من كثرة التصانیف » وسعة 
التآليف فقال : « ولنا فیما تحققنا به تاليف جمة » منها ما قد تم » ومنها 
ما شارف التمام » ومنها ما قد مضی منها صدرٌ ويعين الله على باقیه » 
م تقصد به صد مباهاة فتذكرها » ولا أردنا السمعة فنسميها ۰ والمراد 
بها ربا جل وجهه وهو ولي العون فيها » وال بالمجازة عليها ؛ وما 
كان لله تعالى فسيبدو ۰ وحسبنا الله ونعم الوكيل »۲۳ . 

ولقد ندب كثيرٌ من الباحثين المعاصرين آنفسهم لتتبع مؤلفات ابن 
حزم » وإحصائها وترتيبها على حروف المعجم ٠‏ أو تصنيفها إلى مفقود 
أو مطبوع أو مخطوط(" ۰ وهذه تَسْمِيَةٌ ما وقفت عليه منها : 


(۱) رسالة فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج۲ / ص ۱۸۵ -185) . وقد قال أبو 
خالد يزيد بن العاص بن سعيد بن سعود : « وجدت بخط الفقيه الحاج أبي أسامة ‏ وهو 
أحد أبناء ابن حزم أخبرني الفقيه الإمام الحاج أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى 
قال : « جلست أنا والفقيه أبو سليمان ‏ وهو أحد أبناء ابن حزم أيضا ‏ آخوك - على 
تواليف الشيخ أبيك رضي الله عنه » كلها من المختصين من أصحابه » وأحصينا الدة 
التي يمكن نسخ جميعها لناسخ تكون صناعته لا يفتر عن النسخ إلا في وقت وضوء 
وصلاة وأخذ غذاء » وما أشبه ذلك ۰ فوجدنا من ذلك ثمانين سنة » بعد التقصي 
لذلك والاجتهاد أيضا للناسخ على ما تقدم في اجتهاده وكده ۰ بعد أن يكون من أهل 
الصناعة مشهورا » انظر : مقال « مؤلفات ابن حزم » محمد ابراهيم الكتاني مجلة الثقافة 
المغربية العدد الأول ٠195م‏ . قلت : وفي النفس من أسلوب هذه القصة شيء . 

)۲( من الباحثين الذين اعتنوا بإحصاء كتب ابن حزم : العلامة سعيد الأفغاني في ابن حزم 
ورسالته في الصحابة » ود . عبد الحليم عريس في ١‏ ابن حزم الاندلسي وجهوده في 
البحث التاريخي والحضاري » ۰ ود . محمود علي حماية في « ابن حزم ومنهجه في دراسة 
الأديان ٠‏ ۰ ود . الحمد في « ابن حزم وموقفه من الإلهيات » والأستاذ محمد إبراهيم = 


۱۱۷ 


١‏ الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها : ذکره الذهبي 
في السیر ( ج ۱۸/ ص ۱۹۶ ) . 


في مكتبة غوطة برقم 55١‏ . 

۳ - الإجماع ومسائله على أبواب الفقه( . قلت : لعله مراتب 
الإجماع الاي . 

- أجوبة « كالأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري لابن عبد 
البر » . قال حاجي خليفة بعد أن ذكر كتاب ابن عبد البر : « ولأبي 
محمد بن حزم عدة آجوية عل . 

ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام : ذكره ابن حزم في الفصل ( ج5 / 
ص١١)‏ فقال : « والحق لا يتعارض » والبرهان لا يناقضه برهان آخر » 
وقد تقصينا هذا في كتابنا الموسوم بكتاب الإحكام في أصول الأحكام 


فأغنى عن ترداده (۳) : وقد تشر الکتاب عدة مرات 4 ومن نشراته ۹ نشرة 


= الكتاني في مقاله المشار إليه آنفا : « مؤلفات ابن حزم » ود . إحسان عباس في 
تقديمه لرسائل ابن حزم » وأبو عبد الرحمن الظاهري في مقاله عن كتب ابن حزم 
الفقودة . كما اعتنى المستشرقون بحصر كتب ابن حزم » كأسين بلاسيوس ۸51 
PALACIES .‏ 

(۱) انظر : جذوة القتبس (ص ۲۷۸) . 

(۲) کشف الظنون (ج۱/ ص۵4۵) وفتح الباري (ج۱/ ص۱۷) . وانظر دراسة د/ محمد بن 
زین العابدین رستم عن هذه الاجوبة في مجلة آفاق الثقافة والتراث - دي العدد ۲۳/ 
الحرم ۲۲٤١ھ‏ (ص ۲۱ - ۳۱) . 

(۳) وانظر آیضا : المحلى (ج ۱ ص ۷۵۰) وجذوة القتبس (ص ۲۷۸) . 


۱۱۸ 


الشیخ أحمد شاکر سنة ۱۳4۵ ه بمطبعة السعادة . 

1 - اختصار کلام جالینوس في الأمراض الحادة : ذکره الذهبي في 
السیر ( ج8١‏ / ص ۱۹۷ ) وأفاد عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أنه 
ا 
وداود : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص95١)‏ ¢ وأفاد آبو 
عبد الرهن بن عقيل الظاهري آنه مفقود 0 

الأخلاق والسير في مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق والزهد 
فى الرذائل 8 نشرت عذة مرات مع الاختلاف في العنوان 3 فنشرها 
محمد هاشم الكتبي بمصر سنة ۱۳۲۶« ۰ والشیخ عمر الحمصاني 
سئة ١۳۲١ھ‏ : ود . إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم سنة 

4 - أخلاق النفس : ذكره یاقوت( ۲‏ ولعله السابق . 

۰ - الأدوية الفردة : ذكره الذهبي في السیر(ج ۱۸/ ص ۰۱۹۷ 


وأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وأفاد أنه مفقو د(*) ۱ 


)۱( في مقال له في : « الفيصل » السنة الثالثة العدد 7١‏ (ص 57) . 
(۲) الصدر السابق . 

)۳( ترجمت هذه الرسالة إلى اللغة الفرنسية سنة ۸۱۹7۷ . 

. )۲۵۲ انظر معجم الادباء (ج ۱۲ / ص‎ )٤( 

(0) في مقال له في : « الفیصل » السنة الثالثة العدد ۲۲ (ص 1۲) . 


سعسع ل یی 

۱ - الاستجلاب : ذکره هکذا الذهبي في السير (ج۱۸/ ص۱۹۵) 
الت عق اه عضو اتسوا ۱۱ ۱ 

۲ - الاستقصاء : ذکره العلامة سعید الأفغاني في حصره ؤلّفات 
ابن حزم في مقدمة کتاب « الفاضلة بين الصحابة » ۰ وآفاد أنه عثر 
عليه في کتاب « الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة » للبدر 
الزرکشی (0) 

اسشا TT‏ والائمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة من 
قريش » ومن بني هاشم » وذکر مددهم إلى زماننا : نشر في نيل جوامع 
السيرة بتحقيق : د . إحسان عباس ود . ناصر الدين الأسد : وطبعته دار 
العارف بمصر . 

۶ - أسماء الصحابة الرواة » وما لكل من العدد : ذکر الولف فيه 
من روی عن النبي يي من الصحابة حدیثا فما فوقه على مراتبهم في 
ذلك : آصحاب الألوف وما زاد منهم » ثم أصحاب الألفين » 
أصحاب الالف » وهکذا حتی یصل إلى أصحاب الافراد » والرسالة 
منشورة ضمن « جوامع السيرة » بتحقیق د . إحسان عباس ود . ناصر 
الدین آسد 

۵ آسماء الله الحسنى : ذکره الذهبي والمقري7" ۰ ووقف عليه 


)۱( في مقال له في : ١‏ الفیصل » السنة الثالثة العدد ۲۰ (ص 1۲) . 
(۳) انظر : التذکرة (ج۳ / ص ۱۱4۷) ونفح الطیب (ج۱ / ص ۳۹۵ . 


با تست ۲ ۲ تسس 
الغزالي فقال : « وجدت في آسماء الله تعالی کتابا لأبي محمد بن حزم 
يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه 0(6) . كما ذکره فى « المقصد 
الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » . وقال : « ول أعرف أحدا من 
العلماء اعتنى بطلب ذلك وجعه » سوى رجل من حفاظ المغرب » 
يقال له علي بن حزم » فإنه قال : « صح عندي قريب من ثمانين اسما 
يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار » والباقي ينبغي أن يُطلب 
عن الأخبار بطريق الاجتهاد ° . 

7 - آصحاب افیا من الصحابة ار بعدهم عل مراتبهم في کثرة 
الفتيا : نُشر محققا في ذیل جوامع السيرة الطبوعة بمصر . دار العارف 
سنة ٩٥۱۹م‏ بتحقیق : د . إحسان عباس ود . ناصر الدين الاسد . 

۱۷ - الأصول والفروع 9 يوجد ضمن مجموعة رسائل ابن خرم ¢ 
مخطوطا في مکتبة شهید علي باستنبول برقم ۲۷۰۶ ۰ وقد نشر بتحقیق 
د . محمد عاطف العراقي » ود . سهیل فضل الله ود . إبراهيم هلال 
سنة ۱۹۷۸م . 

۸ - إظهار تبدیل الیهود والتّصاری للتوراة والانجیل » وبيان 
تناقض ما بأيديهم من ذلك » نما لا يحتمل التأویل : ذکره الحميدي › 
وابن خلکان والذهبی والیافعی 0 ۰ وقال احميدي : « وهذا نما لم 


)۱( تذكرة الحفاظ (ج” / ص )١١597‏ . 

(۲) القصد الاسنی شرح آسماء الله الحسنى (ص ۱۱4) . 

(۳) انظر : الجذوة (ص ۲۷۸) ووفیات الأعيان (ج ۳/ ص ۳۲۰) والتذکرة (ج۳ / ص 
۷ ومرآة الجنان (ج ۳ / ص ۷۹ . 


۱۳۱ 


يسبق إليه ۲۷ ۰ وقد طبع مُضْعا « الفصل ( ج١‏ / ص 177 ) و( ج 
۲ ص )٩۱‏ . 

٩‏ - الاظهار لا شنع به على الظاهرية : ذكره الذهبي في السنين 
(ج ۸ / ص ۱۹١‏ ) وأفاد أبو عبد الرهن بن عقيل الظاهري أنه 
مفقود9© . 

۰ - الاعتقاد : ذَكْرَ القاضي أبو بكر ابن العربي أن رجلا جاء 
برسالته في الاعتقاد لابن حزم » فنقضها برسالة « الفرة »۳۲ . 

۱ - الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب آهل 
الرأي والقياس : وسيأتي الكلام عليه . 

۲ - الإمَامَة والسّياسة في سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب 
منها : ذكره ابن بسام والمقري ۲ وسماه : ١‏ الإمامة والخلافة )© . 

۳ الإملاء في قواعد الفقه : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص۱۹۵) وأفاد أنه في أف ورقة . 

۶ أمهات الخلفاء : رسالة نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة 
الجمع العلمي بدمشق الجلد الأول ۳۶ سنة ١104‏ 


(۱) الجذوة (ص ۲۷۸) . 

(۲) انظر : مجلة « الفیصل » السنة الثالئة العدد ۲۲ (ص ۱۲) . 

(۳) انظر : التذكرة (ج۳ / ص ۱۱8۹) . 

. )۳۹۵ انظر : الذخیرة (ق۱ / ج۱/ ص۱۳) والنفح (ج۱ / ص‎ )٤( 

(0) وهو غير « الامامة والخلافة " فقد نقل عنه ابن عباد الرندي شيئا في أحوال النفس 
الانسانية وانظر تقدیم د . |حسان عباس لرسائل ابن حزم (ج۱ / ص١)‏ . ۱ 


۱۳۴ 


(ص ۲۹۱ - ۲۹۹) ثم أفردت بالطبع . 
ا : ذکره ابن حجر في اللسان (ج1/ 


ص۲۱۷) . 
۲ أن القرآن ليس من نَوْع بلاغة الناس : ذكره المؤلف في الفصل 
(ج۱/ ص۱۰۷) . 
۷ _ أوقات الأمراء وأيامهم بالاندلس : ذکره احميدي في الجذوة 
( ص .)١5١8‏ 


۸ - آوهام الصحيحين : : ذکره آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ۱ 
1 پذکر مستنده هه 

4 الإيصال إلى كَهْم كتاب الخصال الجامعة لحصل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع : ذكره الذهبي » وياقوت 
امحموي ‏ وابن خلكان والمقري7" » وقال الذهبي في وصفه : « أورد فيه 
أقوال الصحابة فمن بعدهم وا لكل قول :وهو کی عدا ۽ 
ونقل عن أبي محمد بن العربي أن الإيصال كان عند الامام أبي محمد بن حزم 
في آربعة وعشرین مجلدا بخط يده » وکان في غاية الادماج(*) 


(۱) انظر : مجلة « الفیصل ‏ السنة الثالثة العدد ۲۷ (ص ۱۲) . 

(۲) انظر : التذكرة (ج۳/ ص۱۱6۷) ومعجم الادباء (ج۱۲/ ص ۲۲) ووفیات الاعیان 
(ج۲/ص۳۲۰) والتفح (ج۳/ ص۲۸۸) . 

(۳) التذکرة (ج۳/ ص ۱۱۷) : 

)٤(‏ انظر : الصدر السابق . وآفاد د . عويس في « ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث 
التاريخي واحضاري » (ص ۱۱۱) أنه يقال أن منه جزءا بمكتبة حميد الدین بالیمن > وم 
يثبت ذلك كما أن آبا تراب الظاهري زعم أن لديه بعضه . 


۱۳۳ 


› ) بلغة الحكيم : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۷‎ - "٠ 
. وابن عقيل في الفقودات7)‎ 

"١‏ - البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي : ذکره الذهبي 
في السير (ج۱۸/ ص۱۹۵ ) » وابن عقيل في الفقودات( . 

۲ - البيان عن حقائق الإيمان : يوجد ضمن رسائل لابن حزم 
مخطوطة في مكتبة شهيد علي بإستنبول برقم ۲۷۰4 ۰ وقد طبع بتحقيق 
د . إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم سنة 1985م . 

۳ - بیان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل : ذكره 
الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۱ ) وابن عقيل في الفقودات(۳ . 

5" - بیان الفصاحة والبلاغة : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص۱۹۷ ) وابن عقيل في الفقودات(* . 

۵ التأكيد : ذكره الذهبي في السير ( ج8١/‏ ص۱۹۱ ) وابن عقيل 
في الفقودات( . 

۲ التبیین في هل عَلِمَ الصطنی ِا أعيان النافقین ؟ ذکره الذهبي 
في السیر (ج۱۸/ ص۱۹4 ) وابن عقيل في الفقودات © . 


(۱) انظر : مجلة ١‏ الفیصل » العدد ۲۲ (ص ۲۰) . 
0 انظر : الصدر السایق . 
(۳) انظر : مجلة « الفيصل » العدد ١؟‏ (ص )5١‏ . 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق . 
(0) انظر : المصدر السابق . 
(9) انظر : المصدر السابق . 


۷ - التحقیق في نقد زکریا الرازي فى کتابه : ١‏ العلم الالهی » : 
ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۵ ) وقال أنه في مائة ورقة . 
وقد ذكره ابن حرم في الفصل ( ج١/‏ ص۳و۳4 ( وابن عقيل في 
الفقودات( . 

۸ - ترتيب سؤالات عثمان الدرامي لابن معين : ذكره الذهبي في 
السير (ج۱۸/ ص۱۹۷ ) وابن عقيل في الفقودات( . 

۹ - الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي ذ فى اعتراضه 
على النبوات : ذكره الذهبى ذ في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۵ ) وأفاد أنه في 
مجلد » وذكره ابن عقيل في المفقودات9" . 

۰ - تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر : ذكره الذهبي في 
السير (ج۱۸/ ص۱۹۷ ) وابن عقيل في الفقودات(* . 
۱ - تسمية شیوخ مالك : ذکره ه الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ) 

وابن عقيل في الفقودات"* . 

۲ - التصفح في الفقه : ذكره الذهبي في السير ( ج8١/‏ ص۱۹۶ ) 
وأفاد أنه في مجلد > وأورده ابن عقيل في الفقودات() : 


. )٦٠١ انظر : مجلة « الفیصل( العدد ۲ (ص‎ )١( 
. انظر : الصدر السایق‎ )۲( 
. انظر : الصدر السابق‎ )۳( 
. انظر : الصدر السابق‎ )٤( 
. انظر : الصدر الساپق‎ )0( 
. انظر : الصدر السابق‎ )5( 


۱ ۱۲۰ 
٠‏ ۳ التعقب على ابن الإفليلي في شرحه لدیوان التنبي : ذکره ابنُ 
بشکوال في الصلة ( ج١/‏ ص۲۷ ) في ترجمة عبد الله بن أحمد النباهي 
قال : « وله رد على أبي محمد بن حزم فيما انتقده على ابن الإفليلٍ في 
شرحه لشعر المتنبي » كما ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ) 

وابن عقيل في المفقودات . 

6 - تفسیر قوله تعالل : « حتی إذا استیأس الرسل وظنوا هم قد 
کذبوا » سورة یوسف أية رقم ۱۱۰ : ذکره ابن عقيل في الفقودات » 
وأغفل مستنده (۲ . 

5 - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية » والأمثلة 
الفقهية : ذكره الحميدي والقاضي صاعد الأندلسي والقفطي وابن 
خلكان والذهبي7" ۰ وأشار إليه ابُ حزم في الفصل ( ج١/‏ ص٤‏ ) . 
قال الحميدي واصفا طريقة ابن حزم في هذا الكتاب : « ... فإنه 
سلك في بيانه » وإزالة سوء الظن عنه » وتكذيب الممخرقين به › 
طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه » 29 . ولم يرتض القاضي 
صاعد هذا الكتاب فقال : « وخالف أرسطو طاليس واضع العلم في 


(۱) انظر : مجلة « الفيصل » العدد 5؟ (ص )53١‏ . 

(۲) انظر الصدر السابق . ۱ 

(۳) انظر : الجذوة (ص ۲۷۸) وطبقات الامم (ص ۱۸۲) واخبار الحكماء (ص ۱۵۲) 
ووفيات الأعيان (ج۳/ ص۳۲۹) والتذكرة (ج۲/ ص 6۱۱6۷ . 

. )۲۷۸ الجذوة (ص‎ )٤( 


۱۳۹ 


بعض أصوله » له مَنْ لم يَقْهَمْ غرضّه » ولا ارتاض في كتبه » 
فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بَيّنُ السقط »۲۳ . وطبع الكتاب ضمن 
رسائل ابن حزم بتحقيق د . إحسان عباس . 

5 - التلخیص لوجوه التخلیص ۷ ذکره ياقوت فى معجم الأدياء 
( ج۱۲/ ص۲۷ ) وقد نشره محققا د 2 إحسان عباس ضمن رسائل 
ان رم ۱ 
منهم في حياته : ذکره ابن عقيل في الفقودات( . 
' 4۸ - التوقیف على شارع النجاة باختصار الطریق : رسالةٌ نشرها د . 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم . 

4 الجامع في صحیح الأحاديث باختصار الأسانيد » والاقتصار 
على أصحها ۰ واجتلاب أكمل ألفاظها ۰ وأصح معانیها : ذكره 
الذهبي وابن بسام والقري(۰۳ وأشار إليه ابن حزم في المحلى ( ج١١/‏ 
ص۳۷۹) ۰ وأورده ابن عقيل فى الفقودات* . 

۰ - جْمَل فتوح الإسلام بعد رسول الله ی : شر محققا في 


)۱( طبقات الأمم (ص ۲ وانظر تعليق عبد اللطيف شرارة على كلمة صاعد في : « ابن 
حزم رائد الفکر العلمي ۱ (ص (AY‏ . 

(۲) انظر : محلة الفيصل العدد ۲۲ (ص١5)‏ . 

)۳ انظر : التذكرة (ج؟/ ص ۲ والذخيرة (۱/ج۱/ ص”157١)‏ ونفح الطيب (ج١/‏ 
ص ۳۲۹۵) ۱ 


(4) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۲ (ص۱۱) . 


۱۳۷ 


جوامع السيرة » ثم آفرده آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالنشر › 
ود . إحسان عباس في رسائل ابن حزم . 

۱ - جهرة أنساب العرب : حققه العلامة محمد عبد السلام هارون » 
وطبع في دار العارف بمصر سنة ۱۳۸۲ه . 

۲ جوامع السيرة : شر بتحقیق : د . إحسان عباس ود . ناصر 
الدین الاسد . 

۳ - حجة الوداع : نشر بتحقیق : مدوح حقي بدمشق سنة 6۱۹۵۹ 
ونشر مرة آخری سنة ۱۹۱۲ في بیروت . 

5 الحد والرسم : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ) . 

۵ حد الطب : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ) وابن 
عقيل في الفقودات( . 

17 الحدود : ذکره ابن حجر في تهذیب التهذیب (ج۷/ ص۱۸۵ ) . 

۷ - حدیثان أحدهما في صحیح البخاري » والآخر في صحیح 
سلم زعم آهما موضوعان : رواية أي عبد الله محمد بن نصر 
احميدي ۰ والجزء في مكتبة أحمد الثالث بترکیا برقم ۷/۹۲ وقد 
نشره محققا أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري وسماه : « نقد حديثين 
وردا في الصحيحين » . في مجلة عالم الكتب السعودية . المجلد الأول 
العدد الرابع ( ص ٩۹۲‏ ) . 

۸ - كم مَنْ قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين : 


(۱) انظر : مجلة الفيصل العدد 5؟ (ص ۲۰) . 


۱۲۸ 
حققه : د . إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي . 

٩‏ - الدرة فیما يلزم الانسان اعتقاده » والقول في اللة والنحلة 
باختصار وبیان : ذکره ابن حزم في الحلی ( ج١/‏ ۷۵ ) والذهبي 
في السیر (ج۱۸/ ص۱۹۱ ) وحقتها د . إحسان عباس ضمن مجموعة 
رسائل ابن حزم التي قام بنشرها سنة ۱۹۵6 . 

۰ دیوان شعر : قال الحميدي في الجذوة ( ص ۲۷۸ ) : ١‏ وشعره-. 
أي ابن حزم کثیر » وقد جمعناه على حروف العجم » . ویوجد في مكتبة 
ا لجامعة الليبية ببنغازي 27 ۰ وأفاد مَنْ رآه أنه يشتمل على أشعار قليلة لابن 
خزم » وهي معروفة » خلطت معها أشعار للمعري”" » وقد جع د . 
إحسان عباس نتفا من شعر ابن حزم » ونشرها في كتابه : « تاريخ الأدب 
الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) » . 

۱ - ذو القواعد : هكذا ذكره ابن حزم في الإحكام ( ج١/‏ ص۳۱ ) 
و( ج۳/ ص۷٩‏ ) وسماه الذهبي في السير ( ج ۱۸/ ص ۱۹۵ ) « در 
القواعد في فقه الظاهرية » وقال إنه في ألف ورقة . 

۲ - رد على إسماعيل بن إسحاق في كتابه « امس : ذكره ابن 
حزم في الأحكام ( ج”/ ص۱۰ ) وقال : « ولنا عليه فيه رد هتكنا 
عواره فيه » وفضحناه بحول الله وقوته » . وذكره أبو عبد الرحمن بن 


(۱) ذكر ذلك العلامة حد الجاسر في مجلة العرب الجزء الثاني السنة الثامنة ۱۳۹۸« 
رص (o٤‏ . 
(۲) انظر مقدمة د . نمدوح حقي لكتاب : « حجة الوداع » (ص )١5‏ . 


عقيل فى الفقودات( . 

د رل ام ار ر قرو عا ااه :مان 
في رسائل ابن حزم . 

6 الرد على أناجيل النصارى : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص۱۹۷ ) وابن عقيل فى الفقودات( . 

۵ الرد عل من اعترض عل ۸ الل » : ذکره الذهبي في السیر 
( ج۱۹۵/۱۸) وآفاد أنه في مجلد : وآورده ابن عقيل في 
المفقودات9؟ . 

5 الرد على مَنْ مر المتأولين من المسلمين : هكذا سَمَّاهُ الذهبي 
في السير (ج۱۸/ ص۱۹۵ ) وسماه في التذكرة ( ج۳/ ص ۱۲۵۲ ) › 
وكذا ابن بسام في الذخيرة ( ق۱/ج۱/ ص١٤٠‏ ) ۰ والقري في النفح 
( ج١/ص7668‏ ) : ١‏ الصادع والرادع في الرد على مَنْ مر أهل 
التأويل مِنْ فرق المسلمين » والرد على مَنْ قال بالتقليد » . 

۷ الرد على الهاتف من بعد : نشره محققا د . إحسان عباس ضمن 
رسائل ابن حزم . 

۸ رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين » سئل فيهما سوال تعنيف : 
نشر بتحقيق د . إحسان عباس مع رسائل ابن حزم . 


(۱) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲٠١‏ (ص )5١‏ . 
(۲) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲٠١‏ (ص )5١‏ . 
(۳) انظر : الصدر السابق . 


۱۳۰ 


٩‏ الرسالة اللازمة لأولي الأمر : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ 
ص۱۹۲) : وأورده ابن عقيل في الفقودات( . 

٠‏ الرسالة الباهرة فى الرد على أهل الأقوال الفاسدة : حَمَّقَها محمد 
سنة ۱۹۸۸م . 

۱ - زجر الغاوي 5 ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص95١‏ 4 5 
وأورده ابن عقيل في الفقودات ۳" وأفاد الذهبي أنه في جزأين . 

5 السعادة في الطب : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص ۱۹۷ ) 
وأفاد أنه في جلد > وأورده ابن عقيل في المفقودات9" . 

۳ - السياسة : تشر منه شذرات الأستاذ إبراهيم الكتاني في مجلة 
« تطوان ) فى المغرب العدد الخامس سنة م( ۹ - ۱۰۷ ( . 

4- شرح أحاديث الموطأ » وكلام على مسائله : ذكره ابن حزم في 
الأصول والفروع ( ج١/‏ ص۲۰۷ ) وياقوت الحموي في معجم الأدباء 
( ج۱۲/ ص۲۵۱ ) ۰ وذكره ابن عقيل في الفقودات(* . 

) شرح فصول بقراط : ذكره الذهبي في السير ( ج8١/ ص۱۹۷‎ -٥ 
. )*( وأورده ابن عقيل في الفقودات‎ 


. )53١ انظر : مجلة الفيصل العدد ١؟ (ص‎ )١( 
. انظر الصدر السابق‎ )۲( 
. انظر الصدر السابق‎ )۳( 
. )1۱۲ انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۲ (ص‎ )6( 
. )۲۰ انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۲ (ص‎ )0( 


سا وت 

۲ - شفاء الضد بالضد : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص ۱۹۷ ( 
وابن عقيل فى الفقودات() . 

۷-شيء في العروض : ذکره الذهبي في السیر (ج۱۸/ ص۱۹۷ 
وابن عقيل في الفقودات(" . 

۸ - الصمادحية فى الوعد والوعید : ذکره الذهبی فى السیر 
( ج۱۸/ ص۱۹۱ ۰ وابن عقيل في الفقودات(" . 

_ الضاد والظاء : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ( . 

۰ - الطب النبوي . ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۷ 4 5 
وابن عقيل فى الفقودات(* . 

١‏ - طوق الحمامة في الألفة الألاف : واشتهر ابن حزم بهذا 
الکتاب › وطبع عدة مرات منها 5 طبعة د . إحسان عباس في 
رسائل ابن حزم » وترجمت طوق الحمامة إلى الانجليزية والروسية 
والألمانية والايطالية والفرنسية والأسبانیة" . 

A۲‏ - العتاب على آي مروان الخولاني . ذكره الذهبي فى الشتیز: 
( ج۱۸/ ص۱۹۲ ) : وابن عقيل في المفقودات . 


(۱) انظر الصدر السابق . 

(۲) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲۲ (ص )١١‏ . 

(۳) انظر الصدر السابق . 

. )١١ انظر مجلة الفیصل العدد ۲۰ (ص‎ )٤( 

. انظر : تقدیم د . إحسان عباس لرسائل ابن حزم (ج۱/ ص۲۰)‎ )٥( 
. )0۹ انظر : مجلة الفیصل العدد 75 (ص‎ )3( 


۱۳۲ 


۳ عدد ما لكل صاحب في مسند بقي بن تخلد : ذکره الذَّهبي في 
' السیر (ج۱۸/ ص۱۹۷ ) : وابن عقیل في الفقودات( » ولعله الذي 
تقدم برقم ١5‏ . 

۶ - غزوات النصور ابن أبي عامر : ذکره الذهبي في السیر 
( ج۱۸/ ص۱۹۷) . 

۵ الغناء اللهي » آمباح هو أم محظور ؟ نشره د . إحسان عباس 
ضمن رسائل ابن حزم . 

7 - رسالة في آية : « فان كنت في شك غا آنزلنا إليك » ورك 
ابن عقيل في الفقودات ۰ ول يذكر مسنده (" 

۷ - مجموع فتَاوّی عبدالله بن عباس : ذکره ابن القیم في الوابل 
الصیب من الکلم الطیب ( ص ۵۲ ) . 

۸ الفرائض : ذکره الذهبي في السیر (ج۱۸/ ص۱۹۵ » وابن 
عقيل في الفقودات( . 

٩‏ - الفصل في الملل والاهواء والتحل : ذکره الحميدي في 
الجذوة ( ص ۲۷۸ ) وابن خلکان في وفیات الأعيان ( ج۴/ ص۳۲۹ ) 
ویاقوت في معجم الأدباء (ج۱۲/ ص ۲۲) والقري في نفح الطیب 


(۱) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۰ (ص 1۲) . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(۳) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲٩‏ (ص )5١‏ . 

(:) الفصل : بکسر الفاء جع فصلة وهي النخلة اللقولة » ويجوز الفتح والعنی على ذلك 
ظاهر . 


۱۳۳ 


( ج۲/ ص۲۸4) ۰ ونشر منه طبعات کثیرة( . 

۰ - الفضائح : ذکره ياقوت في معجم البلدان ( ج١/‏ ص۳۹۹ ) 
فقال في مادة « بربر » : ( ولهم من هذا فضائح » ذکر بعضها إمام 
أهل الغرب آبو محمد علي بن آحد بن سعيد بن حزم الأندلسي في 
كتاب له سماه : « الفضائح » ) ۰ وأورده ابن عقيل في الفقودات( . 

١‏ - فضائل الأندلس وأهلها : وتسمى أيضا : « فضل الأندلس 
وذكر رجالها »0 ۰ كما تسمى : ١‏ بیان فضل الأندلس وذكر 
علمائه (۶) »> وقد نشرها صلاح الدين النجد » ثم د . إحسان 
عباس في رسائل ابن حزم . 

۲ - فضل أهل العلم وأهله : ذكره أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري في الفقودات . 

“41 فهرست شیوخ ابن حزم : ذكره ابن خير في فهرسته ( ص۲۹ ) . 

6 - القدح المعلّ تتميم المجلى : ذكره السيوطي في الإتقان 
( ج۱/ ص۷۹ ) . 

5 _ القراءات الشهورة في الأمصار الاتية مجيء التواتر : نشر محققا 


(۱) ترجم « الفصل » إلى الاسبانية » واحتل منزلة عظيمة عند الأوروبيين » إذ لقبوا مؤلفه 
به مؤسس علم الأديان المقارن ۷ . 

(۲) انظر : مجلة الفيصل العدد 7١‏ (ص )5١‏ . 

(۳) انظر : فهرست ابن خیر (ص 3755) . 

. انظر : نفح الطيب (ج؟/ ص۱۵۸)‎ )٤( 

(0) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲٠١‏ (ص ۱۳) . 


نگ سم یت 
في ذیل جوامع السيرة بتحقیق د . إحسان عباس ود . ناصر الدين 
الأسد بدار المعارف سنة ۱۹۵۲ . 

1 - قصر الصلاة : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ ص٦۱۹‏ ) › 
وأورده ابن عقيل في الفقودات() . 

۷ - قصيدة في الهجاء : یرد ابن حزم فيها على قصيدة نقفور الملقب 
بالدمشق ملك الأرمن : وأولها : 

لك امد يا رب والشكر ثم لك الحمد مَابَاحَ بالشکر ق () 

ذكرها ابن خير في فهرسته ( ص ۱*۰ - ۶۱۷ ) . 

۸ کتاب أنَّ تارك الصلاة عَمْدا حتى يخرج وقتها » لا قضاء عليه » 
فيما قد خرج من وقته : ذكره الذهبي ذ في السير ( ج۱۸/ ص۱۹۰ ) . 

2 کف الا لاش ها بين ات الظاهر وأصحاب القياس : 
ذکره له ابن بسام في الذخيرة ( ۱/ج۱/ ص۱۷۱ ) ویاقوت في 
معجم الادباء (ج۱۲/ ص۲۵۲ ) والذهيي في التذکرة ( ج۳/ 
ص ۱۱۵۲ ) . ۱ 

۰ ما خالف فيه آبو حنيفة ومالك والشافعی جهور العلماء » وما 
انفرد به کل واحد » وليه دا رز نع الإجماع التیقن 
القطوع به : ذکره ابن حزم في الم ( ج۱۰/ ص۳۹ ) . 

۱ - المجّل : قال الذهبي : ( في الفقه على مذهبه واجتهاده ۰ 


(۱) انظر : ملة الفیصل العدد ۲۰ (ص ۱۱) . 
(۲) انظر القصيدة بطولها في : البداية والنهاية (ج۱۱/ ص۲۱۳ - ۲۹۹) . 


۱۳۵ 


لد »(۱) . وقال محمد المنتصر الكتاني : « وكتاب الل هو و لحن 
من کتب آربعة لابن حزم » َوَن فيها فقهه ومذهبه : الایصال » وهو 
اه ال اا لمك ها وا مها 
فالجل » سائله النقهية مختصرة ۲۲6 . 

۲ _ الحلی : هو الکتاب الذي عرف به ابنُ حزم ؛ وذکره له 
الذهبي في التذکرة ( ج۳/ ص ۱۱۷ ) وقد اعتنی به جماعة من العلماء 
فاختصروه » ونقدوه » a‏ ۰ فمن الختصرین : آبو حیان 
المفسر الأندلسي ثم الصري قال الحافظ ابن حجر : « سماه النور 
الأججل فى اختصار الحلی ۲۳6 ۰ والحافظ الذهبی وسماه : « المستحلى 
في اختصار المحل 9( > ومن رعق الک : شيخ المالكية ابن 
زرقون الاندلسی التوفی سنة ۵۵۸1 . فی ‏ الرد علل الحل +0157 
والحلی آخر مولفات ابن حزم » مات ول یتمه » فأتمه ولده الفضل آبو 
رافع من کتاب والده الکبیر ) الإيصال ( ختصرا منه مسائله 
وملخصانها"۲ . وقد قام بتحقیق هذا الکتاب : الشیخ أحمد محمد شاکر 


(۱) تذکرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱4۷) . 

(۲) تقدیم محمد المتتصر الكتاني لعجم فقه ابن حزم الظاهري (ج۱/ ص ۲۲م) . 

(۳) الدرر الكامنة (ج4/ ص۳۰۵) . 

(5) انظر : نكت الهميان (ص )581١‏ . 

(4) انظر : تقديم محمد المنتصر الكتاني لعجم فقه ابن حزم الظاهري (ج١/‏ ص50١م)‏ . 

)١(‏ ينهي كلام ابن حزم في الم عند مسألة رقم ۲۰۲۳ ۰ ويبتدئ ما أتم به أبو رافع 
الحلى من أول المسألة رقم ۲۰۲۶ إلى آخر مسائل المُحَقّ . 


۱۳۹ 
والشیخ عبد الرحمن الجزيري ٠‏ وأتمه محمد منير الدمشقي سنة 
۸م . 

۳ - المحاكمة بين التمر والزبيب في الطب : ذكره الذهبي في 
السير ( ج۱۸/ ص۱۹۷ ) » وذکره ابن عقيل في الفقودات()  .‏ 

۶ - ختصر کتاب الساجي في الرجال : ذکره الذهبي في الیزان 
( ج۲/ ص6۹۰ ۰ وابن عقيل في کتب ابن حزم الفقود:( . 

۵ - ختصر في علل الحديث : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ 
0 

7 - مختصر الملل والنحل : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص95١).‏ 

۷ - مختصر الموضح لأبي الحسن المغلس الظاهري : ذكره الذهبي في 
السير (ج۱۸/ ص ١95‏ ) وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة7" . 

۸ - مراتب الإجماع : نشر بمصر سنة ۱۳۵۷ه ۰ ونشرته دار 
الافاق ببیروت سنة 1918م مع نقده لشیخ الاسلام ابن تيمية . 

8 - مراتب الديانة : ذكره ابن عقيل في مؤلفات ابن حزم 
المفقودة9؟ . 


(۱) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲۲ (ص )5٠١‏ . 
(۲) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲۰ (ص ”5) . 
(۳) انظر : مجلة الفيصل العدد 7١‏ (ص )5١‏ . 
(6) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲٠١‏ (ص )5١‏ . 


۱۳۷ 
۰ - مراتب العلماء وتوالیفهم : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ 
ص۱۹۹ ) . 

A a E e a‏ : ذکره 
ابن خلکان في وفيات الأعيان ( ج۳/ ص۲۲۲ ) » نشره محققا د . 
إحسان عباس في « رسائل ابن حزم » . 

11 مراقبة أحوال الامام : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص ١96‏ ) . 

۳ - الرطار في اللهو والدعابة : ذكره ابن عقيل في مؤلفات ابن 
حزم الفقود: . 

۶ - مسائل أصول الفقه : تشر بتعليق الأمير الصّنعاني » ويوجد 
ضمن مجموعة الرسائل المثيرية ( ج١/‏ ص ۹٩-۷۷‏ ) وهو في المُحَلّ 
( ج۱/ ص٥٦‏ - ٩۳‏ ) . 

۵ _ مسألة الایمان : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ۱۹۱ ) . 
7 - مسألة في الروح : ذکره الذهبي في السیر (ج۱۸/ ص۱۹۱ ) . 
۷ - مسألة الکلب : مخطوط في مکتبة شهید علي . 

۸ - مسألة هل السّواد لون أم لا ؟ : ذکره الذهبي في السیر 
( ج۱۸/ ص۱۹۷) ۰ وابن عقيل في کتب ابن حزم لفقودت() . 


(۱) انظر : محلة الفیصل العدد ۲۲ (ص 1۲) ولم یذکر ابن عقيل مرجعه في عزو هذا 
الکتاب إلى ابن حزم . 
(؟) انظر : مجلة الفيصل العدد 75 (ص )5١‏ . 


۱۳۸ 


۹ المعارضة : ذکره الذهبي ذ في السیر ( ج۱۸/ ص ۱۹۷ )۰ 
وابن عقيل في کتب ابن حزم لفتود . ۱ 

۰ - معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها : رسالة نشرها د . 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم . 

١‏ - معنی الفقه والزهد : ذكره الذهبي في السير ( ج۱۸/ 
ص۱۹۰ ) ۰ وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة9؟ . 

۲ - الفاضلة بين الصحابة : رسالة حققها العلامة سعيد الأفغاني سنة 
۹ھ . 

۳ - مقالة النحل : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۷ 
وابن عقيل في کتب ابن حزم لفتود:" . 

۶ _ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل : حققه العلامة سعيد الأفغانی سنة ۱۳۷۹ه . 

5 منتقی الإجماع وبيانه من جملة ما لا نُعْرف فيه اختلافا : ذكره 
ياقوت في معجمه ( ج۱۲/ ص۲۵۲ ) وصاحب إيضاح ا 
( ج۲/ ص1۹4٥)‏ . 

7 _ منظومة في قواعد أصول الفقه الظاهرية : نشرها : أبو عبد 
الرحمن الظاهري في مجلة الدعوة السعودية ۰ ثم في كتابه « نوادر ابن 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲١‏ (ص )١١‏ . 
(۳) انظر : مجلة الفيصل العدد ۲۲ (ص ۲۰) . 
)٤(‏ عدد ۵۰۱۷ سنة ۱۳۹۵ه . 


۱۳۹ 


حزم »۱۳ ۰ اعتمادا على ما نشره منها قبله الاستاذ محمد إبراهيم الکتاني 
بمجلة معهد الخطوطات العربية فى الجزء الأول من الجلد الحادي 
والعشرین عام ۱۹۷۵ ( ص۱6۸ - ۱۵۱) . 

۷ - مهم السئن : ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون ( ج۲/ 
ص4 ۱۹۲ ) ۰ وآورده ابن عقيل في مؤلفات ابن حزم الظاهري 
المفقودة 2 

الناسخ والمنسوخ : طبع بهامش تفسير الجلالين سنة ۱۳۰۸ه . 
ونسب لأبي عبد الله محمد بن حزم : ولذلك توقف بعض الباحثين في 
صحة نسبّة الكتاب إلى ابن حزم » بَيْدَ أن صاحب إيضاح المكنون 
(ح/15١1)‏ فطع آنه لابن حزم . 

۹ - النبذة الكافية في أصول الدين : ذكرها ابن حزم في الحلی 
( ج١/ص )٥۷‏ » وتوجد نسخة منها بإزمير برقم ۷٠٤‏ ۰ وببرلين 
برقم ۵۳۷۲ . وطبعت باسم ١‏ النبذ » في أصول الفقه الظاهري سنة 
۳ هھ . ۱ 

۰ - نسب البربر : ذکره الذهبي في السیر ( ج۱۸/ ص۱۹۵ ) › 
وابن عقيل في مولفات ابن حزم الفقودة (۳ . 

۱ - التصائح النجية من الفضائح الخزية » والقبائح الردية : 
آورده ابن حزم في الفصل ( ج٤/‏ ص ۱۷۸ - ۲۲۷ ) وسماه : « ذکر 
(۱) (ج۲/ ص۱۱۷) . 


(۲) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۲ (ص ۱۲) . 
(۳) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲۱ (ص 7؟5) . 


:۱ 
العظائم و ال ار ۹۹ 
عباس في ا وسائل ابن حزم ٩‏ 

۳ - نكت الإسلام : ذكره ابن حزم في المحلى ( ج١/‏ ص07 ) : 
وقال ابن العربي المعافري : « وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه 
نكت الا سلام فيه دواهي » فجردت عليه نواهي . 

۶ - هل للموت آلام أم لا ؟ : رسالة صغيرة نشرها محققة د . 
إحسان عباس في رسائل ابن حزم . 

6 - اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس ۰ وسائر 
الشرکین ۰ ذكره ابن حزم في الفصل ( ج"/ ص ١6١‏ ) والذهبي في 
السیر (ج ۱۹۵/۱۸) وأفاد أنه في مجلد » وابن عقيل في مولفات 
ابن حزم الفقودة(۳ . 

ولمتامل في بؤلنات ابن حزم أن ین له ما يلي : 

۱ -رزق ابن حزم اطلاعا واسعا » م مته من التألیف في فنون كثيرة 


وضروب من العلم متعددة . 
۲ - أغلب هذه المؤلفات ّف للانتصار للظاهرية ¢ وبیان آصولها 


)۱( انظر : الفصل في الملل والنحل (ج۲/ ص۱۱۰) . 

(۲) تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۹) وأفاد سعید الافغاني في رسالة الفاضلة بين الصحابة 
(ص )۵٩۹‏ أن الکتاب نشر وترجم إلى الاسبانية في غرناطة سنة ۸۱۹۱۱ . 

(۳) انظر : مجلة الفیصل العدد ۲ (ص ۲۰) . 


۱ ۱ 


وقواعدها » ونقد بقية الذاهب ‏ وبسط القول في عوارها » وکشف 
تهافتها . 

۳ - قد يكرر ابن حزم التألیف في معنی واحد : فیفرده بالتصنیف 
على جهة البسط تارة » وعل جهة التوسط والاختصار تارة آخری . 

4 - قد یطرق اب حزم في بعض تآليفه معنی لم يُسبق إليه أحد » 
ورأيا لم يخترعه أحد قبله » ككلامه في المنطق بالأمثلة الفقهية على ما 
سق بانه ا0 : 

ه ‏ صرف ابن حزم همه إلى التحدث عن أخباره وسيرته » وَذْكَرٌ طرفا 
من ذلك في بعض تاليفه إظهاراً للنعمة » وتحدثا بالنة . 

1 - حَفظت مؤلفات ابن حزم تراثا فقهيا عظيما ۰ أوشك أن 
يضيع » لولا أن لطف الله تعالى » فهيأ له رجالا » وأحسب ابن 
حزم منهم - حفظوه في کتب صارت بَعْدذٌ دواوين الإسلام » وكعبة 
علمائه الاعلام . ۱ 

۷ مولفات ابن حزم خزانة علم » وذخيرة فَهْم ملئت بأخبار أهل 
الأندلس في السياسة والاجتماع والاقتصاد وغیر ذلك ۰ ولقد صارت 
بذلك مفزع الباحثين في تاريخ الإسلام في الأندلس . 


(۱) لم يرتض الحافظ الذهبي اشتغال ابن حزم بالنطق » وَوَدَ أن لَوْ أعرض صاحبنا عنه › 
يقول في ذلك : « وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر » وفي المنطق وأجزاء 
الفلسفة » فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك » ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على 
الإعتناء بالنطق » ويقدمه على العلوم » فتألمت له . فإنه رأس في علوم الاسلام » 
متبحر في النقل .۰.. « وانظر : سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص185) . 


۱: 


۸ - آعجب كثيرٌ من الباحثين العاصرین عربا ومسلمن 4 ونصاری 
ويهودا › بمؤلفات ابن حزم > فکتبوا عنها دراسات مستفيضة » بلغات 
عديدة » وبعض هؤلاء نقلوا هذه المؤلفات إلى لغاتهم الأصلية . 


بات 


۱:۳ 


ثناء العلماء على ابن حزم 


شغل ابن حزم اس » فاختلفت فيه آراژهم بين مادح وقادح › 
ومناصر وخالف » لكن المني أكثر من الثالب ۰ والعجب أكثر من 
الکاره » ولقد آعجب النَّاسّ مِنْ ابن حزم فضائل منها : 

١‏ سَعَةٌ معارفه » وكثرة فنونه » يقول القاضي صاعد : ١‏ ولأبي 
محمد بن حزم بَعْد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة » وقسم 
صالحٌ من كَرْض الشعر » وصناعة الخطابة »۲۳ . 

ويعدد مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حيان علوم ابن حزم فيقول : 
« كان ابن حزم حاملَ فنون من حديث وفقه ونسب وأدب » مع 
المشاركة في أنواع التعاليم القديمة »° . 

ول يكن ابن حزم في هذه العلوم مشاركا مشاركة من يُنزله الاشتغال 
بعدة فنون ‏ عن منزلة المتفرد في علم » التوفر عليه » بل إنه كان فيما 
عرف به من فنون قائما بها مقام التفرغ لها والمتخصص فيها . فهو 
« رجل في أمة › وأمة في رجل » فهو مفسر مع المفسرين » ومحدث 
مع الحدئین » وحافظ مع الحفاظ » وفقيه مع الفقهاء » ومقرئ مع 
القرئین » وأصولي مع الأصوليين » ومتكلم مع المتكلمين » وفيلسوف 


. )۱۸٤ طبقات الأمم (ص‎ )١( 


(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق١/ج١/ص177)‏ » ومعجم الأدباء (ج۱۲/ 
ص ۲۷) والمغرب (ج١/‏ ص۲۷) » ولسان الميزان (ج4/ ص۲۰۰) . 


۱: 


مع الفلاسفة » وحکیم مع الحكماء » وزاهد مع الزهاد ... وأديب 
مع الأدباء > ولغوي مع اللغويين » وكاتب مع الكتاب » وشاعر مع 
الشعراء » وخطيب مع اخطاء ۰ ومؤرخ مع المؤرخين 7 

ویکاد يشير إل هذا العنی خريجه وتلميذه الحميدى فیقول : «... 
كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطا للأحكام من الكتاب 
والسنة » متفننا في علوم جمة ... »۲ . 

وقال أبو الحسن ابن القطان : « أبو محمد بن حزم الحافظ الفقيه . . . 
برع في الفقه واحدیث والتاریخ لا ...۳۲ . 

۲ - مواهبه الخلقية وصفاته الذاتية : فلقد رُزق ابن حزم مواهب 
عقلية أعانته على النبوغ » وسمت به على الأقران » وأنزلته منازل 
الاعلام » فمما كان عليه من ذلك ۰ الذكاء الفرط » والحفظ القوي › 
والفهم الثاقب یقول الحميدي : ۱ ... وما رأينا مثله رحمه الله فیما 
اجتمع له من الذکاء وسرعة احفظ ۰ وكرم اللفس والتدین »۲ . 

وقال الذهبی : ۷ ... ورّزق ذکاء مفرطا » وذهنا سيالا » وکتبا 


ا , 


)۱( تقديم معجم فقه ابن حزم الظاهري (ج۱/ ص۱۳م) . 

)۲( جذوة القتبس (ص ۲۷۷) والاحاطة في آخبار غرناطة (ج٤/‏ ص ۱۱۲) . 
(۳) طبقات علماء احدیث (ج۳/ص۳۳) . 

. جذوة القتبس (ص ۸ وتذكرة احفاظ (ج۳/ ص۱۱۷)‎ )٤( 

. انظر : سير اعلام النبلاء (ج۱۸/ ص185)‎ )٥( 


و وت سا 


هن ان ری یدوب 


لین روا 


- محبته للحدیث » وه به إذا صح » یقول الذهبي - وهو سید 
المحدثين في زمانه - : « ولي آنا ميل إلى أبي محمد لحبته في الحديث 
الصحيح ۰ ومعرفته به › ES‏ 
الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع ° > وأقطع 


(۱) تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۵۰) والسير (ج۱۸/ ص۱۹۳) وقال الذهبي تعليقا على 
كلمة ابن عبد السلام : « قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين » وثالئهما : السنن الكبير 
للبيهقي ۰ ورابعها : التمهيد لابن عبد البر » فمن حصل هذه الدواوين » وکان من 
أذكياء المفتين » وأدمن الطالعة فيها فهو العالم حقا » . ول يمنع إعجاب العلماء بکتب 
ابن حزم من أن یتقدوه في بعضها : فهذا ابن حيان يقول : ١‏ وكان لا يمخلو في فنونه 
من غلط برأته في السؤال ‏ كذا ‏ على كل فن » انظر لسان الميزان (ج٤/‏ ص ©22٠١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (ج٤/‏ ص۱۹۸)  :‏ ... وكان واسع الحفظ جدا 
إلا أنه لثقة حافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة » 
فيقع له من ذلك أوهام شنيعة » وقد تتبع كثيرا منها : الحافظ قطب الدين بن الحلبي ثم 
الصري من المحلى خاصة . . . » وقد تتبع أغلاطه في الاستدلال والنظر عبد الحق بن 
عبد الله الأنصاري في كتاب سماه : « الرد على المحلى » . ثم ساق الحافظ طرفا من 
أغلاط ابن حزم في وصف الرواة وانظرها في (ج4/ ص۲۰۱ - )۲٠۲‏ . 

(؟) يشير الذهبي إلى معتقد ابن حزم في الأسماء » وذلك ما انتقده ابن عبد الهادي في 
طبقات علماء » الحديث (ج۳/ ص ۳۵۰ - ۳۵۱) عند مناسبة ذكر « الفصل »© ۰ فإنه = 


۱:۹ 


بخطئه فى غير ما مسألة » ولکن لا أكفره ولا أضلله » وأرجو له العفو 
557 وللمسلمن ‏ وأخضع لفرط ذكائه وَسَعَة علومه 6۱ ٠‏ 

۵ - منافحته عن الاسلام » ومجادلته أصحاب المذاهب والنحل 
الأخری > يقول ابن بسام : « ولهذا الشيخ أبي محمد مع يبود لعنهم الله 
- ومع غیرهم من أولي الذاهب الرفوضة من أهل الاسلام مجالس محفوظت 
وأخبار مکتوبة » وله مصنفات فى ذلك معروفة » 9 . 

ولقد قر أل الاندلس بعالهم عا » ففاخروا به هل الأرض یقول 
الشقندي( : « . . . وهل لکم في الحفظ مثل أبي محمد بن حزم الذي زهد 


- قال هناك : « وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم » فرأيته قد ذكر فيه 
عجائب كثيرة » ونقولا غريبة » وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه » وكثرة اطلاعه » ولكن 
تبين لي منه أنه جهمي جلد ‏ لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق 
والحق » وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير ونحوها 
بل العلم عنده هو القدرة » والقدرة هي العلم » وهما عين الذات » ولا يدل العلم على 
معنى زائد على الذات المجردة أصلا » وهذا عين السفسطة والکابرة ... » » وبعد 
كلام طويل یقول - وقد أعجب بابن حزم : « ... وهو في الجملة لون غريب » 
وشيء عجيب وقد تكلم على نقل القرآن والمعجزات » وهبة العالم بكلام أكثره مليح 
حسن ۲ ۱ 

(۱) السیر (ج۱۸/ ص۲۰۱ - ۲۰۲) . وكلام الذهبي فيه إنصاف » وتأمل قوله : « وأخضع 
لفرط ذكائه » یب عِندك تواضم الذهبي » وجلالة ابن حزم في نفسه . 

(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (۱3/ج۱/ ص۱۷۰) . 

(۳) هو آبو الولید (سماعیل بن محمد الشقندي نسبة إلى شقندة - وهي بلدة مجاورة لدينة 
قرطبة ‏ كان شاهدا عدلا يتولى القضاء في بياسة وأبدة » وتفنن في العلوم القديمة 
والحديثة » توفي بعد سنة ۱۲۷ه . انظر ترجته في : الغرب في حلي الغرب (ج۱/ . 
ص ۱۵۰) ونفح الطيب (ج۱/ ص۷٤۱)‏ 8 


۷ ۱ 
ال" 


في الوزارة والمال » ومال إلى رُتبة العلم ورآها فوق كل رتبة . 

وتأسف ابن حيان على ضجر بعض أهل الأندلس بعالهم » وغمطهم 
حقه » وطمسهم لحاسنه فقال : « وا لَبدائع هذا الحبر علي بن حزم 
وغرره » ما أوضحها > على كثرة الدافتین لها » والطامسین لمحاسنها › 
وعلی ذلك ۰ فلیس ببدع قيما آضیع منه » فازهد الناس في عال آهل 
وقبله آودی العلماء تبریژهم على من يُقَصْرٌ عنهم » والحسد داء لا دواء 
لہ » (6۲ _ 

واستغنى أهل الأندلس بعالهم » فکناهم » ول بخوجهم إلى غيره 
يقول الفتح , بن خاقان في « ابن حزم » : « ما منت به الأندلس أن 
تکون كالعراق » ولا حت الأنفسٌ معه إلى تلك الآفاق » أقام بوطنه 
O ay‏ لامرك ماه الفرانت O‏ تا 
الثمرات » ولکنه آربی لاق بذلك غذى »۳۲ . 


TT! 


(۱) رسالة فضل الأندلس للشقندي (ص ۳۳) . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (۱3/ج۱/ ص۱۷۲ . 
)۳( انظر : مطمح الانفس ومسرح التانس (ص ۳۰) : 


A OEE, 
ر‎ 
/ تیچ‎ / 
5 َ 
و‎ 0 
/ اد‎ AS) 
/ RA ۵ / 
/ م‎ 


۲ 


۱:۹ 


الذهب الظاهري في الاندلس 

آمعن أهل الأندلس في الرحلة إلى الشرق وأکثروا من ذلك ۰ وکانت 
منهم في منتصف القرن الثاني الهجري طائفة رحلت إلى العراق » فحملت 
معها الذهب الظاهري » وأدخلته إلى الاندلس . 

ولعل أول منتحل للقول بالظاهر من أهل الأندلس - عبد الله بن محمد 
ابن قاسم بن هلال ۱ > الذي يفاخر به ابن حزم في قوله : 
« وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم هلال ۰ ومنذر بن سعيد لم ار بهما إلا أبا 
كه ابن خی وا خن الق رون ا 
وكان أَنْ عاد في هذا الوقت بقي بن لد من الشرق ۰ فملا 


(۱) آورد القري في نفح الطیب (ج۲/ ص۵) آسماء ثلاثمائة من الرحالین الاندلسیین الذین 
رحلوا إلى الشرق من أجل طلب العلم وحده ثم قال : « إن حصر آهل الارتحال لا 
يُمكن بوجه ولا بحال : ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغیوب الشدید المحال » 
ولو آطلقنا عنان الاقلام فيمن عرفناه نقط من هژلاء الاعلام لطال الکتاب » وکثر 
الکلام » ولکننا نذکر منهم لمعا على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الإملال » 
واختصار مود للملام » . 

)۲( هو عبد الله بن قاسم بن هلال بن يزيد بن عمران القيسي أبو محمد الأندلسي قال 
الحميدي : ١‏ مشهور بالرحلة والطلب » فقیه جلیل » وکان یمیل إلى القول پالظاهر » 
توفي سنة ۵۲۷۲ . انظر : جذوة القتبس (ص ۲۳۳) . 

(۳) رسالة في فضل الأندلس (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۲/ ص۱۸۷) . 

. ) ٩۱ تقدمت ترجته (ص‎ )٤( 


الصّرف » ولکنه قال بترك التمذهب ۰ والعمل بالتصوص )200 . قال 
الذهبى :) وقد تعصبوا على بقی لاظهاره مذهب الاثر 4 فدفعهم عنه 


أمير الأندلس محمد بن عبد الرهن الرواني واستنسخ کتبه . 


وأصبحت الأندلس ببقي وابن وضاح() داز حدیث وأثر » وقوي 
العمل بالنصوص وحدها » وأظهرت السنن والآثار » وقل الإعتماد 
على رأي الرجال » وألف قاسم بن أصبغ 7 التآليف الحسان في السنة 
كالمجتبى وغرائب حديث مالك بن أنس غا ليس في الموطأ وغير 
ذلك . 

وأظهر القول بالظاهر القاضي منذر بن سعيد البلوطيی(۲ ۰ قال 


(۱) المدرسة الظاهرية بالشرق والغرب (ص۳۲) . 

)۲( تذكرة احفاظ (ج۲/ ص ۱۳۰) . وقد ألف بقي بن مخلد التفسیر الذي قال فيه ابن حزم : 
« هو الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الاسلام تفسير مثله » ولا تفسير 
محمد بن جرير الطبري ولا غيره » وه الصنف ‏ الذي رتبه ترتیبا عجيبا قال ابن حزم : ١‏ فهو 
مصنف ومسند » وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » . انظر : رسالة في فضل الأندلس ضمن 
رسائل ابن حزم (ج۲/ ص۱۷۸ -۱۷۹) . 

(۳) هو الحافظ الامام محمد بن وضاح أبو عبد الله القرطبي رحل إلى الشرق رحلتین » وحمل 
علما جما » وأكثر من الشیوخ » وروی عنه الجمع الغفیر وکان عالا بالحديث بصیرا 
بطرقه زاهدا » توفي سنة ۲۸۷ه . انظر : تاريخ ابن الفرضي (ص ۳۰۵ - ۳۰۲) 
وتذكرة احفاظ (ج۲/ ص١٤٠)‏ . 

. )۵۲ تقدمت ترجته (ص‎ )٤( 

(0) انظر : رسالة في فضل الأندلس (ضمن رسائل ابن حزم) (ج۲/ ص۱۷۹) . 


(() تقدمت ترجمته . 


۱۳ 


الحميدي : « قال لنا آبو محمد علي بن أحمد ‏ يعني ابن حزم - : وکان 
مائلا إلى القول بالظاهر » قويا على الانتصار لذلك » ”© . 

وانقطع القول بالظاهر بعد المنذر بن سعيد البلوطي إلى أن ظهر 
مسعود بن سلیمان بن مفلك7" ب الذئ :3 كان دواو المذحب لا بری 
التقليد"  »‏ فأحيا ما درس من الأثر » وبعث ما ذهب منه . 

« ولعل الظاهرية انكمشت بعد وفاة منذر بن سعيد ومجيء المنصور بن 
أبي عامر الحاجب ( ۳۲۹ھ - 79457ه) ۰ فقد كان ابن أبي عامر مالكيا 
يمنيا قحطانيا » وكانت اليمنية هي الحاكمة في ذلك العصر › 
والذهب الالكي نسبة إلى مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي من 
ذوي أصبح اليمني » فالمذهب إذا مذهب اليمنيين » خلافا لمذهب 
داود الأصبهاني » كَكَيْدْ العرب أولى به :۲۵ . 

وبحث باحتٌ في الباعث على دخول القول بالظاهر إلى الأندلس » . 
فوجد أن ذلك ليس يخرج عن أحد أمرين : 

الأول : أن يكون انتشار القول بالظاهر بالأندلس طريقا لمواجهة 
الباطنية الذين كانوا بإفريقية ثم أسسوا لهم بعد ذلك دولة في مصر . 


(۱) انظر : جذوة المقتبس (ص۳۱۵) . 

(۲) تقدمت ترجته (ص۸۳) : ويرى ابن حزم أن ابن مفلت آحد من یعتد به في الختلاف 
یقول : « وفن آدرکنا من أهل العلم على الصفة التي بلغها استحق الوعتداد به مسعود 
ابن سلیمان بن مفلت » . وانظر : الإحكام (ج۰/ ص ۱۰۲) 

(۳) الصلة (ج۲/ ص۵۵۸) . 

(4) الدرسة الظاهرية بالشرق والفرب (صی۳۳ - :۳) . 


١٠64 
الثاني : بَسَط فقهاء المالكية نفوذهم على الدولة في الأندلس » فكان‎ 
منهم القضاة والأئمة » وأرباب المشورة والرأي » وعرفوا بالتعصب‎ 
 رهاظلاب لقول مالك وَمَنْ تبعه('2 » فكان ذلك مدعاة لظهور القول‎ 
. © ونبذ التقليد » والتمسك بالاثر‎ 
وحمل لواء القول بالظاهر - بعد ابن مفلت - ابنُ حزم الذي أصّلَّ‎ 
قواعده ۰ وَبَيِّن آرکانه فى کتب دَوَّمَا » ومناظرات عقدها » فکان‎ 
. بذلك الباعث له في الغرب الاسلامي‎ 
و(‎ 


(۱) مدرسة الالكية بالاندلس من آوائل الدراس المالكية ظهورا خارج الدينة النورة » وقد 
أسسها تلامیذ مالك وعلى رأسهم زياد بن شبطون ۰ ويحيى بن يحيى الليثي ۰ ولقد 
أثرت مدرسة الالكية بمصر في الفکر الفقهي الاندلسي ۰ فقد أضحى قول ابن القاسم 
هو الذي يحكم به في محاكم قرطبة » انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية (ص ۷۷) : 
د . محمد إبراهيم أحمد علي » مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١5‏ ۰ السنة الرابعة 
۳ھ . 

(۲) انظر : المدرسة الظاهرية بالشرق والمغرب (ص۳) . وأما السبب الأول فمردود من 
عدة وجوه : ١‏ لقد نشأت الظاهرية على يد داود قبل ظهور الباطنية . ۲ لا يعرف في 
تاريخ داود اتصال بالباطنية » ولو كان ذلك لنقل إلينا نقلا نعرفه . ۸۰۳ يشغل ابن حزم 
لسانه وقلمه بالرد على الباطنية » إلا بقدر ما شغل بقية العلماء به أنفسهم . وانظر : 
نظرات لاهثة لأبي عبد الرحمن الظاهري (ص۲۹) . 


دسر میا سر" سم ۱۵۵ 


أسباب ظاهرية ابن حزم 


نشا ابن حزم شافعیا() ۰ شم حول إلى القَْل بالظاهر" » ونصر 


(۱) 


هذا هو الذي تدل عليه عبارات أهل التراجم والسیر » وذهب إليه جمع من فضلاء العصر › 
كالعلامة سعيد الأفغاني في ابن حزم ورسالته في الفاضلة بين الصحابة (ص۱٩)‏ » وطه 
الحاجري » في ابن حزم صورة أندلسية (ص8١١)‏ . وذهب بعض المعاصرين إلى أن ابن حزم 
نشأ مالكيا » ومن هؤلاء : الشيخ محمد أبو زهرة في "ابن حزم حياته وعصره . . . » (ص۳۸) 
ود . محمد سلام مدکور في « مناهج الإجتهاد في الإسلام (ص 0۷۰4 ۰ ود . عبد الله الزايد 
في « ابن حزم الأصولي « (ص۱ ۷)-و/ آره-ود . عبد الحليم عويس في ابن حزم الأندلسي » 
وجهوده في البحث التاريخي والحضاري (ص89) » وقال هؤلاء : لقد خضع آهل الأندلس 
لمذهب الدولة السائد وهو الَذهب المالكي » فكيف يخالفهم ابن حزم فينشأ شافعيا ؟! . قلت : 
لقد خالف ابن حزم فقهاء عصره » وجاءهم بغريبة عجيبة ‏ وهي القول بالظاهر ‏ ومن هان 
عليه المخالفة بما هو أشد إيغالا في الخلاف » كان أسرع إلى المخالفة بما هو أهون » هذه واحدة 
والثانية : ليس من لازم سيادة مذهب في بلاد أن يكون جميع أهلها على ذلك المذهب » فقد 
يكون فيهم الخالف . وثالئة : تواطأت عبارات الترجمین لابن حزم على أنه كان شافعيا ثم 
تحول ظاهريا » ولو وجد خلاف في ذلك لتوفرت دواعي هؤلاء على نقله وحكايته » آما ولا 
وجود للنقل » فدل ذلك على أنه لم يكن . ورابعة : لعل هؤلاء الفضلاء غرهم ما ذكره ابن 
حجر في اللسان (ج٤/‏ ص‌۱۹۸) من قوله : « . . . ثم أقبل على العلم » فق رأ الموطأ وغيره › 
ثم حول شافعيا » فمضى على ذلك وقت » ثم انتقل إلى مذهب الظاهر . . . » » وفهموا من 
قراءة ابن حزم الموطأ أولا أنه نشأ مالكيا » قلت : وليس يسلم الإحتجاج بذلك ۰ لأن ابن 
حجر ذكر ذلك في معرض كلامه على إقبال ابن حزم على قراءة كتب السنن والآثار » والموطأ 
منها » ثم يقال لهؤلاء : ليس كل من قرأ الموطأ أو نظر فيه صار مالكيا . والله أعلم . 
يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضا ۰ وفي تاريخ أهل العلم أمثلة منها : 
انتقال الطحاوي الذي كان شافعيا إلى مذهب أبي حنيفة » وتحول الخطيب البغدادي من 
مذهب آحد إلى مذهب الشافعي 1 


ا تح یی میت 
ذلك وجادل عنه » فأوذي وعودي ۰ ولقد كان الباعث على هذا 
التحول جملة أسباب منها : 

آولا : آحوال الفقهاء في عصره ۰ وتبریرهم لتصرفات الحكام : 
لب على فقهاء عصر ابن حزم التملق لأمراء الطوائف ٠‏ فوطنوا 
بساطهم » وأكلوا من موائدهم » وتفيأوا ظلال قصورهم » فنقص 
ذلك من دينهم » وتحيف من علمهم » فاسترسلوا في الفتاوى الجائرة 
التي تعين على ظلم » فصر حاكما » وتؤيد مستهترا) » وبما یعضد 
ذلك ويقويه : ما يذكره المؤرخون من أن جماعة من الفقهاء أفتوا بجواز 
ولاية عبد الرهن شنجول » وأذاعوا حديثا نسبوه إلى رسول الله لله › 
قالوا فيه : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان » يسوق 
الناس بعصاه » » وكان عبد الرحمن قحطانیا(۳؟ . 

ولقد أعلن ابنُ حزم رأيه في هؤلاء الفقهاء إعلانا لم يخش فيه ملامة 
حينما قال لمن استنصحه : ١‏ .. . فلا تغالطوا أنفسكم » ولا يغرنكم 
الفساق ٠‏ والمنتسبون إلى الفقه » اللابسون جلود الضأن على قلوب 
السباع. » المزينون لأهل الشر شرهم » الناصرون لهم على فسقهم 06 . 
ثانيا : طريقة استعمال القياس عند القائلين به : توسع القائلون 


(۱) انظر : : « ابن حزم الفيلسوف الذي أرخ لجتمع الطوائف » . محمد عبد الله عنان مجلة 
العريي عدد ۱۸ یولیو سنة ٤٦۱۹م‏ (ص ۳۶) . 

(۲) الحلة السيراء (ج١/‏ ص۲۷۰ - ۲۷۱) والبيان في أخبار الفرب (ج۳/ ص (WY - +١‏ . 

(۳) التلخيص لوجود التخليص (ج"/ ص ۱۷۳) . 


۱5۷ 


بالقياس في استعماله في المائة الثانية للهجرة ۲۲ ۰ فتوطدت لذلك 
أركانه » ووضحت معلمه » وصار في بعض الذاهب رابع الأصول 
العاد© , 

ار a‏ و 
به مرة » وترکته مرة » فوقع الناس في أمر عظیم . یقول ابن قتيبة 
واصفا حال هذه الطالفة : ۶ .. . یختلفون ویقیسون ثم یدعون القیاس 
ویستحسنون ۰ ویقولون بالشيء ویجکمون به ۰ ثم یرجعون »۳۲ . 
وريّما تساهل ب بعض أهل الرأي فاستجاز . . . نسبة الحكم الذي دل 
عليه القياس الجلي إلى رسول الله » ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث 
تشهد متونها بأنها موضوعة » لأنها تشبه فتاوي الفقهاء » ولأنهم لا 
تون ا 

وراع ابنَ حزم حال أهل القياس » وما هُم عليه من شدة الخلاف » فأثر 
ذلك في نفسه نفرة منهم » وجفوة لأصولهم يقول : « وجميع أهل القياس 
ختلفون في قياساتهم » لا تکاد توجد مسألة الا E‏ 
aS‏ ال ب 
مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا » ولا كل رأي حقا »° . 


(۱) انظر : ملخص إبطال القياس (ص 4) . 

(۲) انظر : الدخل إلى دراسة الدارس والذاهب الفقهية (ص4۷) . 
(۳) تأويل مختلف الحديث (ص۵۱) . 

. فتح الفیث (ج۱/ ص۲۹۰)‎ )٤( 

(۰) الحلی (ج۱/ ص۵۸) . 


لظ یی نی ۲ یج دی یسح ی 
ثالثا : ظهور التّقليد فى عصره وجود الفقهاء عليه ,۷ غلب التقلید 
على فقهاء مالکية الاندلس في عصر ابن حزم » وخالفوا بجمودهم على 
قول الامام التبوع توالیف جميع أهل الاسلام آولها عن آخرها » وم 
> ولا صوبوها 0 2 بل خالفوها وعابوها وخطأوا 
56 في مشارق نی ومغارما ¢ حاشا ) المدونة 5 

( الستخرجة 06 فقط 0 

EGCG SS GES E 
أو هدي مأثور ذلك « لانهم ليسوا من أهل الرواية » َيَعْرِفُوا قويها من‎ 
ضعيفها ¢ ولا اشتغلوا بها قط ساعة من الدهر 4 وما یعرفون إلا المدونة‎ 

على تصحيفهم لها 3 وما عرفوا قط من الصحابة رضي الله عنهم » 

وا کن ع رال د 

(۱) المدونة : اسم علم على الصيغة الأخيرة النقحة الهذبة للأسدية » ونسبت لسحنون (ت ٤١‏ ۲ه) 
لأنه هو الذي هذبها ونظمها › انظر : إصطلاح المذهب عند المالكية (ص ۹۵) للدكتور محمد 
إبراهيم أحمد علي . مجلة البحوث الفقهية العاصرة عدد ۱۵ السنة الرابعة ۱۳ ١ه‏ . 

)۲( الستخرجة : عبارة عن حصر شامل لعلومات فقهية برجع معظمها لابن القاسم العتفي 
عن مالك ابن أنس » وفیها سماعات أحد عشر فقیها » وتنسب لحمد أحمد العتبي 
المتوفي سنة ۲۵۵ه . وانظر : اصطلاح المذهب عند المالكية (ص۹۹) مصدر سابق . 

(۳) انظر : رسالتین آجاب فيهما عن رسالتین سئل فیهما سزال تعنیف (ج۳/ ص۸۹) 

)٤(‏ رسالتین أجاب فیهما عن رسالتین ستل فیهما سوال تعنیف (ج۳/ ص۸۲) ضمن رسائل 


۱5۹ 


رابعا : سعة اطلاع ابن حزم على السنن والآثار : وذلك حه على 
العرفة بالوارد في كل مسألة فقهية سواء كان ذلك الوارد حدیثا مرفوعا 
أو آثرا موقوفا » ثم التمسك بظاهر ذلك الوراد » والعمل به > 
والجدال عنه . ولقد تحدث ابن حزم عما وهب من سعة الإطلاع › 
والتبحر في معرفة السنن فقال : « إننا قد حصلنا بروایتنا وضبطنا 
- ولله امد - کل خبر صَمَّ عن رسول الله ی ببرهان واضح . 
وهو أن الشهور من الْسیَدَاتِ والصنفات الوعبة للاخبار قد جعناها 
و ول يفيك عاش فلا أا : 

ولقد كان ابن حزم قد سَمّی من قبل هذه الْسْئَدَاتِ والصنفات : 
حين ذكر استمداده منها في تآليفه فقال : 

« ... فليمحصوا كتبنا » فان كان فيها شيء غير الحق ٠‏ فقد 
مكناهم من مقابلتنا . . . فليعلموا أنا لم نأت بحديث إلا من تصنيف 
البخاري ۰ أو تصنيف مسلم ۰ أو تصنيف أبي داود » أو تصنيف 
النسائي ۰ أو تصنيف ابن أيمن ۰ أو تصنیف ابن أصبغ » أو مصنف 
عبدالرزاق » أو تصنيف حاد » أو تصنيف وكيع » أو مصنف ابن أي 
شيبة أو مسنده » أو حديث سفيان ابن عينية » أو حديث شعبة أو ما 


جرى هذا المجرى  »‏ . 


(۱) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج7/ ص97) ضمن رسائل 
ابن حرم . 

(۲) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج۳/ ص۸۷) ضمن رسائل 
ابن حزم . 


۱۹۰ 
والإعلان به والمضى فيه 3 والدعوة إليه 6 والاحتجاج له »> وندوین 
قواعده وأصوله 
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معالم النهج الظاهري عند ابن حزم 

انتحل ابن حزم القول بالظاهر » وجادل عنه جدالا عنیفا ‏ وألّف 
في بیان أصوله کتبا ورسائل ۰ لعل من آشهرها : « الاحکام » 
و « النبز 0( > و« ابطال القیاس » ۰ و« المحلى ۷ » وقد بسط ابن 
حزم في هذه الکتب القول عن معام المنهج الظاهري وهی(" : 

۱ - الاصول العتمدة في الأحكام : اعتنی ابن حزم في کتابه ببیان 
الأصول التي رم علیها الفروع » وتستنبط منها الاحکام » وتکون 
مفزع الفقهاء والنظار » يقول : « الأصول التي لا يُعرف شيءٌ من 
الشارع إلا منها أربعة وهي : نص القرآن » ونص كلام رسول الله كَل 
الذي اّما هو عن الله تعالى ما صح عنه عليه السلام » وق الثقات » أو 
التواتر »> وإجماع جميع علماء الأمة عليه » ودليل منها لا يحتمل إلا 
وجها واحدا ۲۳۲ > 

ویفسر ابن حزم سبب کون هذه الصادر الاربعة أصولا فیقول : 
١‏ ... وجدنا في القرآن |لزامنا الطاعة لا آمرنا به ربنا تعالی فيه » ولا 


(۱) هي النبذة الكافية في أصول الدین . 

(۲) ليس القصد هنا بسط القول في آصول الظاهرية وقواعدها » والالام بتفاصیل کل 
أصل » فلقد کفانا المؤنة في ذلك ابن حزم في کتبه التي أومأنا إليها » ونورد ههنا ما 
هو بموضوع كتاب الاغراب ألصق وبأبوابه أشكل . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ص۷۱) . 


هس تحص 
آمرنا به نبیه کل نما نقله عنه الثقات > أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء 
المسلمين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه تعالى ساوی بين هذه 
الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علینا » فنظرنا فیها » فوجدنا منها 
جملا إذا اجتمعت قام منها حکم التصوص على معناه » فکان ذلك کاأنه 
وجه رابع » إلا أنه غير خارج عن الاصول التي ذکرنا » وذلك نحو قوله 
عليه السلام » « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » : فأنتج ذلك أن 
کل مسکر حرام : فهذا منصوص على معناه نصا جلیا ضروریا ٩7‏ . 
ویری ابنٰ حزم e‏ الأحكام على العباد مسدودة الا هذه 


السبل الأربعة فيقول : « ... ولا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام 
الديانة إلا من القرآن ¢ والسنة 34 بات 4 والدلیل ¢ وهي كلها 
راجعة لل اللص ٩۲6‏ . 


وفي الالتزام بالأصلين العظیمین من هذه الاصول الاربعة الخير كله » 
ورضى الرب عز وجل » يقول ابن حزم : ۱ ... وجملة الخير كله أن 
تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين » لم يفرط فيه 
من شيء تبيانا لكل شيء » وما صح عن نبیکم وه برواية الثقات من 
أئمة أصحاب الحديث رضي الله عنهم مسندا إليه عليه السلام » فهما 
طريقان یوصلانکم إلى رضى ربكم عز وجل »۳ . 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ص1۸) . 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ۱۸ - )1٩‏ . 
(۳) الفصل في الملل والنحل (ج۲/ ص۱۱۰ - ۱۱۷) . 


۱۳ 


۲ الالتزام بظواهر التصوص : يبادر ابن حزم إلى تفسير « الظاهر » : 
عندما يجعله مرادفا « للنص » : فیقول : « والنص : هو اللفظ الوارد في 
القرآن » أو السنة الستدل به على حکم الاشیاء » وهو الظاهر نفسه »27 . 
ویوضح ابن حزم السبب في الالتزام بالظاهر ۰ وعدم مجاوزته إلى غیره 
قائلا : ۱ . . واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر 
Ey‏ 0 
وکل مَنِ ادعی للديانة سرا وباطنا فهي دعاوی وخارق » واعلموا أن 
رسول الله وا » لم یکتم من الشريعة كلمة فما فوقها » ولا أطلع أخص 
الناس به من زوجة » أو ابنة أو عم » أو ابن عم أو صاحب على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود وزعاة الغنم » ولا كان عنده عليه 
السلام سر » ولا رمز » ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو 
كتمهم شيئا ابل كما أمر » ومن قال هذا فهو كافر » وإياكم وکل قول ۸ 
ی سبیله » ولا وضح دلیله . 0 

ويمضي ابن حزم بل - في موضع آخر - محتجا على وجوب الالتزام 
بظواهر النصوص قائلا : « .. . برهان ما قلنا من حمل الالفاظ على 
مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في القرآن : 9 یلسَانٍ عرق مین © » 
وقوله تحاق : وا تین يسول لا لضان وتيك ليت ل : 
فصح أن البيان لنا إنما هو في حمل القرآن والسنة على ظاهرها 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص ۱۲) . 
(۲) الفصل في الملل والنحل (ج۱۱۲/۲) . 
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وموضوعهما » فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص ولا 
إجماع » فقد افترى على الله تعالى » وعلى رسوله كله : وخالف القرآن ؛ 
وحرف الكلم عن مواضعه » © . 

والغرض عن العنی الظاهر عند ابن حزم معتد أثيم » قد جاوز الحد » 
وهجم على أمر عظيم » يقول ابن حزم : « . . . وقال الله تعالى : « یی 
ليت منوا لا فووا رتسا ور را وَأسْمَمُواً 4 » فصح أن اتبا 
الظاهر فرض » وأنه لا يحل تعديه أصلا » وقال تعالى  »‏ ولا سدوا 
زک أله لا يحب ألمب € » والاعتداء هو تجاوز الواجب » ومن 
أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي بها خوطبنا بغير أمر من الله » أو 
رسوله كله فعدل ال معنی آخر فقد اعتدی ... » 0 

ولقد آدی التمسك بظواهر النصوص ‏ بابنَ حزم إلى القول : « بأن 
الأوامر والتواهي » الواردة في القرآن » وکلام النبي يل » تحمل على 
الوجوب والفور » والحكم ببطلان رأي من صرف شيئا من ذلك إلى 
التأويل والتراخي » أو الندب » أو الوقف » بلا برهان ولا دليل » . 
وقد أطال ابن حزم القول في الاحتجاج لهذا المذهب ۰ ونقد آراء 
الخصوم » وكان ما قال في ذلك : « وقد علم كل ذي عقل › أن 
اللغات نما رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان » واللغات ليست شيئا 
غير الألفاظ المركبة على العاني » المبينة عَنْ مسمياتها » قال الله تعالى : 


)۱( النبذ (ص ۲۵) : 
(۲) الاحکام في آصول الأحكام (ج۳/ص۲؛) . 
(۳) الاحکام في أصول الاحکام (ج۳/ص۲) . 


۱-۵ 


ل وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » ۰ واللسان هي 
اللغة بلا خلاف هاهنا : فإذا لم يكن الكلام مبينا عن معانيه » فأي 
شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى » وعن نبيهم و ۰ بل 
باي شيء يُفهم به بعضهم بعضا ؟ ٩۳»‏ . 

۳ - شروط العدول عن ظواهر النصوص : انتصر ابن حزم للقول 
بظاهر النص » ودافع عن ذلك » ثم انتقل بعد لبيان موجبات العدول 
عن مقتضى الظاهر إلى معاني أخرى » يقول مبينا هذه الموجبات : 
« فان قالوا بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره ؟ » قيل 
لهم - وبالله تعالى التوفيق - : نعرف ذلك بظاهر آخر تخبر عنه بذلك » 
أو بإجماع متيقن منقول عن النبي كَل » على أنه مصروف عن ظاهره 
فقط )© , 

ويوضح ابنْ حزم آفةٌ من ی نفسه هَواهًا » فاحال نصا عن ظاهره 
بغير برهان فيقول : « ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها » ولا 
خبراً عن ظاهره » لأن الله تعالى يقول : 8 يسان عَريّ مين * : وقال 
دما لقوم : 8 رفوت که عن مَوَاضِدِء » ۰ ومن أحال نصا 
عن ظاهره في اللغة بغير بُرهان من آخر » أو إجماع فقد ادّعى أن النص 
لا بیان فيه » وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه َو » عن 
مَوْضِعِهِ » وهذا عظيم جدا » 7(" . 

(۱) انظر : الإحكام في أصول الأحكام (ج۳/ ص08" . 
(۲) انظر : الإحكام في أصول الأحكام (ج"/ ص"17) . 
(۳) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (ص )١‏ . 


ا سس ويس ۶ مجم سییر 
وتو ابن حزم بالتأويل الصحيح العتمد في صرف اللفظ عن ظاهر 
معناه فيقول أثناء رده على من لام فى ترك الأخذ به : ١‏ . . . وأما ترك 
الاخ بالتأویل ۰ فلا خلق من آحد وجهین لا ثالث لهما » إما تأویل 
يشهد بصحة القرآن » أو سنة صحيحة » أو إجماع قَبِهِ نقول إذا وجدناه » 
وإما تأويل دعوى لا يشهد بصحته نص قرآن » ولا إجماع » فهذا الذي 
OO a ERAS‏ 

وبعلم ما سبق أن أدلة العدول عن ظاهر اللفظ عند ابن حزم ثلاثة : 
الأول : نص القرآن الكريم : ذه هُرَ عهد الله إلينا ‏ والذي ألزمنا 
الرقرار به » والعمل بما فيه » وصح بنقل الكافة الذي لا جال للشك 
فيه » إن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ٠‏ المشهور في الآفاق 
كلها »> وجب الانقياد لما فيه » فكان هو الأصل الرجوع إليه »7 . 
الثاني : السنة النبوية : وهي : ١‏ الخبر الوارد عن رسول الله ييا » 
وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا » قال الله تعالى : 9 لین لاس 
ما لبم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني » 
كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن » ولا كَوْقَ »۲ . 
والخبر المحتج به عند ابن حزم هو المسند الرفوع إلى النبي 445 » وأما 
الموقوف والمرسل فلا تقوم بهما حجة ١‏ وكذلك مالم يروه إلا من لا 


(۱) انظر : رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج۳/ ص )8١‏ ضمن 
رسائل ابن حزم . 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص۹۵) . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ص۹۷) . 


یوثق بدینه وبحفظه ٩۳»‏ . 


الثالث : الإجماع : والعتبر به عند ابن حزم هو : « (جاع لا خلاف 
فيه مِنْ أحد » وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع 
الصحابة رضي الحو ار او ا 
مقطوعا بصحته ‏ فانه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه ۷(" " . وانما 
ل TT‏ 
سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله و ولا يكون 
الدين إلا من عند الله تعالى » فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين 
شاهدوا رسول الله ية وسمعوه ۰ فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو 
الإجماع المفترض إتباعه » لأنهم نقلوه عن رسول الله و عن الله تعالى 
بلا شك »۲ . 

٤‏ -نبذ التقلید » وذم أهله والتتفیر منهم : رضي ابن حزم لنفسه مذهب 
أهل الظاهر ؛ لألّه الَذْمَبُ الذي ليس فيه مقلد ۰ والرجع فيه إلى الکتاب 
والسنة وإجماع الصحابة : لذلك بالغ في التنفیر من التقلید » وذم القلدة » 


(۱) الحلی (ج۱/ ص۵۱) ۰ والاحکام في أصول الأحكام (ج۱19/۲) . 

(۲) النبذ (ص۲۹) . 

(۳) النبذ 5565 ۰ والاحکام في أصول الاحکام (جء/ ص۵۵۳) . وهناك نوع آخر من 
الإجماع يعتد به ابن حزم وهو الذي سره بقوله : « كل ما لا يشك فيه أَحَدَّ من أهل 
الإسلام في أن من لم يقل به ۰ فليس مسلما » كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وكوجوب الصلوات الخمس . . . فهذه آمور من بلغته فلم يقر بها فليس 
مسلما » فإذا ذلك كذلك ٠»‏ فكل من قال بها فهو مسلم » فقد صح أنها إجماع من جميع 
أهل الإسلام » الإحكام (ج٤/‏ ص۵۵۵) . 


> انیس وش تسس 
يقول في ذلك : « والتقلید حرام » ولا يحل لاحد أن يأخذ بقول أحد من 
غير برهان »۳ ۰ ويحث ابن حزم على الاجتهاد حسب الوسع ۰ وسال 
أهل العلم فیقول : « ولا يحل لاحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا میتا : وکل 
آحد له الاجتهاد حسب طاقته » فمن سأل عن دینه » فانما يريد معرفة ما 
آلزمه الله عز وجل في هذا الدين » ففرض عليه إن كان آجهل أهل البرية 
أن يسأل عن أهل موضعه . 

ثم يمضي ابن حزم في الاستدلال على إبطال التقليد » ويحتج في 
ذلك بآيات من كتاب الله" ۰ ثم يقول : ١‏ وقد صح إجماع جميع 
الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم > وإجماع جميع التابعين 
أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول 
إنسان منهم ۰ أو من قبلهم فيأخذه كله » فليعلم من أخذ بجميع قول 
أي حنيفة » أو جميع قول مالك : أو جميع قول الشافعي أو جميع قول 
أحمد بن حنبل رضي الله عنهم » من يتمكن من النظر » ولم يترك من 
اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها » واتبع 
غير سبيل المؤمنين ۲2۸ . 


(۱) النبذ (ص4١١)‏ » ويعرف ابن حزم التقليد بقوله : « أن يفتي المفتي بمسألة » لأن 
الإمام الفلاني أفتى بها » وانظر : ملخص إبطال القياس (ص6) . 

(۲) المحلى (ج۱/ ص۸۲) . 

(۳) انظر بسط أدلة ابن حزم من القرآن الكريم في : النبذ ص۱۱۰ - ۱۱۲ » وانظر في رد 
ابن حزم على أدلة النازعين : الاحکام في أصول الاحکام (ج٦/‏ ص۲۳۳ وما بعدها) . 

. النبذ (ص۱۱۱)‎ )٤( 


۱۹۹ 


ویعجب ابن حزم في استنکار بلیغ ‏ تمن يقلد آبا حنيفة ومالکا 
والشافعي وأحمد بن حنبل » ولا يقلد من هم أولى بالتقلید كأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس وعائشة « فلو ساغ 
التقليد لكان هؤلاء » أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك » والشافعي » 
وأحمد » ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول 
عالم بأنه كاذب » ثم سائر من سمعه ‏ لأنا نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك 
الذي انتمى إليه » وان لم يعرفها قبل ذلك : وهذا هو التقليد بعينه ۲۳6 . 

ويشتد نكير ابن حزم على مَنْ عرّض كلام الله ٠»‏ وكلام رسوله و على 
أقوال الأئمة المتبوعين ۰ فإذا وافق نص شرعي كلام أحد من الأئمة قبله 
وعمل به » وإذا خالف شيء من ذلك شيئا مأثورا » عن إمام مشهور › 
دم قول الإمام » وأعرض عن كلام الله » وكلام رسوله ب » يقول ابن 
حزم : « وأما أهل بلادتا فليسوا من يتغنى بطلب دليل على مسائلهم » 
وطالب منهم في النّدرة » إنما يطلبه كما ذكرنا آنفا » فیعرضون كلام الله 
تعالى » وكلام الرسول كَل على قول صاحبهم » وهو مخلوق مذنب يخطئ 
ويصيب » فان وافق قول الله » وقول رسوله به قول صاحبهم أخذوا به 
وان خالفاه تركوا قول الله جانبا » وقوله و ظهريا » وثبتوا على قول 
صاحبهم » وما نعلم في المعاصي » ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد - 
أعظم من هذه » وآنّهُ لأشد من القتل والزنا » . 


. )۱۱۷ - النبذ (ص۱۱۱‎ )١( 
. الإحكام في أصول الأحكام (ج۲/ ص۲۸۰)‎ )۲( 


۱۷ 


ويعلم ما سبق آنفا أن ابن حزم یدافع عن الاتجاه الظاهري - الذي من 
آصوله » تحریم التقلید » ووجوب الاجتهاد على السلمین جمیعهم ‏ لا 
بالعنی الذي يراد للمذهب » من أن هناك صاحب مذهب وله آتباع 
یتبعون آقواله » وینصرونها باحجج والبراهین » ویتبعونها حذو القذة 
بالقذه . 

وفی الحق لقد كان آنصار القول بالظاهر آنفر الناس من التقلید » 
وأکثرهم اجتهادا » يقول محمد ب ۱ و وکذلك آقول لا 
يجهل علي جاهل «كظن أن بتع الإمام أن عفد - يعني ابن حزم - أبو 
محمد شيخ من شيوخي » ومعلم من عم » إِنْ أَصَابَ الحق » > فأنا 
معه اتباعا للحق وإلا فأنا مع الحق حيث فهمته بحسب ما يوفقني الله 
تعالی له » ونم به عل 6( . 

ه ‏ إبطال القیاس والرأي والتعلیل : اختار ابن حزم العمل بظواهر 
النصوص ۰ وعدم إحالتها إلى معاني مؤولة إلا بقرينة من : نص آخر » أو 
إجماع صحيح معتبر » وذلك الذي منعه من الإعتداد بالقياس والرأي 


(۱) انظر : دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيه (ص ۱۳۲) للدكتور 

(۲) لم يُعرف » ويرجح الاستاذ محمد إبراهيم الكتاني أن يكون والده عبد الملك بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن خليل العبدري المذكور في الذيل والتكملة للمراكشي وانظر : 
التعليق على الورد الأحلى (ص۳۱) مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الرابع الجزء 
الأول » ماي 1508م . 

(۳) المورد الاحلی في اختصار المحلى وكتاب القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ۳۳) . 


۱۷۱ 


والتعلیل » وسعی به إلى بط لسانه وقلمه في نقض ذلك والتشریب 
على القائلین به » وأول شيء نقضه ابن حزم : وسعی في هدمه › 
القول بالراي في الدین ۰ فإذا بطل الاجتهاد بالرأي في الدين » كان ما 
سواه من القیاس والاستحسان ومراعاة الصالح » وسد الذرائع - أشد 
بطلانا » وأظهر عوارا » وأجدر أن لا يحتفل به ویعول عليه . 
يقول ابن حزم : « ولا يحل لاحد الحكم بالرأي » قال تعالى : « ما 
فرطنا في الکتاب من شيء » ۰ وقال تعالی : « بايا ان مرا ايعو 
ال يليوا روک ول ال منک کن رم في گنر رده إل ألو رو 
إن کم ومو اه الیل ۲۳۹ ۰ ویفیض ابن حزم بعد - في ایراد 
الحجج ‏ قرآنا وسنة - الژيدة لسلکه(" . 

ولا يكتفي ابنُ حزم بذلك ۰ حتی يورد أدلة الجیزین للاجتهاد في 
الدين والرأي ها رای الاک ۱ 

ولا حرّم ابن حزم القول في دين الله تعالى بالرأي » منع القول 
بتعليل النصوص ۰ وقصر كل نص على موضوعه فلا يحل َة علته 
إلى غيره » ولا معنى للبحث عن الأسباب » يقول في ذلك : « لسنا 
نقول إِنّ الشرائع كلها لأسباب » بل نقول ليس منها شيء لسبب إلا ما 
نص عليه منها أنه لسبب » وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده الله تعالى 


(۱) النبذ (ص )٩۳‏ . 
(۲) الصدر السابق والاحکام في أصول الاحکام (ج۹/ص۳۵۹) . 
(۳) انظر : الاحکام (ج۲/ص۳۰) . 


۱۷۲ ار رھ 
الذي يفعل ما شاء » ولا نحرم ولا نحلل » ولا نزيد ولا ننقص » ولا 
نقول إلا ما قال ربنا عز وجل » ونبينا وا » ولا نتعدى ما قالا » ولا 
نترك شيئا منه » وهذا هو الدين المحض الذي لا يحل لأحد خلافه › 
ولا اعتقاد سواه . . . قال تعالى : « لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون » 
فأخبر تعالى بالفرق بیننا وبينه » وأن أفعاله لا تجري فيها ۸۸ » ۰ وإذا لم 
يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله : «لم كان هذا ۷ 
فقد بطلت الأسباب جملة » وسقطت العلل البتة » إلا ما نص الله تعالى 
عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا » وهذا أيضا ما لا يسأل عنه » فلا 
عل لاحد من العباد آن پقول :١ل‏ کان هذا السیب ؟ وم یکن لغیره 
ولا أن يقول : لم جْعل هذا الشيء سببا دون أن یکون غیره سببا 
أيضا لأن من قال هذا السؤال » فقد عصی الله عز وجل › وألحد 
في الدين ۰( . 

ویتضح ما سبق أن ابنَ حزم أخذ بالعلة التصوص علیها » ول یعرض 
عنها » وذلك ما آعاد القول فيه في موضع آخر مِنْ كتبه لا قال : 
« وبا لجحملة فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه ۰ ولا شيء 
یوجبها إلا الأوامر الواردة من الله عز وجل فقط » إذ لیس في العقل ما 
يوجب تحریم شيء مما في العام وتحلیل آخر ۰ ولا إيجاب عَمَلٍ وَتَرْك 
إيجاب آخر » فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به ۰ فإذا لم ترد فلا 
يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه » وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا 


)۱( الإحكام في آصول الاحکام (ج۸/ ص ۰۱۲ (١‏ ۰ 


۱۷۳ 


وموجبها معها » فليس ذلك إلا في الطبیعیات فقط ٩۳»‏ . 

وإنما تفر ابنُ حزم من التعلیل لان القائل بذلك لا يَسْلَّمُ من حيرة » 
أو تناقض » أو تحکم بلا ليل“ . ویری بعض الباحثين أن نفي ابن 
حزم للتعليل أدى به إلى الإمعان في طلب الحديث والآثار » والاستكثار 
من الرواية « ليجد السبيل للأخذ بالظاهر من النصوص ما دام لا يعتمد 
على الرأي » وقد أتى من ذلك بالثروة الثرية الوفيرة »۳۹ . 

ولقد سَهُلَ على ابن حزم بعد إبطال الرأي في الإجتهاد أن ینکر 
القياس » وينقض أدلة أنصاره والقائلين به ° ۰ یقول - وهو يحكي 


(۱) 
(۳0 
(۳) 


(4) 


التقريب لحد النطق (ج4/ص۳۰۳) ضمن رسائل ابن حزم . 

التقريب لحد النطق (ج٤/‏ ص۳۰6) ضمن رسائل ابن حزم . 

انظر : تاربخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة (ص۵۹4) . وكتب ابن حزم طافحة بالادلة 
من الحديث والآثار » ولقد جرد الأستاذ محمد النتصر الكتاني من المحلى وحده نحوا من 
سبعمائة حدیث بسند ابن حزم إلى النبي با » وهذه الاحادیث مسندة إلى آربعة حفاظ 
من الأندلس وهم : بقي بن خلد » وقاسم ابن أصبغ ۰ وأحمد بن خالد الجياني . ومحمد 
ابن عبد اللك بن أيمن القرطبي . وانظر مقدمة معجم فقه ابن حزم الظاهري (ج۱/ 
ص۵۱م) . ولقد ندب باحث نفسه لجمع مرويات ابن حزم من تآليفه » فوقف من ذلك 
على العدد الغفير » والكثرة الوفيرة . 

قال الجمهور بجواز التعبد بالقياس : ثم اتفقوا على وقوعه شرعا » وم يشذ عنهم إلا 
داود وابنه وعامة أهل الظاهر » نقل ذلك الشيرازي وحكاه ابن الحاجب عن القاشاني 
والنهرواني » واكثر من قال بوقوعه شرعا قال : إن الدليل عليه سمعي » وقال القفال 
والدقاق والبصري : إن الدليل عليه العقل مع الشرع؛ والقائلون بالدليل السّمعي 
يقولون : إِنَّ دلالته قطعية » والبصري يقول : إنها ظنية : وانظر بسط أدلة كل قول » 
والاعتراضات على ذلك في : التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص۲4؛ - ۲0) 
والمنخول (ص ۳۲۵ - ۳۲۲) والمستصفى (ج۲/ ص75 - 15) ۰ والبرهان = 


۶ تست ۲ ج 
آقوال العلماء فى القیاس - : « وذهب آصحاب الظاهر إلى ابطال القول 
بالقیاسن في الدين خلة > وفالوا : لا جوز اطعم الته في شيامن 
الاشیاء كلها إلا بنص کلام الله تعالی » أو نص کلام النبي یر ۰ أو 
بما صح عنه َيه من فعل » أو إقرار » أو إجماع من جميع علماء الأمة 
كلها » متيقن أله قاله کل واحد منهم » دون خالف من أحد منهم » أو 
بدليل من النص » أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل الا وجها 
بد » لا يجوز غير ذلك أصلا . وهذا هو قولنا الذي ندين الله به » 
ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه » ويميتنا عليه بمنه ورحته آمين »۲7 . 

ويمعن ابن حزم في إنكار القياس » والقول ببطلانه » ويقطع في ذلك 
قائلا : « والقول به باطل » مقطوع على بطلانه عند الله تعالى » ° . 

ويشحذ ابن حزم ذهنه » في الاستدلال على بطلان القياس » فيسوق 
فى ذلك حججا وبراهين أقواها : 

١‏ من عمل بالقياس فقد خالف أمر الله عز وجل في الرد إليه عند 
التنازع : يقول ابن حزم في بيان هذا الدليل : « ولا يحل القول بالقياس 
في الدين ولا بالرأي » لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه » 
وإلى رسوله و > وقد صح ۰ فمن رد إلى قياس وال تعليل يدعيه » أو 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (ج۸/ ص085 . 
(۲) النبذ (ص98) . 


۱۷۵ 


إلى رأي » فقد خالف آمر الله تعالى التعلق بالایمان » ورد إلى غير مَنْ 
مر الله تال بالرد الیه » وفي هذا ما فیه ۷( . 

۲ كمال الشريعة واحاطتها بکل شيء : یری ابن حزم أن التصوص 
الشرعية ۸ تفرط في شيء ۰ وأن الشريعة قد أحاطت بکل كبيرة 
وصغيرة تفصیلا وبیانا » یقول في ذلك : « وقول الله تعالى : شبن 
لاس ما رد إِلَهِمَ ‏ » وقوله تعالى : « ام َكلت کم ديك 4 
إيطال للقیاس » وللرأي أنه لا يجوز استعمالها ما دام يوجد نص وقد 
شهد الله تعالى بأن النص ۸ يفرط فيه شيئا » وأن رسوله عليه الصلاة 
والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم » وأن الدين قد كمل » فصح 
أن النص قد استوفی جميع الدين » فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد 
لل تیاس ۰ ولا ال رأیه » ولا ل راي غیره . » ۳ . 

۳ من قال بالقیاس فقد شرع في الدين ما ۸ يأذن به الله : ذلك 
« لأن الله تعالی لم يأمر قط آول الامر منا أن یقولوا بآرائهم » ولا 
بقياساتهم > ولا أن يقولوا ما شاؤوا » وإنما أمرهم الله تعالى أن يقولوا 
ما سمعوا ‏ أو يتفقهوا في الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه كه » 
وینذروا بذلك قومهم > وهذا بين في قوله تعالى : # وََعْمَصِمُوا بل 
لله جمِيعًا ) » وفي قوله تعالى : ١‏ تلك دود أله كلا مدا > وفي 


قوله تعالى : 8 ولا کف ما ليس لك بد عل € ۰ وفي قوله تعالى : 


(۱) المحلى (ج۱/ص 28508) . 
(0) المحلى (ج۱/ ص۵1) . 


۰ ۰ .۰.۰ يس 2 
# وان توا عل اللہ ما لا نممو € : . . . ومن قال بقیاسه فقد تعدی 
حدود الله » ون(" ما لا علم له به » وأخبر عن الله تعالى بما لا یعلم 
آحد ما عند الله تعالى » الا باخبار من الله تعالى بذلك : والا فهو 
اط e‏ 

٤‏ - ليس كل القياس حقا » بل فيه باطل » وفي المقاييس ما يناقض 
بعض بعضاً ۰ فلابد أن يُصار إلى الترجیح بينها حتى يعلم القياس 
الصحيح من الفاسد ۰ قال ابن حزم : « ولا سبيل لهم" إلى وجود 
ذلك أبدا » وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس » من 
الباطل منه » فقد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان »۲۵ . 

من قال بالقياس فقد أعظم على الله الفرية : وزعم أنه تعالى ترك 
عباده ملا » ونسيا منسيا إذ لم یبین لهم في محكم تنزيله » ولا على لسان 
رسوله ِا ما القياس ؟ وما هي أركانه ؟ يقول ابن حزم مبينا هذا الدليل : 
« من المحال الباطل أن يكون الله يأمرنا بالقياس » أو بالتعليل » أو بالرأي 
أو التقليد » ثم لا يبين لنا : ما القياس ؟ وما التعليل ؟ وما الرأي ؟ وكيف 
يكون كل ذلك ؟ وعلى أي شيء نقيس ؟ وبأي شيء نعلل ؟ وبرأي من 
نقبل ؟ ومن نقلد ؟! لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع »22 . 


(۱) قفا يقفو : اتبع وسار بأثر الشيء . 

(۲) الإحكام في أصول الإحكام (ج8/ ص۳۹۵) . 
(0) الضمیر راجع عل اقاسین . 

(4) المحلى (ج۱/ ص۵۲) . 

(0) ملخص إبطال القياس (ص60۳ . 


۱۷۷ 


5 لا مستند لأهل القیاس ذ و وت و و : فلابد في 
القیاس من علة موجبة للحکم » تحريما أو تحلیلا » لکن يقال لأهل 
القیاس : « آخبرونا عن هذه العلة التی ادعیتموها » وجعلتموها علة 
التحريم » أو التحلیل » أو بالإيجاب » من أخبركم بأنها علة الحكم ؟ 
ومن جعلها علة الحكم ؟ فان قالوا إن الله تعالى جعلها علة الحكم ١‏ 
كذبوا على الله عز وجل ‏ إلا أن يأتوا بنص من الله تعالى في القرآن » 
أراعل عات ريرك الله اف 
وان قالوا : إنها علة لغالب الظن . قلنا لهم سام لصو ال 
تعالى عليكم إذ يقول : إن يتن إلا او إن لظن لا یی من ال 
مه ٩‏ .. . وعللهم ختلفة › شين ان الهم بان بهل اا تراد 
تعالى مِنّا دون أن ينص لفاعلها ؟! ... )2006 . 

وكان من أثر الاسترسال في تعليل الأحكام « أن ترکت من أجله 
أحكام القرآن والسنة » حتى عاد العروف منكرا »۲۹ . 

۷ إجماع الصحابة على بطلان القياس : يتتبع ابن حزم ما روي عن 
الصحابة من آثار تفيد إبطال القياس والرأي : ويستخلص من ذلك 
إجماعهم على النع ويقول : « ۰.. بل قد صح عن جميع الصحابة رضي 
الله عنهم الاجاع على إبطال القياس والرأي ۰ لأنهم وجميع أهل 
الإسلام يعتقدون بلا شك طاعة القرآن وما سنه رسول الله که » 
وتحريم الشرع في الدين عن غير الله تعالى » وهذا إجماع مانع من الرأي 


(۱) النبذ (ص۱۰۵ - ۱۰۱ . 
(۲) ملخص ابطال القیاس (ص ۱۰) . 


۱۷۸ 


والقیاس لانبما غير التصوص في القرآن والسنة »© . 

هذه خلاصة براهین وحجج ابن حزم في نفي القیاس في الشرع » 
وقد وقع الاعتراض عليه في آغلبها ٠‏ ولقضت) 

وقبل ختام الكلام على رأي ابن حزم في القیاس : لابد من التنبيه 
على أمور ثلاثة 

الأول : لا يفهم من احتجاج ابن حزم « بالدليل » أن ذلك خروج منه 
عن النص والإجماع ۰ أو أن ذلك استعمال للقياس » ولقد فطن ابن حزم 
لهذه الدعوى ۰ فبين الوجه فيها وقال : « ظن قوم بجهلهم أن قولنا 
بالدليل خروج منا عن النص والإجماع » وظن آخرون أن القياس والدليل 
واحد » فأخطأوا في ظنهم أفحش خطأ » ونحن إن شاء الله عز وجل نبين 
الدليل الذي نقول به بيانا يرفع الإشكال جملة » فتقول . . . ۳۳ . ثم بیّن 
ابن حزم أن « الدليل » مأخوذ من النص أو الإجماع » فهو مفهوم من 
دلالتهما وليس أمرا مفهوما باستخراج علة » أو استنباطها » كما هو الحال 
في القياس » . ثم يستطرد ابن حزم في بيان الدليل المأخوذ من اللّص » 
ويقسمه إلى سبعة آقسام ۲۳ ۰ وَيَخْلّصٌ بعد ذلك إلى قوله : « فهذه هي 


)۱( النبذ (ص ۱۱۰) . 
a (۲)‏ : الحصول (ج۲۵/۲/ ص۱۸) والنهاج (ج٤/‏ ص۱۹ ۔- (YY‏ وشرح 
تنقیح الفصول (ص٦۳۸‏ ۔ ۳۸۷) وکشف الأسرار (ج۳/ ص۲۷۱ - ۲۷6) وأصول 
السرخسي (ج۲/ ص۱۳۱ - 6۱۶۱ والستصفی (ج۲/ ص٤٦‏ ۰ ۷۱ . 
(۳) انظر : الاحکام في آصول الاحکام (ج۰/ ص۱۰۰) . 
(4) هذه الاقسام هي : ۱ - مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما . ۲ - شرط 


۱۷۹ 


الادلة التي نستعملها وهي معاني النصوص ومفهومها ۰ وهي كلها واقعة 
تحت النص ۰ وغیر خارجة عنه أصلا . . . وجیع هذه الأنواع كلها لا 
تخرج من أحد قسمين : وا تفصيل لجملة » وَإِمّا عبارة عَنْ معنى واحد 
بألفاظ شتى » كلغة يعبر عنها بلغة أخرى »۲۳ . 

الثاني : أسرف ابن حزم في إنكار القياس في الفروع وبالغ في ذلك › 
لكنه استعمل القياس والرأي في الأصول » وتأمل كتاب « التوحيد » من 
« المحلى » ۰ ومواضع من « الفصل » تجد على ذلك أمثلة كثيرة . 
ولقد تبه غير واحد من أهل التراجم والسير إلى جود ابن حزم في 
الفروع ۰ واسترساله في التأويل في الأصول فهذا الامام الذهبي 
يقول : « ... ولقد وقفت له على تألیف يحض فيه على الاعتناء 


ھە کڪ 


= َيْوّدّى بلفظ آخر . ٤‏ أقسام تبطل كلها إلا واحدًا فيصح ذلك الواحد . ۵ - قضايا 
واردة مدرجة » فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها » وان كان لم ينص 
على أنها فوق التالية . ۷ ما سماه « عكس القضايا » كأن يكون النص هکذا : « كل 
مسكر حرام« فيعكس عكسا مستویا » فیقال : « بعض الحرام مسکر » . ۷ - لفظ 
تنطوي فيه معان جمة . وانظر أمثلة كل الاقسام في : الاحکام في أصول الاحکام 
(ج۰/ ص۱۰۰ ۔ ۱۰۱) . 

(۱) الاحکام في أصول الاحکام (ج۱۰۱/۹) . 

)۲( من ذلك قوله في الحلی (ج۱/ ص۲۹) : « . . . وأنه تعالى لا في مکان ۰ ولا في زمان › 
بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة قال تعالی : « وخلق كل شيء فقدره تقدیرا » » وقال 
تمال : « لق لت ول ریا ِا 4 . والزمان والکان فَهُمَا وتان وقد كان 
تعالى دُوتهما؛ والکان تما هو للاجسام؛ والرّمان إنما هو مدة کل ساکن أو متحرك أو 
محمول في ساکن أو متحرك » وکل هذا مبعد عن الله عز وجل ١‏ . وانظر آیضا الحل 
(ج۱/ص۳) . 


۱۸۰ 


بالنطق › ویقدمه على العلوم » فتألت له » فانه رأس في علوم 
الاسلام » متبحر في النقل » عدیم النظیر على يبس فيه وفرط 
ظاهرية في الفروع لا في الأصول » ٩(‏ . 

الفروع ۰ لا يقول بشيء من القیاس اللي(" ولا غیره » ومذا الذي 
وضعه عند العلماء » وأدخل عليه خطأ کبیرا فى نظره وتصرفه » وکان 
مع هذا من آشد الناس تأویلا في باب الاصول ‏ وآیات الصفات 
وأحادیث الصفات ... »(۲۳ . 

الثالث : استعان ابن حزم بالنطق لنقض التعلیل والقیاس۲ ۰ فلم 
ير « الاستدلال بالشاهد على الغائب 6( ۰ وأنه لیس للبشر أن یعلل 
حراما أو حلالا لم خبرنا الله ولا رسوله بعلته » ثم يزعم أن الله آراد 


(۱) انظر : سير آعلام النبلاء (ج۱۸/ ص185) . 

(۲) نقل السبكي عن والده أن الذي صح عنده هو أن داود الظاهري لا ينكر القیاس الجلٍ » 
وإن نقل إنكاره عنه ناقلون » بل ينكر القیاس الخفي فقط » آما الذي ينكر القیاس كله 
جليه وخفیه » فهم طائفة من أصحابه زعیمهم ابن حزم » وتعقب التاج السبكي کلام 
أبيه » بأنه لا وقف على رسالة لداود في الاصول » وجد أن ظاهر کلام داود فیها يدل 
على إنكاره للقياس حملة : وانه لا يقول بشيء منه : نعم إنه يطبق العلة إذا كانت 
منصوصة » ولكنه لا يسمي ذلك قياسا » بل هو عنده إعمال لدلالة النص » انظر : 
طبقات الشافعية الكبرى (ج۲/ ص5]) . 

)۳( البداية والنهاية (ج۱۲/ ص98) > وطبقات علماء الحديث (ج۳/ ص۳۹۰ - ۳۵۱) . 

(4) انظر : تقدیم الاستاذ سعيد الأفغاني لملخص إبطال القیاس (ص۱۱ - ۱۲) . 

(5) التقریب لحد النطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج٤/‏ ص۲۹۹) . 


۱۸۱ 
هذه العلة فهذا « التحکم على الخالق الأول » أو « لیس في العقل ما 
یوجب تحريم شيء ما في العالم » وتحلیل آخر ولا إيجاب عمل وترك 
إيجاب آخر » فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به » فإذا لم ترد فلا 
سبب يوجب شیثا أصلا ولا يمنعه » وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد 

قط إلا وموجبها معها » فليس ذلك إلا في الطبيعيات فقط ٩7»‏ . 


TTT 


(۱) التقريب لد النطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج4/ ص١*)‏ . 
(۲) التقريب لحد النطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج4/ص ۳۰۳) . 


۱۸۲ 


الاعتراض على آهل الظاهر 

آدی جمود أهل الظاهر على النص ۰ ونفیهم التعلیل والاجتهاد بالرأي 
والقیاس ۰ إلى الوقوع في عظیم » والهجوم على آمر خطير » ذلك أنهم 
جوزوا ورود الشريعة بالفرق بين التساویین » والجمع بين الختلفین » 
لاقرارهم أن الشارع ینهی عن الشيء لا لفسدة » ویأمر به لا لصلحة . 
فکان أن مض علماء تلف الذاهب للرد علیهم » وبيان الحق الذي 
التبس علیهم » فکانوا في ذلك بين منصف عادل » ومغال قادح . 
ولعل من أحسن الاعتراضات على أهل الظاهر وأعدلها وأقربها إلى 
النّضصّفة » اعتراض ابن قيم الجوزية الذي صَدَّره ببيان محاسن الظاهرية 
فقال : ١‏ وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها » والمحافظة 
عليها » وعدم تقديم غيرها من رأي أو قياس أو تقليد » وأحسنوا 
في رد الأقيسة الباطلة » وفي بیان تناقض أهلها : وأخذهم بقياس 
وتركهم ما هو أولى منه () » . ثم انبرى ابن القَيْم للاعتراض والنقد 
ال مکی ا و ا 

آحدها : رد القياس الصحيح : ولا سيما المنصوص على علته التي 
يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ » ولا يتوقف 
عاقل في أن قول النبي بيه : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 


۱۸۳ 


الحمر فإنها رجس » ۰ بمنزلة قوله : « ینهیانکم عن كل رجس » وفي 
أن قوله تعالى : 8 ٩‏ آن یکرت مَيْنَدَ از دما مَسَفُوعًا از لحم خنزر 
تام ربك € ی كل ارس من . 

الخطأ الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص ۰ فَكُمْ من حكم دل عليه 
النص ۰ ول يفهموا دلالته عليه » وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة 
في جرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين 
فلم يفهموا من قوله : ( ولا تقل لهما أف ) ضرباً ولا سباً ولا (هانة 
غير لفظة « أف » » . 

الخطأ الثالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه » وجزمهم 
بموجبه لعدم علمهم بالناقل » وليس عدم العلم علما بالعدم" . . 
الخطأ الرابع لهم : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة » فإذا لم يقم 


(۱) الاستصحاب : الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على 
تغير تلك الحال » أو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال » حتى يقوم 
دليل على تغيره » وهو ثلاثة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية » واستصحاب 
الوصف الثبت للحكم الشرعي حتى یثبت خلافه » واستصحاب حكم الإجماع في محل 
التزاع وانظر : المستصفى (ج١/‏ ص۱۲۷) والنخول (ص۲۳۷ - ۲۳۸) والإحكام 
(۳/۵) وإرشاد الفحول (ص ۲۳۷ - ۲۳۸) . ومعنی انتقاد ابن قيم للظاهرية من هذا 
الوجه : أنهم لا سدوا على آنفسهم باب التمثیل والتعلیل واعتبار الحكم والصالح 
احتاجوا لتوسعة الظاهر والاستصحاب قَحَمَلُوهما فوق الحاجة » ووسعوهما لأكثر نما 
يسعانه فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه » ول يبالوا بما وراءه » وحيث لم يفهموا 
مله نفوه وَحملوا الاستصحاب . 


ا يي 222722 و ی 
عندهم دليل على صحة شرط . أو عَدٍ » أو معاملة استصحبوا بطلانه 
فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا 
برهان من الله بناء على هذا الأصل »۲ . 

والحق أن أهل الظاهر لم يردوا القياس الصحيح إذا كانت علته 
منصوصا عليها كما ادعى ابن القيم » بل إنهم يأخذون به لا على معنى 
أنه قياس » بل على معنى أنه « دليل » مأخوذ من النص أو الإجماع على 
اتکی الى سى ا : 

قال الامام الشوكاني : « ثم اعلم أن ثفاة القياس لم يقولوا باهدار كل 
ما یسمی قیاسا » وان كان منصوصا على علته » مقطوعا فيه بنفي 
الفارق » بل جعلوا هذا النوع من القیاس مدلولا عليه بدلیل الأصل » 
مشمولا به » مندرجا تحته » وبهذا يبون عليك الخطبٌ » ويَضْعْر عندك 
ما استعظموه ۰ ویقرب لديك ما بَعَدُوه لأن اخلاف في هذا النوع 


(۱) إعلام الوقعین (ج۱/ ص۲۸۹ - ۲۹۶) وقد تصرفت في بعض النقل بالحذف . 

(۲) انظر (ص ۱66) ۰ ولقد فطن التاج السبكي إلى هذا فقال في طبقات الشافعية (ج۲/ 
ص” 4) في ترجمة داود بن علي الظاهري رأس أهل الظاهر : وقفت لداود رحمه الله على 
أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها ما نصه : « والحكم بالقياس لا يجب » والقول 
بالاستحسان لا يجوز » ثم قال : « ولا يجوز أن يحرم النبي بي » فيحرم محرم غير ما 
حرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبي بها على علة من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول : 
حرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة ... يعلم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو 
ما وُقف عليه » وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع فظاهرٌ التوقيف . وما جاوز ذلك 
فمسكوت عنه » داخل في باب ما عفي عنه انتهى » قال التاج السكبي معلقا : « فكأنه 
لا يسمي منصوص العلة قياسا ۷ . 


۱۸۵ 


الخاص صار لفظیا » وهو من حیث العنی متفق على الأخذ به › 
والعمل عليه » واعتلاف طريقة العمل » لا یستلزم الاختلاف العنوي 
لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ۱۳ 

ولقد شجر اخلاف بين العلماء فى الاعتداد بمخالفة أهل الظاهر ‏ 
وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اعتبار مخالفة أهل الظاهر » قال التاج السبكي : « وهو ما 
ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي أله الصحيح من مذهبنا » وقال ابن 
الصلاح أنه استقر عليه الأمر آخرا» ‏ . 

القسم الثاني : عدم اعتبار مخالفة أهل الظاهر » قال التاج السبكي : وهو 
رأي الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني ونقله عن الجمهور حيث قال : قال 
الجمهور : إنهم ‏ يعني نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد » ولا يجوز 
تقليدهم القضاء ... وهذا هو اختيار إمام الحرمين ٠»‏ وعزاه إلى أهل 
ی ی خی 0 
وزنا . . . قال وبحق قال حبر الاصول القاضي أبو بكر : إني لا آعدهم 
من علماء الأمة : ولا بل بخلانهم ولا وقاقهم . . . 0 . 

القسم الثالث : أن خلافهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي » 
وهذا الذي اختاره التاج السبكي فقال : ... فالذي أراه الاعتبار 
بخلاف داود ووفاقه » نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافه فيها » لا 


(۱) إرشاد الفحول (ص۲۰) . 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى (ج۲/ ص٥)٤)‏ . 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى (ج؟/ ص5؟) . 


۱۸۳۹ 


من حیث أن داود غير أهل للنظر » بل رقه فیها إجماعا تقدمه » وعذره 
أنه لم یبلغه دلیل واضح جدا وذلك کقوله في التغوط في الاء الراکد ‏ 
وقوله لا ربا الا في الستة المنصوص علیها ۰ وغیر ذلك من مسائل 
رجهت سهام اللام إليهم » وآفاضت سبیل الازراء علیهم » ”° . 
ولقد آدی التزا م ابن حزم باطراد قواعده » إلى الانفراد بأقوال خالف 
فيها جميع الذاهب » كما آداه ذلك إلى التیسیر في بعض الاحکام » 
والشدة والتضییق في بعضها" . 

ومن السائل الفقهية التي خالف فیها أهل الظاهر مَنْ سواهم ‏ فکان 
ذلك شذوذا : قول ابن حزم : « ولعاب الکفار من الرجال والنساء 
الکتابیین وغیرهم نجس كله » وکذلك العرق منهم والدمع » وکل ما 
كان منهم » (" ۰ ویستدل ابن حزم على ما ذهب إليه بقوله : « برهان 
ذلك قول الله تعالى  :‏ إِنَّمَا آلمترارت یس € وبيقين يجب أن بعض 
النجس نجس » لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه » “ . 

فإن قيل : إن النجاسة التي في الاية - معنوية » أجاب ابن حزم : هبكم 
أن ذلك كذلك . أيجب من ذلك أن المشركين طاهرون ؟ حاش لله من 
هذا » وما فهم قط من قول الله تعالى : # | اگما المشرثرت بحسن € مع 


(۲) انظر : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري للدكتور عبد 
المجيد محمود عبد الحميد (ص4۰۳) . 

(۳) المحلى (ج١/‏ ص۱۲۹) . 

. انظر : الصدر السابق‎ )٤( 


۱۸۷ 
قوله نبیه َيه : ( إن الومن لا ینجس ) أن الشرکین طاهرون » ولا 
عجب في الدنیا آعجب من يقول فیمن نص الله تعالی آنهم نجس : إنهم 
لمرو ی 

ثم یستطرد ابن حزم في یراد ما قد یعترض به اخصم فیقول : فان 
قيل : قد آبیح لنا نکاح الکتابیات ووطؤهن » قلنا : نعم » فأي دلیل في 
هذا على أن لعاها وعرقها ودمها طاهر ؟ فان قیل : انه لا يقدر على التحفظ 
من ذلك » قلنا : هذا خطأ » بل یفعل فیما مسه لعابها وعرقها مثل الذي 
a‏ العامة اهيا ولا فرق ۱۳۵ 
ولا وقف الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر على هذا الموضع قال : 
« القول بنجاسة بدن الكافر وعرقه » وريقه إلى آخره قول شاذ لم أعرفه 
روي عن أحد من العلماء إلا ما نقله ابن كثير في تفسيره ( ج4/ 
ص ۳۷۲ ) عن بعض أهل الظاهر ولعله يريد المؤلف والا ما نقله 
الطبري في تفسيره ( ج١٠‏ / ص۷4 ) عن الحسن : ١‏ لا تصافحوهم » 
فمن صافحهم فلیتوضاً » ... . والمؤلف إنما أتى بمغالطات زعمها 
أدلة » وقد أباح الله للمؤمنين طعام أهل الكتاب ومؤاكلتهم ۰ ولن 
يخلو هذا من آثارهم ٠»‏ وزواج الكتابيات يدعو إلى الطتهن أتم 
خالطة » ما لا يمكن معه الاحتراز عن ريقهن وعرقهن في بدن المؤمن 
وثوبه وفراشه » والآية ظاهرة في أن المراد نجاستهم المعنوية من جهة 


(۱) المحلى (ج۱/ ص۱۳۰) . 
(۲) انظر : الصدر السابق . 


NIELS ۰‏ 
۱۸۸ اجکی ارد 
الاعتقاد الباطل » وعدم الحرص على الطهارات مهم لا یتحرزون 


من التجاسات » () . 

ولقد ورد النهي عن البول في الاء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال 
أو الوضوء فيه "۲۳ ۰ ففهم ابن حزم من ذلك « أن البائل في الماء الراکد 
الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الاء » والاغتسال به لفرض أو 
لغيره » وحكمه التيمم إن لم يجد غيره » وذلك الاء طاهر حلال شربه 
له ولغيره إن لم يغير البول شيعا من أوصافه » وحلال الوضوء به 
والغسل به لغيره » فلو أحدث في الماء » أو بال خارجا منه ثم جرى 
البول فيه » فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره » إلا أن 
يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء : فلا يجزئ استعماله 
ایا لا دولا وغ 

وبهذا ي عد اذ ادن WELTER‏ 
الدائم » ويرى التفريق بين البول والغائط » والاقتصار على جرد ظاهر 
النص » ويقول : ١‏ قَلَوْ أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل 
کا سک هن ذلك غیت آرولا فيان ب غ واا 
الذي ارتضاه اب حزم مذهبٌ غريب جدا » قد اعترضه فيه النووي 


(۱) انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر : هامش رقم ١‏ على المحلى (ج۱/ص۱۳۰) . 
(۲) سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك في قسم التحقيق . 

. المحلى (ج۱/ص۱۳۵)‎ (r) 

. المحلى (ج۱/ ص۱8۰)‎ )٤( 


۱۸۹ 


فقال : « نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني رحمه الله 
مذهبا عجيبا فقالوا : انفرد داود بأن قال لو بال رَجُلَّ في ماء راكد ۸ 
يجز أن يتوضأ منه لقوله و2 : « لا يبولن أحدكم في الاء الدائم » ثم 
يتوضأ منه ) » وهو حديث صحيح » قال : ويجوز لغيره » لأنه لیس 
بنجس عنده » ولو بال في إناء ثم صَبّهُ في ماء » أو بال في شط نهر › 
ثم جرى البول إلى النهر قال : يجوز أن يتوضأ هو منه » لأنه ما بال فيه 
بل في غيره قال » ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه » لأنه تغوط 
ول يبل » : 

ثم قال النووي : « وهذا مذهب عجیب ‏ وفي غاية الفساد » فهو آشنع 
ما قل عنه إن صح عنه رحمه الله وفساده معن عن الاحتجاج عليه › 
ولهذا أعرض جاعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد 
حكايتهم مذهبه » وقالوا : فساده مغن عن إفساده » وقد خرق الإجماع في 
قوله في الغائط » إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ثم فرقه بين البول في 
نفس الماء » والبول فى إناء يُصب فى الاء مِنْ أعجب الأشياء ؟! ومن 
أخصر ما يرد به عليه أن النبي كَل نبه بالبول على ما في معناه من تغوط 
وبول وغيره » كما ثبت أنه یار قال في الفأرة تموت في السّمن : ( إن كان 
جامدا فألقوها وما حولها ) » وأجمعوا أن السنور كالفأرة فى ذلك » وغير 
من من الدهن کالسمن(۲ » وفي الصحیح : (ذا ولع الکلب في إن 
(۱) يمضي ابن حزم على ظاهريته ‏ في هذا فیقول : ١‏ ولا يجوز أن يحكم لغير الفأرة في 


غير السمن » ولا للفار في غير السمن › ولا لغير الفآرة في السمن - بحكم الفار في 
السمن » لأنه لا نص في غير الفأر في السمن » . وانظر : المحلى (ج۱/ ص ۱8۲) . 


۱۹۰ 
آحدکم فلیغسله ) » فلو آمر غيره فغسله ٠‏ إن قال داود لا یطهر لکونه ما 
غسله هو » خرق الاجماع ‏ ون قال یطهر › فقد نظر إلى العنی » وناقض 
قوله والله اعلم » 9" . 
وماشتْع العلماء به على ابن حزم ما هو آشد ايغالا في الجمود على ظاهر 
النص ما فهمه من قوله تعالى : # فلا تقل سا أي ولا رها ۰۲۳ فانه 
قال : آما قول الله تعالى : لا نَل لا أي © ۰ فلو لم يرد غير هذه اللفظة 
لا كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما » ولا كان فيها إلا تحريم قول ١‏ أف » 
. ولو كان النهي عن القول « أف » مغنيا عما سواه من وجوه 
الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها ‏ مع النهي عن قول ١‏ أف » - 
النهي عن النهر والأمر بالإحسان » وخفض الجناح والذل لهما معنى » 
ما م يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده ‏ بطل قول من ادعى أن بذكر 
لاف عَلم ما عداه . 
وَلَا وقف الإمامٌ الذّهبِي على هذا الوضع - من ملخص ابطال القیاس 
- اعتَرَّض ابن حزم قائلا : « قلت : يا هذا » بهذا الجمود وأمثاله 
جعلت على عِرْضِك سبيلا » ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة » بل 
يقال لك : ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل » ولا واع أن 
النهي عن قول « أف » للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي منها » وهل 
يفهم ذو حس سليم إلا هذا ؟! وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى 


. )۱۱۹ - المجموع (ج۱/ ص۱۱۸‎ )١( 
. ۲۳ الآية من سورة الاسراء برقم‎ )۲( 
. الاحکام في أصول الاحکام (ج۸/ ص۳۸۸) وملخص إبطال القیاس (ص۲۹)‎ )۳( 


۱۹۱ 


على الأعلى » وبالأصغر على الأكبر » بل مثل هذا نما آمن فيه حفظ اللسان 
العربي » بل العجمي والتركي » وجیع خطاب بني آدم » وهل إذا قال : 
« لا تنهر والديك » إلا والنهي عن شتمهما أو لعنهما » أو ضربهما حتی 
شا أن فا یم ی 

وباجملة : فانه كلما ضاق الخرج على ابن حزم في شيء من 
الفقه » كان ذلك فرصة مناسبة لخصومه للنيل منه والتشنيع عليه › 
ولو أن ابن حزم نأى بنفسه عن الجمود على النص ۰ وراعى 
القاصد والعاني لا جعل لغيره عليه سبيلا » ولنزل كلامه في 
النفوس منزلا رفيعا » وسبيل أهل الاجتهاد والنظر مراعاة الظاهر 
والمعنى الخفي ۰ يقول ابن قيم الجوزية مبينا ذلك ببيان جلي : 
« ومثل مَنْ وقف مع الظواهر والألفاظ » ولم يراع المقاصد والعاني 
إلا كمثل رجل قيل له : لا تسلم على صاحب بدعة » فقبل يده 
ورجله ولم يسلم عليه » أو قيل له : اذهب فاملاً هذه الجرة » 
فذهب فملاها ثم تركها على الحوض ۰ وقال : لم تقل إيتني بها › 
وكمن قال لوكيله : بع هذه السلعة › فباعها بدرهم وهي تساوي 
مائة » ويلزم من وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع » وَيُلَرَم 
به الموكل » وان نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير 
موضع ۱ ( . 


(۱) تعلیق الذهبي بهامش ملخص ابطال القیاس (ص ۲۹) . 
(۲) إعلام الوقعین (ج۳/ ص۱۲۷) . 


تس امیس ی رن شا و هی 
ولیس يمنع -عند الصف - الشذودٌ والاغراب في فقه الظاهرية عامة » 
وفقه ابن حزم خاصة » من الاستفادة من هذا التراث العظيم الذي تركه 
رواده ومنتحلوه » ذلك لأن الحق وَسَطّ بينهم وبين جمهور أهل الفقه . 
ولقد أحسن الإمام الشوكاني صنعا عندما قارن بين مذهب الجمهور 
ومذهب أهل الظاهر فقال عند ترجمة أبي حيان الأندلسي الذي كان يميل 
إلى الظاهر : « قال ابن حجر : « كان أبو حيان يقول : محال أن يرجع عن 
مذهب الظاهر مَنْ عَلِقَ بذهنه »  »‏ ولقد صدق في مقاله » فمذهب 
الظاهر هو آول الفكر » وآخر العمل عند من مُنح الإنصاف » ول يرد على 
قطرته ما يغيرها عن أصلها » وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط 
بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة 
إلى الان » وداود واحد منهم » وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف 
فيها على الظاهر حيث لا ينبغي الوقوف ۰ وأهمل من أنواع القياس ما لا 
ينبغي لمنصف إهماله » وبالجملة : فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر 
الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا 
يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة » وأنت إذا آمعنت النظر في مقالات 


(۱) الدرر الكامنة (ج4/ ص۱۸۷) . وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني ولد سنة 1۵1 ه وسمع الكثير بالأندلس 
وإفريقية ثم قدم إلى مصر › فقرأ بها القراءات على مشايخها » كان ثبتا عارفا باللغة 
والأدب والنحو » مفسرا » ألف « البحر المحيط » (ط) وه الأنور الأجلى في اختصار 
المحلى » . وكان ظاهريا وانتمى إلى الشافعية توفي سنة ١٠٤۷ه‏ . انظر : الدرر الكامنة 
(ج/ ص۱۸۰ - ۱۸۹) » والبدر الطالع (ج۲/ ص۲۸۸ - ۲۹۰) . 


۱۹۳ 


آکابر الجتهدین الشتغلین بالادلة وجدتها من مذهب الظاهر بعینه : بل إذا 
علوم الکتاب والسنة حَقّ النظر كنت ظاهریا أي عاملا بظاهر الشرع › 
منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري ‏ فان نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة › 
وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام » ول خاتم الرسل 
عليه أفضل الصلوات والتسلیم وإلى مذهب الظاهر بالعنی الذي أوضحناه 


سل 


(۱) البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع (ج؟/ ص۲۹۰) . 


۱۹ 


محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر 
اعتقد ابن حزم صحة أصوله » وسلامة قواعده اعتقاداً لا يخالطه 
شك » فَكَبَتَ على ذلك مدة حياته » یدافع عن هذه الأصول وتلك 
القواعد » فَحَميّ فکره » وتميجّ نشاطه » وامتد جداله » حتى ضاق 
الناس به ذَّرْعاً » فآذوه ونبذوا طريقته وفقهه . 
وإثما آثار الناس عليه اعد أمرين : 
الأول : جوده ويِبْسَهُ على ظواهر النصوص ٠‏ وتركه للرأي والقياس 
وإغرابه في مسائل انفرد بها » واستهجانه لرأي غيره . 
ولقد أكثر ابن العربي ۲۷ الاعتراض على ابن حزم من هذه الجهة › 
وبالغ في ذلك حتى أقذع في القول » وخرج عن حد الأدب . 
فمن ذلك : قوله عند تحديد مسافة القصر : « تلاعب قوم بالدين » 
فقالوا : إن مَنْ حرج من البلد إلى ظاهره » فَصَرّ الصلاة وأكل ۰ وقائل 
هذا أعجمي لا يَعْرف السفر عند العرب » أو مستخف بالدين » ولولا 
أن العلماء ذكروه ما رضيتٌ أن ألمحه بمؤخر عيني » ولا أن أفكر فيه 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي المعافري الحافظ العلامة » سمع ببلده 
إشبيلية » ورحل فسمع بمصر ومكة وبغداد » وقيد الحديث وتوسع في الرواية » وأتقن 
مسائل الخلاف والاصول » من تآليفه : « أحكام القرآن » (ح) و« قانون التأویل » (ح) 
وه الناسخ والنسوخ » (ح) وغیر ذلك ۰ توفي سنة 0۸ه . انظر ترجمته في : جذوة 
الاتباس (ص۱۱۰) ۰ والمغرب في حلي المغرب (ج۱/ ص۲4۰ وسیر أعلام النبلاء 
(ج۱۲/ ص۱۸۹) والدییاج الذهب (ص۳۷۱ - ۳۷۸) . 


۱۹۵ 


"000 

ومن ذلك أيضا قوله في تفسیر آية الصيام : ( فعدة من أيام آخر ١)‏ : 
( قال علماژنا : هذا القول من لطيف الفصاحة » لأن تقريره : فأفطر 
فعدة من أيام أخر . . . وقد عزي إلى قوم : ١‏ إن سافر في رمضان قضاه » 
صامه أو أفطره » » وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الاعاجم ‏ فإن جزالة 
القول » وقوة الفصاحة تقتضي : ١‏ فافطر ۷ ... 6(" . 

ولقد حملت العصبية اب العربي على النيل من ابن حزم ونحلته » 
ووصفها بأشنع الأوصاف » وذكرها بأشنع النعوت ۰ فهي « فرقة 
سخيفة » مكفرة على التأويلين » وهي التي لا تقول إلا ما قال الله 
ورسوله » وتتکر النظر أصلا » وتنفي التشبيه والتمثيل الذي لا یعرف 
الله إلا به 6( . 

ثم عرض ابن العربي لابن حزم قح عليه حَطًا عظيما » وذكر سبب 
فشو هذه النحلة في الأندلس فقال : . . . ولكنه أمرٌ استشرى داؤه › 
وعَرٌّ عندنا دواؤه » وأفتى الجهلة به » فمالوا إليه » وَعَرَهُّم رجل كان 


(۱) أحكام القرآن (ج١/‏ ص1۱۱۵) ۰ ومذهب ابن حزم الذي يدين الله به في هذا أن من 
خرج عن بيوت مديتته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا قصر » وانظر : 
بسط ذلك في : المحلى (ج۵/ ص۲ - ۲۱) . 

(۲) سورة البقرة الآية رقم ۱۸۶ . 

(۳) أحكام القرآن (ج١/‏ ص ۱۱۲) » وانظر تفصيل مذهب ابن حزم في هذه المسألة في : 
المحلى (ج”/ ص ۲۶۳ - ۲۵۹) . 

(4) العارضة شرح سنن الترمذي (ج۱۰/ ص۱۰۸) . 


۱۹۹ 


عندنا يقال له ابن حزم » انتدب لابطال النظر » وسد سبل العبر » 
ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء بداود وأشياعه » فسود القراطیس › 

یل قوش ۸۲ 

ر ا اة إخواهم اخوارج عندما قال في 
#امسطا بو امموح م اال ا يا 
ا ا اد 
عدت وجدتٌ القولّ بالظاهر قد ملأ به المغربت سخيف كان من بادية 
إشبيلية یعرف بابن حزم » نشأ وتعلق بمذهب الشافعي » ثم انتسب إلى 
داود » ثم خلع الكل » واستقل بنفسه ۰ وزعم أنه إمام الأمة » يضع 
ويرفع ويحكم ويشرع ۰ ينسب إلى دين الله ما ليس فيه » ويقول عن 
ذات الله وصفاته » فجاء بطوام » واتفق كونه بين قوم لا بصر لهم إلا 
بالمسائل ۰ فإذا طالبهم بالدليل كاعوا ۰ فيتضاحك مع أصحابه 
ونار ضلالهم لائحة » فقاسيتهم مع غير أقران » وفي عدم أنصار . 
تارة تذهب لهم نفسي ۰ وأخرى تنكسر لهم ضرسي ‏ وأنا ما بين 
إعراض عنهم وتشغیب بهم ... يقولون : لا قول إلا ما قال الله » 
ولا نتبع إلا رسول الله » فان الله ۸ يأمر بالإقتداء بأحد » ولا 


۱۹۷ 


بالاهتداء بهدي بشر » فیجب أن یتحققوا آنبم لیس لهم دلیل » 
a‏ ۱۱ سه ۱۰ 
وطالبوهم بالدلیل » فان البتدع إذا استدللت عليه شغب 
وإذا طالبته بالدليل لم جد إليه سبیلا » فأما قولهم : لا قول الا 
ما قال الله » فحق ولکن : أرني ما قال الله » وأما قولهم : لا 
حکم إلا لله » فغير مسلم على الاطلاق » بل من حکم الله أن 
يجعل الحكم لغيره ما قاله » وآخبر به » فصح أن رسول الله كَل 
قال : « وإذا حاصرت أهل حصن ». فلا تنزلهم على حكم الله › 
فإنك لا تدري ما حكم الله > ولكن أنزلهم على حكمك ) › 
وصح قوله : « علیکم بسنتي وسنة الخلفاء ‏ الد 2 

ویعارض ابن العربي مقالة الظاهرية ویناقضهم فیقول في ذلك شعرا منه : 
قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر 
قلت اخسأوافمقامالدين لیس لکم هذه العظائم فاستخفوا من الوتر 
فالظاهرية في بطلان قولهم کالباطنية غير الفرق في الصور 
كلاهما هادم للدین من جهة والقطم العدل موقوفا على النظر 
هذي الصحابة تستمري خواطرها ولا تخاف علیها غرة الخطر 
وتعمل الرأي مضبوطا مآخذه وتخرج الحق محفوظا من الاثر(۳) 


(۱) تذكرة الحفاظ (ج۴/ ص ١١44‏ ۱۱۵۰) وطبقات علماء الحديث (ج۳/ ص۳۹۹ - 
(0٠‏ . 
(۲) العارضة (ج؛ ۱ ۱۰۹) وآراء أبي بكر بن العربي الكلامية (ج۱/ ص۷۳) . 


۱۹۸ 

ولا وقف الذَّهبِي على مقالة ابن العربي » قال : « قلت : لم يُنصف 
القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم » ولا تكلم فيه بالقسط › 
وبالغ في الإستخفاف به » وأبو بكر فعلى عظمته في العلم » لا يبلغ 
رتبة أبي محمد » ولا يكاد » فرحمهما الله » وغفر لهما » © . 

وقال في موضع آخر ‏ بعد أن حكى مقالة ابن حيان في ابن حزم : 
« قلت هذا القائل منصف ۰ فأين كلامه من كلام أبي بكر بن العربي » 
وهضمه لعارف ابن حزم ؟! ۱ ( 0 

ولقد علم ابن حزم أن أهل بلده غير تاركيه وما اختاره » وأنهم لا بد 
خالفون له » ناقمون عليه » لشيء طبعوا عليه من الزهد في العالم › 
والحسد له » وطمس محاسته وفضائله » يقول في ذلك : ... وأما 
جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر : « أزهد الناس في عالم 
أهله » ... ولا سيما أندلسنا » فإنها خصت من حسد أهلها للعالم 
الظاهر فيهم » الماهر منهم » واستقلالهم كثير ما يأتي به » واستهجانهم 
حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته » بأضعاف 
ما في سائر البلاد » إن آجاد قالوا : سارق مغير » ومنتحل مدع » وان 


(۱) سير أعلام النبلاء (ج۱۸/ ص۱۹۰) . 

(۲) تذكرة الحفاظ (ج/ ص ۱۱۵۲) . ولقد وهم بعض الباحثين » فزعم أن ابن العربي 
رجع عن قوله في أبي محمد بن حزم » وانتحل القول بالظاهر » ولقد أتي هذا الباحث 
من اتفاق نسبة ابن العربي المعافري وابن عربي ‏ بغير تعريف ‏ الحاتمي » والحال أن الذي 
كان ظاهريا هو الثاني لا الأول وقد رأى ابن عربي لابن حزم منامات الله أعلم بحالها . 
وانظر : الفتوحات المكية (ج١/‏ ص۵۱۹) . 


۱۹۹ 
توسط قالوا : غث بارد » وضعیف ساقط » وان باکر الحيازة لقصب 
السب قالوا : متی كان هذا ؟ ومتی نعم ؟ وفي آي زمان قرأ ؟ ولام 
الهَبْلُ » وبعد ذلك إن ولحت به الاقداژ آحد طريقين اما شفوفا بائنا 
يعليه على نظائره » أو سلوکا في غير السبیل التي عهدوها » فهنالك 
حي الوطیس على الباس » وصار غرضا للأقوال » وهدفا للمطالب › 
ونصبا للتسبب إليه ونهبا للالسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه ۰ وربما 
نحل ما لم يقل » وطوق ما لم يتقلد » وألق به ما لم یف به ولا اعتقده 
قلبه » وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ » أن 
يسلم من المتالف ۰ وينجو من المخالف ۰ فإن تعرض لتأليف عُمز ولز 
وتُعرض وهمز » واشتط عليه » وعُظم يسيرُ خطبه » واستشنع هين 
سقطه » وذهبت محاسنه » وسترت فضائله » وهتف وثودي بما أغفل 
فتتكسن لذلك همته » وتكل نفسّه » وتبرد حيثه ...008 . 
وكان ابن حزم قليل المبالاة بكلام الناس فيه » مطرحا لشغبهم عليه 
غير آبه بمخالفتهم إن وافق الق » وَوُفْقَ للصواب7" ۰ ولكنه ‏ مع 
ذلك كان يبين لخصومه ما التبس عليهم من مخالفته لهم ٠‏ إظهارا 
لسلامة نحلته » وصحة معتقده » فمن ذلك رده على من قال إن أهل 


(۱) رسالة في فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج۲/ ص۱۷۸) . 

(۲) يرى ابن حزم أن اطراح كلام الناس » من علامات العاقل المستريح فيقول : « باب 
عظيم من أبواب العقل والراحة » وهو طرح البالاة بكلام الناس ۰ واستعمال البالاة 
بكلام الخالق عز وجل . بل هذا العقل كله » والراحة كلها » . وانظر : الأخلاق 
والسير (ص۱۷) . 


الظاهر کاخوارج في حمل القرآن على ظاهره : يقول شارحا حقيقة 
صنیع الخوارج » ومباينة أهل الظاهر لهم » ما ضلت - يعني الخوارج - 
الا بمثل ما ضل هو به" ۰ من تعلقهم بآیات ما » وترکوا غیرها » 
وترکوا بیان الذي آمره الله عز وجل أن يبين للناس ما نزل 
إليهم : ... وهو رسول الله كَللِيْهِ › ولو آنهم جعوا آي القرآن كلها ۰ 
وكلام النبي ي » وجعلوه كله لازما » وحكما واحدًا » ومتبعا كله 
لاهتدوا على أن الخوارج أعذر منه » وأقل ضلالا » لأنهم لم يلتزموا 
قبول خبر الواحد ۰ وأما هو فالتزم وجوبه ... © . 

كما عرفت لابن حزم أجوبة عن شبه خصومه ۰ أفرد بعضها 
بالتصنیف(۳" . 

الثاني : وقيعة ابن حزم في الأئمة » وعدم تلطفه في جدال خصومه » 
وقسوته علیهم ‏ بأبشع لفظ > وأفظ محاورة » فلذلك استهدف لعلماء 
عصره » وصوبت إليه سهام النقد حتی آشیع عنه ما هو بريء منه لشدة وقع 
لفظه عل خصمه(*) . 


)۱( يعني ابن حزم بکر البشري الذي قدم ذکره من قبل . 

69 الإحكام في أصول الأحكام (ج۳/ ص‌۳۰۸) ۳ 

(۳) کرده على جملة من الاعتراضات في رسالتین آجاب فیهما عن رسالتین سئل فیهما سؤال 
5 تعنیف ۰ 

: من ذلك ما أنشده عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا الهدوي (ت ۱۰۷۷ه) لابن حزم من قوله‎ )٤( 
إن كنت كاذبة التي حدثتني (وکذا) فعليك إثم آي حنيفة أو زفر‎ 
الوائيين عل القياس سردا والراغیین عن التمسك بالأثر‎ 
= : فقال عبد الحفيظ المذكور آنفا - معترضا‎ 


۲۰١ 


وابن حزم - وان وقعت منه هنات - فهو يعرف للأئمة من أهل 
ی و ا 0 
ورفع مشکلات ۰ اسمع إليه ... والصحیح من 
e‏ 
مسلم ففرض عليه أن يجتهد في دينه » جريا على طريق السلف في ترك 
التقليد ‏ فأجرا فيما أصابا فيه أجرين وأجرا فيما أخطآ فيه أجرا واحدا » 
وسلما من الوزر في ذلك على كل حال . . . »۲ . فانظر كيف تلطف 
في الاعتراف لأبي حنيفة ومالك بمرتبة الاجتهاد » ثم انظر كيف اعتذر 
عنهما فيما أخطاً فيه . ومن هذا القبيل أيضا قوله : وأمّا الورع فَهُوَ 
مخ وی دود سا م 
الغاية القصوى . . . وأما مالك والشافعي ‏ فکانا يأخذان من الامراء » 
وورث عنهما » واستعملاه وأثريا منه » وهما في ذلك آصوب ممن ترك 
الأخذ منهم » وما یقدح هذا عندنا في ورعهما أصلا ۰ ولقد کانوا 
رحمهم الله في غاية الورع » ”© . 
= ما كان بحسن يا ابن حزم ذم من حاز العلوم » وفاق فضلا واشتهر 
فأبو حنيفة ففتله متواتر ونظيره في الفضل صاحبه زفر 
إن لم تكن قد تبت من هذا ففي ظني بأنك لا تباعد عن سقر (كذا) 
ليس القياس مع وجرد أدلة للحكم من نص الكتاب أو الخبر 
لكين مع عدم تقاس أدلة وبذلك قد وصى معاذا إذ أمر 
انظر : خلاصة الأثر (ج؟/ ص‌۳۰۸) . 
(۱) الاحکام في أصول الأحكام (ج۲/ ص۱۲۰) . 
(۲) الرسالة الباهرة (ص4۰) . 


۷ 
ولقد اطلق لسا ابن حزم في الأئمة عکوف مقلديهم على 
آتوالهم(۲ ۰ ومغالاتهم في اعتقادهم » ونسبتهم کل فضيلة إليهم 
وإِنْ كان ذلك زورا وکذبا » يقول ابن حزم : : « قال الله عز 
وجل :3 كل چزب ين كن ررق + اولیت شعري آيشك هذا 
الجاهل ۰ الذي سأل هذا السؤال في أن كل طائفة قلدت رجلا من 
هؤلاء المذكورين ۰ فإنهم لولا أنه عندهم أفقه من سائرهم وأعلم 
وأفضل وأجل وَأَرْرَعٌ لا قلدوه دينهم » فقد كان ينبغي لهم لو 
عقلوا ‏ أن يعرفوا أن غيرهم بصاحبهم كالذي يجدونه هم بصاحبهم 
ولا فرق » وكل فتاة بأبيها معجبة ... وقد رويت عن كل طائفة 

في صاحبهم شُنَعْ منها خفيف » ومنها فظيع ... » 7( . 
ثم يفصل ابن حزم القول في شنم ما روي في فضل أي حنيفة 


(۱) يقول ابن حزم في وصف حال هؤلاء المقلدة : « ... وأما أهل بلدنا » فليسوا من 
يعتني بطلب دليل على مسائلهم . . . فيعرضون كلام الله تعالى » وكلام الرسول على 
قول صاحبهم » وهو مخلوق مذنب يخطئ ويصيب » وانظر : الإحكام في أصول 
الأحكام (ج٦/‏ ص۱۱۷ - ۱۱۸) . 
وكان هؤلاء القلدة يعكفون على المدونة أو المستخرجة › فيرجعون إليها نیما عرض لهم 
وهم لا يقدرون على عرض ما سئلوا عنه على الكتاب والسنة » ولو فعلوا لظهر عوارهم 
وضعفهم ۰ ولضحك الناس من جهلهم بالحديث » وقلة بضاعتهم فيه » ولقد ذكر ابن 
حزم أن أحد شيوخ المالكية المقدمين كتب في كتاب له بخطه : ١‏ روينا بأسانيد صحاح 
إلى التوراة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة » قال ابن حزم 
: « هذا نص لفظه » فلا أعجب من الشيخ المذكور في أن يروي عن التوراة شيئا من 
آخبار عمر بن عبد العزيز » . انظر : الإحكام (ج5/, ص ۱۱۳) . 

(؟) الرسالة الباهرة (ص7١)‏ 1 


۳۰۳ 


والشافعي وأحمد ۰ ثم يخلص إلى أن « كل طائفة تدعي آنها أهل الحق 
ولا حق الا في کتاب الله . عز وجل - وسنة رسوله 5 البلغة بالسند 
الصحيح إليه عليه السلام فقط » ا" 

ومن إنصاف ابن حزم أنْ ذكر غلو أصحاب داود فيه : واعتقادهم أنه 
أعلم وأفضل وأجل من سواه من الأئمة(" . 

وأومأ ابن خلدون إلى سبب نقمة الناس على ابن حزم فقال : « ... 
وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث › 
وصار إلى مذهب أهل الظاهر » ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم › 
وخالف إمامهم داود » وتعرض للكثير من أئمة المسلمين » فنقم الناس 
ولك E‏ امه انا PEE‏ 
ويعتذر محمد بن خليل عن ابن حزم في إطلاقه لسانه في خصومه » 


(۱) الرسالة الباهرة (ص ۱۷ إلى ۲۹) . 

(۲) الرسالة الباهرة (ص۳۰) . 

(۳) وغا حکاه ابن حزم من غلو آصحاب داود قول بعضهم : 
ولقد نظرت إلى العلوم بأسرها فمنحت لب لبابها داوودا 
جعل القرآن مع النبي » وقوله والمسلمین أدلة وش‌هودا 
إلى أن قال : 
لو كان حيا من مضى من مالك أو صحبه أضحوا إليه وفودا 
أو رد فينا الشافئمي مشفعا لرأيته للشافضمي مفیدا 
وأبو حنيفة لو تعقب رایه أمسى يفند رأيه تفنيدا 
وانظر : الرسالة الباهرة (ص ۳۷) . 

(4) مقدمة ابن خلدون (۳۷) . 


۲۰ 


فیقول : « . . . وذلك أن آکثر من أثنى على أبي محمد رحمه الله وَاحَدَهُ 
في شيء وهو أنه أطلق لسانه وقلمه على قوم من المتعصبين بالثلب 
والسب والنيل منهم » وكأنهم رأوا أن هذا خطأ » وأنه أتى ما لا يجوز 
فعله » وعيب عليه ذلك فى تصانیفه » وأنا أقول » إنه ليس خطأ » بل 
هو قرية إن الله تعالی » وجهاد فیه » وزین للتالیف » 900 . 

ثم يذكر ابن خلیل ما كان عليه السلف الصالح » من ابتغاء وجه الله 
تعالى في طلب العلم » وتعلیمه الناس ۰ والخلاف فيه » وأن ذلك لم 
يكن سیبا ي قدح بعضهم في بعض ۰ ثم قال : « ثم خَلف من بعدهم 
خلف جعلوا طلب العلم سببا لنيل دنياهم 0 وذلك آنهم یعترضون 
على کتاب الله تعالی » وعلی الصحیح عندهم من سنن رسول الله 235 
بما قدروا عليه من آنواع الاعتراضات » فیحرفون الکلم عن مواضعه 
قصدا » ویمزقون کتاب الله تعالى عزیقا باردا : ویتحکمون فيه تحکما 
فاسدا » وَيَعرِضُويجُمَا على كلام من قلدوه » فما وافقه منها آخذوا به » 
وما لم يوافقه منها نابذوه بالعداء ... » ( . 

ثم ینتقل ابن خلیل إلى الذود عن ابن حزم في رده أقوال هؤلاء : ١‏ . . فهو 
يرى في مذهبه أن تلك المقولات منه مجاهدة شرعا » ويحتج على ذلك بقوله 
عليه السلام : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع ۰ فإن لم يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ) ۰۰۰ »(۳ . 


(۱) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص )”5٠‏ القطعة المنشورة منه . 
(۲) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ۳4۱) القطعة المنشورة منه . 
(۳) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص 74١‏ 47) القطعة المنشورة منه . 


ثم يبين ابن خليل ا حال في تخطئة الأكابر فيقول : « . . . وأما تخطئة من 
خَطأ من السلف الصالح-رضي الله عنهم » فليست التخطئة نيلا منهم » 
ولا يعدها نيلا منهم إلا جاهل أحمق » وذلك أنه قد علمنا قطعا أن كل أحد 
يخطئ ويصيب إلا أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم أجمعين » وإذا قال 
قائل عمن أخطأ في شيء ‏ وهو من يجوز عليه الخطأ ‏ قد أَخْطَأ فهو إخبار 


فح ولاق ».ولو قال غير ذلك لكان اذ ۱۳۷۸ : 


واستعدى فقهاءٌ المالكية على ابن حزم لما رأوه من مخالفته وحطه على 
الأئمة - مقدميهم وأصحابت الفضل والعلم فيهم »> فكانت له معهم 
مناظرات ومساجلات » ذكر بعضّها ابن حزم في مواطن من كتبه فمنها : 
١‏ مناظرةٌ بينه وبين الليث بن حريش العبدري ۲۳ بحضرة القاضي 
عبد الرحمن بن أحمد بن بشر(" ‏ وَجَمْع عظيم من فقهاء المالكية › 
وكانت هذه الناظرة عن تجویز الخطأ على الإمام مالك ۰ قال ابن حزم : 
وذلك أني قلت له : لقد نسبت إلى مالك كه ما لو صح عنه لكان 
أفسق الناس ۰ وذلك أنك تصفه بأنه آبدى إلى الناس المعلول والمتروك 
وا منسوخ من روايةٍ » وكتمهم الستعمل والسالم والناسخ » حتى مات 


(۱) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص 047 القطعة المنشورة منه . 

(۲) هو الليث بن أحمد بن حريش العبدري القرطبي يكنى أبا الوليد » كان في عداد 
المشاورين بقرطبة » ذا حظ من علم الحديث » واستقضى بألرية . انظر : الصلة (ج۲/ 
ص١‏ 60) . 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن بشر أبو ا مطرف قاضي الجماعة بقرطبة » فقيه عالم أديب ۰ أثنى 


عليه ابن حزم وفيه يقول : 5 


ات ل ا نب . 
ولم يبده إلى أحد » وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتلبیس على 
أهله » وقد أعاذه الله من ذلك » بل كان عندنا أحد الائمة الناصحين 
لهذه الملة » ولكنه أصاب وأخطأ واجتهد . فوفق وحرم ۰ كسائر 
العلماء » ولا فرق أو كلاما هذا معناه ۳۳ . ويقول ابن حزم : إن 
أحدا من المالكية لم مب إجابة معارضة : بل صمتوا كلهم إلا قليلا 
منهم أجابوني بالتصديق لقولي 9© . 

۲ - مناظرة بينه وبين كبير من الالكية في قول ابن عباس في دية 
الأصابع : ١‏ ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء » وان اختلفت 
منافعها » . يقول ابن حزم : « ولقد ناظرني كبيرهم في مجلس حافل 
بهذا الخبر » فقلت له : إن القياس عند جميع القائلين به - وأنتَ منهم ‏ 
إنما هو رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه » أو رد ما لا نص فيه إلى ما 
فيه نص ۰ وليس في الأصابع ولا في الأسنان إجماع . بل الخلاف 
موجود في كليهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع » 
وَبَيّن دية الأضراس » وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك فبطل 
هاهنا رد الختلف فيه إلى المجمع عليه » والنص في الأصابع والاسنان 
سواء » ثم من المحال المتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن 


= ولكنني خاطبت أعلم من مشى وَمَنْ كل علم » فهو فيه لنا حسب 
قال الحميدي « وناهيك بمثل هذا الوصف فيه من مثل أبي محمد » وانظر ۳ جذوة 
المقتبس (ص ۲۳۹) . 

(۱) الاحکام في أصول الأحکام (ج۲/ ص۱۲۲) . 


۳ 


النبي بيه في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ۰ ثم يفتي هو بذلك 
قیاسا » فقال لي : وأين النص بذلك عن ابن عباس ؟ فذکرت له الخبر 
الذي حدئناه عبد الله بن ربیع التميمي حدثنا عمر بن عبد اللك 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر حدثنا سلیمان بن الأشعث السجستاني 
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري » حدئنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدثنا شعبة بن الحجاج : حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله بي : « الأصابع سواء » الأسنان سواء » 
الثنية والضرس سواء ۰ هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر › 
فانقطع وسكت . 

واشتهرت مناظراتٌ ابن حزم لأبي الولید الباجي » وظهر آمرها حتی 
جری منها « فصول يطول شرحها 7 ۰ ومجالس كثيرة قیدت بأيدي 
الناس 206 ۰ وکان من خبر هذه الناظرات أن الباجي لا رجع من 
رحلته من الشرق ۰ « وجد بها ابن حزم الظاهري - ول يكن في 
الأندلس من یشتغل بعلمه : فقصرت ألسنة فقهائها عن مجادلته › 
واتبعه جماعة على رأيه » ۲ ۰ وکان ابن حزم حينئذ في جزيرة مَيُورقة 
قد تابعه أهلها » « فلما وصل أبو الوليد كلم في ذلك » فرحل إليه 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (ج۷/ ص508) . 

(۲) الديباج المذهب (ص ۱۹۸) . 

(۳) الديباج المذهب (ص ۱۹۹) . 

(8) تذكرة الحفاظ (ج۳/ ص۱۱۸۱) والدیباج الذهب (ص‌۱۹۸) . 


۳۲۰۸ 


وناظره وأبطل کلامه » 27 ول يبق الدهر على هذه الناظرات » فندب 
بعض الباحثين نفسه لجمع ‏ ما ظنه - مادتها من کتب الرجلین( . 
ولم تفت هذه الناظرات من عضد ابن حزم » بل مضی - رحمه الله فیما 
اختاره مجاهد بلسانه وقلمه » ولکن خصومه سعوا فى إثارة العامة عليه 
0 فأركس الله تعالى جدودهم . . . وخابوا في ذلك ¢ > لکنهم عادوا 
للسعاية به عند ذوي القدرة والسلطان > قال ابن حزم واصفا کیدهم : 
« . . . وكتبوا الکتب الكاذبة » فخیب الله سعیهم ۰ وأبطل بغیهم » وله 
الشکر واصباً » وخسئوا في ذلك ۰ فعادوا إلى الطالبة عند آمثالهم : 
فکتبوا الکتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية » وعبد الحق بصقلية 


(۱) انظر : الصدرین السابقین » ولقد كان ابن حزم منصفا عندما عرف لأبي الوليد الباجي 
فضله وغناء» في العلم لا قال : « لو لم يكن لأصحاب الذهب الالكي إلا القاضي عبد 
الوهاب ‏ وأبو الولید الباجي لكفاهم » . انظر : الدیباج الذهب (ص ۱۹۸) وشجرة 
النور الزكية (ج۱/ ص۱۲۰) . 

(۲) هود . عبد الجید تركي وأثبت ذلك في « مناظرات في آصول الشريعة الاسلامية بين 
ابن حزم والباجي ‏ . وفي قول من قال إن الله آظهر الباجي على ابن حزم وقفة » حتی 
تظهر هذه الناظرات ۰ ويُعلم حالها » فیحکم بين الرجلین بالعدل والقسط ۰ وانما 
توقفت في هذا » لأن ما قيل قد يكون من قبل خصم لابن حزم » فیتوقف في قبول 
حكمه إلى حين ظهور حقيقة الأمر والله أعلم . ثم وقفت بعد كتابة هذا » على رأي 
الشيخ أي زهرة في ١‏ ابن حزم » (ص۵۲) يرى فيه أن انتصار الباجي لم يكن انتصار 
حجة وبرهان » بل كان بقوة السلطان . 

(۳) انظر : رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سؤال تعنيف (ج۳/ ص۱۱۵) 
ضمن رسائل ابن حزم . 

(4) هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي » تفقه بشیوخ القيروان = 


مسر رگا ماس ٩‏ ۰ ۲ 


فاضاع الله کیدهم وفل أيديهم » وله امن كثيرا والفضل . . . > . 
وسعی فقهاء المالكية بابن حزم إلى المعتضد بن عباد حاکم إشبيلية » 
وأوغروا صدره عليه » وكان الرجل ( شدید الجرأة 2 قوي المنَّدَ › 


عظيم الجلادة ¢ مستهينا بالدماء قتل ولده (سماعیل صبرا بيد نفسه ¢ 
وقد اتهمه بالفساد علیه :9042 ۰ فامر پلحراق كيه » قجمعت 
Î‏ 
واحر ۰ 
فلم يزد ذلك ابنَّ حزم إلا ثباتا وعنادا » وإمعانا في الضي فیما ندب 
له نفسه » یقول فى ذلك : 


- ثم حج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي ثم بعد ذلك لقي إمام الحرمين » 
ألف : « النكت والفروق » و« تهذيب الطالب »© » توفي بالإسكندرية سنة 47557ه . 
انظر : الديباج المذهب (ص )۲۷١‏ وشجرة النور الزكية (ج١/‏ ص؟١١)‏ . 

(۱) انظر : رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيها سؤال تعنيف (ج۳/ ص۱۱۵ - 
7) ضمن رسائل ابن حزم . 

(۲) أعمال الأعلام (ص7١1١)‏ . ويعزو الشيخ أبو زهرة سبب إحراق العتضد كتب ابن 
حزم إلى أنه كان أموي الهوى » متعصبا لهم » وكان مع ذلك وزيرا من وزراء أمرائهم 
قال الشيخ : « ... ومثل ذلك تمن له مواهب ابن حزم يجتهد ذوو الأمر في إبعاده عن 
العامة » أو تصغير شأنه بينهم » وفوق ذلك فإنه يظهر أنه وهو المؤرخ الذي كان يسجل 
وقائع عصره وما يجري فيه لم يكن يسجل فيه ما يبغرن فكان يكتب بعبارته اعتقاده 
وما يراه » ولا يخشى في ذلك لومة لائم » ولا همه رضوا أو سخطوا ... ؟ . 
وانظر : ابن حزم حياته وعصره ... (ص )0٦‏ . 

(۳) لا يدري متى كان ذلك » والذي ثبت أن ابن حزم خرج من ميورقة سنة ١٤٤ھ‏ » 
وتوفي سنة 401ه . فيكون الإحراق لابد واقعا بين هذين التاريخين » والباعث على 
الإحراق ومَنْ تولاه » وكيف تم » كل ذلك يحتاج إلى أن يفرد ببحث . 


۳۱۰ 


دعوني من إحراق رق وکاغد وفولوا بعلم كي یری الناس من يدري 
فان تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي وینزلن أنزل ویدفن في قبري ) 
ويصف ابن حيان حال ابن حزم بعدما صار هدفا لأذى الناس » وغرضا 
لكيدهم فيقول : « طفق الملوك يقصونه عن قريتهم » ويسيرونه عن 
بلادهم » إلى أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة » وبها توفي 
. . . وهو في ذلك غير مرتدع » ولا راجع إلى ما أرادوا به » يبث علمه 
فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين منهم من أصاغر الطلبة الذين 
لا يخشون فيه الملامة » يحدثهم » ويفقههم ويدربهم » ولا يدع المثابرة على 
العلم » والمواظبة على التأليف » والإكثار من التصنيف » ( . 

وبعد وفاة ابن حزم بسنوات ٠»‏ ملك الاندلس الرابطون ۰ ففق 
مذهب مالك » وفشا التقليد حتى نُسي النظر في كتاب الله » وحديث 
رسول الله كل ؛ وهذا هو الذي كان يخافه ابن حزم على أهل بلده » 


(۱) الأبيات في : الذخيرة (۱3/ج۱/ ص۱۷۱) والإحاطة (ج4/ ص۱۱6) ووفيات 
الأعيان (ج۲/ص۳۲۷) ومعجم الأدياء (ج۱۲/ ص ۲۵۲) > ومرآة الجنان (ج۳/ 
ص۸۰) وسير أعلام النبلاء (ج۱۸/ص۲۰۵) ولسان الميزان (ج٤/‏ ص۲۰۰) ونفح 
الطيب (ج۲/ ص۲۹۱ - ۲۹۲) . 

(۲) الذخيرة (۱3/ج۱/ ص ۲ع۱) ومعجم الادباء (ج۱۲/ ص۲۸ - ۲۹) . 

(۳) انظر : المعجب (ص۱۱۱) . وتَقُولُ تعلیقاً على ما ورد في العجب : بل لقد كان ذلك 
قبیل وفاة ابن حزم » وبلغ الامر بأهل الأندلس أن عدلوا عن رأي مالك إلى آرائهم 
وأقواله » فترکوا تقلید من سلف ٠‏ إلى من خلف » ولقد وصف ابن العربي العافري 
هذه الحال فقال : « ... حتی آل الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك › وکبراء = 


۳۱۱ 


وبعد الرابطین بسط الوحدون نفوذهم على الأندلس ۰ وفي أيام یعقوب 
ابن يوسف ١‏ انقطع علم الفروع > وخافه الفقهاء ۰ وأمر باحراق کتب 
الذمب بعد أن جرد ما فیها من أحاديث رسول الله َيه » والقرآن » 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد » کمدونة سحنون ۰ وکتاب ابن يونس 
ونوادر ابن أبي زید وختصره » وکتاب التهذیب للبرادعي ۰ وواضحة 
ابن حبیب » وما جانس هذه الکتب » ونحا نحرها :( . 

ولقد کان وال یعقوب التصور الوحدي نا دخل الاندلس » وقف 
على قبر ابن حزم وقال : « عجبا لهذا الوضع يخرج منه مثل هذا العالم » 
ثم التفت إلى مَنْ حوله قائلا : « کل العام عيال على ابن حزم » 7" . 
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- أصحابه » ويقال : قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة » وأهل طلمنكة وأهل طلبدة 
وأهل طليطلة » وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم » علموه كتاب الله 
تعالى » ثم نقلوه إلى الأدب » ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة » ثم إلى وثائق ابن العطار ) 
ثم يختم له إلى أحكام ابن سهل » ثم يقال : قال فلان الطليطلي » وفلان المجريطي » 
وابن مغيث ‏ لا أغاث نداه - فيرجع القهقرى ۰ ولا يزال إلى ورا » ولولا أن الله تعالى 
منّ بطائفة تفرقت في ديار العلم » وجاءت بلباب منه . . لكان الدين قد ذهب ۰۰ . 
انظر : الديباج المذهب (ص۱۹۹ - ۲۰۰) . 

(۱) العجب (ص4۰۰) وقال الراكشي : « لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس یژتی 
منها بالأحمال فتوضع ویطلق فیها النار ۷ . 

(۲) نفح الطیب (ج4/ ص۲۲۲) . 


۱ 


ورزر مر رک مزر مر زر رم یرومم ی ,مه ی 
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۱۱ 


۳۱۳ 


موضوع الکتاب وغايته وسبب التألیف 
وتاریخ ذلك 

۱ - موضوع الکتاب وغایته : 

نشأت الاتجاهات الفقهية في عصر التدوین والائمة الجتهدین في 
القرن الثاني الهجري ۰ وآصبح کل اتجاه منها متمیزا » له زعماژه 
وأتباعه » وقواعده وأصوله التي دُونت بعد في الکتب » وبذلك 
تکونت الدارس الفقهیق) . ٠‏ ۱ 

ولقد كان مِنْ بين هذه الدارس الفقهية » فرقتان عظیمتان : 

۱ - أهل الحديث والاثر . 

۲ - اهل الراي والقیاس ( . 


(۱) انظر : الدخل إلى دراسة الدارس والذاهب الفقهية (ص ۱۱) . 

)۲( يجوز أن يضاف إلى هاتين الدرستین » مدرسة أهل الظاهر » وهي فرقة من آهل الحديث 
وان كانت تباینهم في آمور تقدم القول فیها . ولقد اضطرب آهل العلم في تحدید آهل 
الحديث وأهل الراي ‏ فابن قتيبة يعد كل الجتهدین في أصحاب الرآي ۰ ول یذکر في 
الحدئین الا من له اشتغال بالرواية نمن ۸ يشتهر بالفقه > ویذکر آبا حنيفة وأصحابه 
ویسمیهم أهل الرأي ۰ وأما القدسي (محمد بن أحمد ت ۳۸۰ه) فیعد أحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهویه من أصحاب الحديث » ولا يعدهما من أهل الذاهب الفقهية › 
وأحق الناس عنده بالفقه : الحنفية والالكية والشافعية والظاهرية » واضطرب في 
موضع آخر فعد الشافعية من أصحاب الحديث خلافا للحنفية » وأما الشهرستاني 
فیجعل آصحاب الراي علما على آي حنيفة وأتباعه فیقول : « ثم الجتهدون من آثمة 
الأمة محصورون في صنفین ... أصحاب الحديث » وأهل الرأي ۰ آصحاب = 


مم يي ی يسيس بي 
ذه أهل الحديث قبلتهم السنة باعتبارها مكملا للقرآن » وباعتبارها 
نصوصا تَعَبّدَ بها الشارع الإسلامي مَنْ دان بالإسلام » من غير نظر إلى 
علل راعاها في تشريعه » ولا أصول عامة يرجع إليها المجتهد » ولا 
أصول خاصة بالأبواب المختلفة » فهم التشرعون الحرفيون » ومن 
أجل ذلك نراهم إذا لم يجدوا نصا في المسألة سكتوا ول يُفتوا 00 
و« أما أهل الرأي والقياس ۰ فإنهم رأوا الشريعة معقولة المعنى رأوا 
أصولاً عامة نَطَنّ بها القرآن الكريم » وأيدتها السنة وَرَأوا كذلك لكل 
باب من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة » وردوا إليها 
جميع المسائل التي تعرض من هذا الباب » ولو لم يكن فيها نص » وهم 
بالنسبة إلى السنة كالأولين متى وثقوا من صحتها »۲۳۳ . 

ولقد كان بين هاتين الفرقتين منافرةٌ عظيمة » وخصومة مستحكمة » 
امتلأت کتب التاريخ والسير بأخبارها » وشحنت كتب الخلاف والجدل 
بذكر مظاهرها » فمن ذلك : 


= الحديث وهم أهل الحجاز » هم أصحاب مالك بن أنس > وأصحاب محمد بن 
إدريس الشافعي ۰ وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل وأصحاب داود 
ابن علي بن محمد الأصفهاني ... ۰ أصحاب الرأي : وهم أهل العراق أصحاب أي 
حنيفة » . ويرد بعض المعاصرين هذا الاضطراب في التحديد إلى الاختلاف في اعتماد 
القياس دليلا في التشريع . وانظر : تأويل مختلف الحديث (ص۱۹ - ۲۰) وأحسن 
التقاسیم (ص۳۷و۱۳) والملل والنحل (ج١/‏ ص۳۱۱ - 7”58) والاتجاهات الفقهية 
عند آصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري (ص(۸) . 

)۱( تاريخ التشريع (ص۱۹۷) . 

(۲) الصدر السایق . 


۳۷ 


۱ - وصف أهل الحديث لاهل الرأي بأنهم آترك الناس للحدیث : 
قال ابن عبد البر : « کثیر من أهل الحديث استجازوا الطعن على أي 
حنيفة » لرده كثيراً من آخبار العدول » لانه كان يذهب في ذلك إلى 
عرضها على ما أجْمع عليه من الاحادیث ومعاني القرآن > فما شذ عن 
تلف و که ماه و 

ول يعب بعض أهل الحديث آبا حنيفة ‏ رحمه الله في الرأي قد يراه 
ولكن على مخالفة الحديث يبلغه » يقول الامام الأوزاعي : « نا لا ننقم 
على أبي حنيفة أنه رای ۰ کلنا یری » ولکننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث 
عن النبي يكل » فيخالفه إلى غيره »° . 

ولقد اعتنى ابن أبي شيبة ( ت ١ه‏ ) في « المصنف » ببيان : « ما 
خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله و ؛ ووضع لذلك 
كتابا » جمع فيه خمسا وعشرين ومائة مسألة" » وجاء على أثر ابن أبي 


(۱) الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء (ص55١)‏ . 

(۲) تأويل مختلف الحديث (ص۱۲) . ويرى أبو حنيفة أن ما خالفه من الحديث › لا يعد 
حديثا ولذلك نقل عنه قوله : « ردي على كل رجل يحدث عن النبي لله بخلاف القرآن 
ليس ردا على النبي ل ولا تكذيبا له » ولكنه رد على من يحدث عنه بالباطل » والتهمة 
دخلت عليه » وليس على نبي الله » وكل شيء تكلم به النبي ب » فعلى الرأس والعين 
وقد آمنا به » وشهدنا أنه كما قال » ونشهد أيضا أنه لم يأمر بشيء بخالف آمر الله » وم 
يبتدع ۰ ول يتقول غير ما قال الله » وما كان من المتكلفين » وانظر : المناقب للمكي 
(ج۱/ ص۹۹) . 

(۳) عدد السائل التي انتقدها ابن أبي شيبة على أبي حنيفة : 

)4( في الطهارة ۱۲ مسألة / وفي الصلاة ۳۶ مسألة / وفي الصيام مسألتان / وفي الزكاة - 


۳۱۸ 


شيبة » الإمام البخاري ر(ت5ه1م ) 2 فأفرد كتابين للرد على أهل 
الرأي في خلافهم في مسألة » ١‏ رفع اليدين عند الركوع » وعند الرفع 
منه » 27 ۰ ومسألة القراءة خلف الامام ° . كما أن له في الجامع 


الصحيح صنیعا خفيا في الرد عليهم » یعلم من تراجم آبوابه » عامة » 
ومن كتاب « الیل » خاصغ(" . 


= ” مسائل / وفي الحج ۸ مسائل / وفي النکاح والطلاق ٩‏ مسائل / وفي البیوع ۱۷ 
مسألة / وفي القضاء والقصاص والحدود ۱۷ مسألة / وفي الكراهية ۸ مسائل / وفي 
أبواب مختلفة ۱۲ مسألة . وانظر : مصنف ابن أبي شیبة (ج۷/ ص۲۷ - 0013 : 
ولقد درس الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في ١‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
الحديث في القرن الثالث الهجري (ص 477 )٥۷۳‏ . هذه المسائل وخلص إلى : ١‏ أن 
كثيرا من المجتهدين غير أبي حنيفة قد خالف بعض الآثار . . . لوجود معارض من آية 
أو آثر أو للاختلاف في تصحيح الحديث » أو لسبب ذيوع مسائل لا تصح نسبتها إلى 
أي حنفية » ثم أخصى الدكتور هذه المسائل » قَبَلَعَ بها عشرة مسائل » ثم ع ما ظنّه 
مب على أبي حنيفة » فكان ذلك في عشرين مسألة » ولقد ندب العلامة محمد زاهد 
الكوثري نفسه للرد على ابن أبي شيبة فألف كتابه الموسوم به اللکت الطريفة في التحدث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة » . وطبع هذا الكتاب بمطبعة الأنوار سنة 
١۳۵ھ‏ . 

وقد طبع هذا الجزء قديما بمصر سنة ۱۳۲۰ه بعنوان : ١‏ قرة العينين برقع اليدين في 
الصلاة » » وهو ظاهر الصنعة والتكلف » وأما أصل الكتاب فهو للبخاري جَزماً . 
وقد طبع هذا الجزء بعنوان : « خير الكلام في القراءة خلف الإمام » . بمصر سنة 
۰ھ . 

دأب البخاري على تعقب أي حنيفة وأصحابه وذكرهم بقوله : « وقال بعض الناس ۷ ۰ 
وهذا ما فهمه غير واحد من صنيعه » كالزيلعي الحنفي فإنه قال في نصب الراية (ج١/‏ 
ص7”05) : « البخاري كثير التتبع لما يرد على أي حنيفة من السنة » فيذكر الحديث = 


۳۹۹ 


۲ وصف أهل الحديث لأهل الرآي بالجهل بالسنن : وعدم معرفة 
صحیحها من سقیمها » لأن بضاعتهم في الرواية مزجاة ۰ ونصیبهم 
من السماع قلیل . ویصف الخطابي ( ت۳۸۸ه ) فقهاء زمانه بأن 


« آکثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله » ولا یکادون یمیزون 
صحیحه من سقیمه ۰ ولا یعرفون جیده من ردیثه » ولا يعبأون بما 
بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي 
ینتحلونها » ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة 
بينهم في قبول ابر الضعيف ۰ والحديث النقطع إذا كان ذلك قد 
اش: شتهر عندهم » وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت تفت فيه » أو 


= ثم يعرض بذكره فيقول : قال رسول الله و : كذا وكذا » وقال بعض الناس : 
كذا وكذا . يشير ببعض الناس إليه » ويشنع لمخالفة الحديث عليه » . وكابن التين 
المالكي (ت۱۱۱ه) وكالحافظ ابن حجر الشافعي (ت ١٠۸ه)‏ فإنه قال في فتح الباري 
(ج”/ ص 0775 . تعليقا على قول البخاري : « وقال بعض الناس : العدن والركاز » 
وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري ببذه الصيغة » ويجحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره 
من الكوفيين من قال بذلك » . وهذه تسمية المواضع التي ذكر فيها البخاري آبا حنيفة : 
١‏ الرکاز حقيقته . . . في كتاب الزكاة .  "‏ إذا قال إنسان لآخر : « أخدمتك هذه 
الجارية . . . » من كتاب الهبة . ۳ - إذا قال « إنسان لآخر : حملتك على هذا الفرس » 
... من كتاب الهبة ؛ ‏ حکم شهادة القاذف من كتاب الشهادات . 6 حكم إقرار 
المريض لوارثه بدين من كتاب الوصايا .  ”‏ حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة باب 
اللعان من كتاب الطلاق . ۷ - حقيقة النبيذ من كتاب الأيمان . ۸ - بيع المكره وهبته 
من كتاب الإكراه . ٩‏ - لو قيل : لتشربن الخمر أو لأقتلن أباك من كتاب الإكراه . ۱۰ 
کتاب الحيل . ولبعض علماء الهند تاليف في هذه المسائل سماه : « رفع الالتباس عن 
بعض الناس » طبع سنة ۵۱۳۳۱ . 


۲۲۰ 
يقين علم به » فکان ذلك ضلة من الرأي » وغبنا فيه » ° . 
ویضیف الخطان :قاتلا : « وري آصحاب أن حيفة لا يلون من 
الرواية عنه » الا ما حَكَاهُ آبو یوسف ومد بن الحسن والعليهٌ مِنْ 
أصحابه > واحلة من تلامده فان جَاءَهُمْ عن الحسن بن زياد اللولژي 
وذويه روايةٌ قول بخلافه ‏ م یقبلوه وم د لا 

ويختم الخطابي تعقبه بقوله : « فإذا كان هذا دأبهه7" » وكانوا لا يقنعون 
في أمر هذه الفروع » وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتثبت ) 
فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم . والخطب الأعظم › وأن 
يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة » ورسول رب العزة » الواجب 
حكمه اللازمة طاعته » الذي يجب علينا التسليم لحكمه » والانقياد لأمره 
من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا ما قضاه . . . » ©) . 

ومن هنا وجد كلام في أبي حنيفة من جهة قلة الرواية » وقصر الباع 
في السماع(* . 


(۱) معال السنن (ج۱/ص؛4) . 

(۲) معا السنن (ج۱ص؟ - ۵) . 

)۳( يعني الخطابي أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة نمن یستعمل الرأي ولا يمنع القول 
بالقیاس . 

. معالم السنن (ج۱/صه)‎ )٤( 

(۵) من العجیب الغریب اغترار ابن خلدون - وهو فیلسوف التاریخ - بما راج من أن آبا 
حنيفة لیس یعرف من الحديث إلا بضعة عشر حدیثا وانظر القدمة (ج۳/ ص۰۱۰۰۹ 
وأعجب منه اغترار الخطيب البغدادي بذلك آیضا › - مع أنه قد أنصف عندما آورد 
الاخبار الفيدة لذلك بأسانيدها ۰ فأحال على النظر فیها من تلك الجمهة ‏ وانظر = 


۲۳۱ 


۳ - وصف آهل الحديث لأهل الرأي بأنهم آطرد الناس للقیاس : 
وآقدرهم على فرض الفروض ‏ وتفریع قرو > وأجرژهم على تقدیم 
الرأي على الحديث والاثر » ولقد كان آکابر آهل الحديث ینبهون على ما 
عرف من ذلك عن أهل الرأي » یقول ابن قتيبة : « ول آر آحدا آلهج بذکر 
a‏ مل بع ایهم ۰ خیه مجه 
من إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي العروف بابن راهویه » وکان یقول : 
د نبذوا كتاب الله تعالى » وسئن رسوله كلك » ولزموا القياس » 20 . 

وكان بعض أهل الحديث ينهى الناس عن مجالسة أهل القياس › لا 
يخاف عليهم من الهجوم على أمر عظيم » وخطر جسيم » فقد أخرج 
الخطيب البغدادي بسنده عن أبي حمزة قال : سئل الشعبي عن مسألة 
فقال : لا أدري » ولكن احفظ عني ثلاثا ... ولا تجالس أصحاب 
القياس نجل حراما أو تحرم حلالا » '' 

یت الشعبي في النكير على أهل الرأي والقياس حتى قال : : « لقد 
عض عض ال مولاء القوم هذا السجد ۰ حتی لَهُرَ أبغض ال من كناسة 


أبدع في رد فرية قلة بضاعة أبي حنيفة من الحديث » فأحسن وأجاد وبلغ المراد وانظر 
تحقیق ذلك في السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي (ص 4۱۱ - 1۱۷) . ومن قبله 
تكلم في ذلك : الشیخ محمد زاهد الكوثري في « تأنیب الخطيب » فتعصب على 
الخطيب » وأقذع في العبارة » وشنع تشنیعا لا یلیق بعالم » ولا يحسن بمنصف › 
ولذلك تعقبه في ١‏ التتکیل » الشیخ العلمي . 

(۱) تأویل مختلف الحديث (ص ۵۳) . 

(۲) الفقیه والتفقه (ج۱/ ص۱۸) . 


۳۳۲ 


داري . فقيل له : من هم يا با عمرو ؟ قال : هؤلاء الارائیون ریت 
ازات ۰۰ , 
ونشأت العارضات الشعرية بين أهل الحديث وأهل الرأي » فحمي 
لذلك الخلاف ۰ واستوثقت الخصومة » فهذا شاعر أهل الرأي یقول : 
إذا ما النَّاسٌ يوماً قَايَسُونا بابدة من الدّنيا » طريفة 
أتيناهم بیقیاس صحیح یلاو » من طراز أي حنيفة 
فأجابه شاعر أهل الحديث قائلا : 
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة هَنَّةِ سخيفة 
تيناهم بقول الله فيها وآثار مبرزة شريفة 
کم من فرج محصنةٍ عفیفی احل حرامه بأبي حنيفة 
والحق أن اختلاف النهج والطريقة بين أهل الحديث وأهل الراي » 
حمل بعضاً على اتهام بعض بمخالفة التصوص ۰ والإعراض عن 
تحكيمها ۰ وعدم النظر في دلالتها وأسرار ألفاظها/" . 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المعارف لابن قتيبة (ص ١79‏ ۱۷۰) ومن هذا الضرب شعر كثير مصنوع . 

(۳) تعمدت عدم إيراد ما يعيب به أهلّ الرأي أهلّ الحديث » اكتفاء بما ذكرته من مظاهر 
منافرة أهل الحديث لأهل الرأي - وذلك آشبه بموضوع ١‏ الإعراب » - وهذه لمحة 
خاطفة بما تعقب به أهل الراي أهلّ الحديث » فمن ذلك : 
- تعقب آهل الحديث في رواية الحديث الوضوع . 
جهل آهل الحديث بما يروون ووقوع اللحن والتصحیف فيه . 
- تناقض آهل الحديث في الجرح والتعدیل . 
وقد أجاب أهل الحديث عن هذه التعقبات . وانظر : تأويل مختلف الحديث - 


۳۳۳ 
وأما آبو حنيفة - إمام أهل الرأي والقیاس - فمعتمده في استنباط 
الاحکام :على أصول بنی علیها آهل الحديث فقههم مع بعض الاختلاف 
اليسير » وقد نقل عنه أنه قال : « آخذ بکتاب الله فان لم أجد فبسنة 
رسول الله ی » فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله » أخذت 
بقول أصحابه من شئت منهم » وأدع قول من شئت » ولا أخرج من 
قولهم إلى قول غيرهم › فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب ‏ وعد رجالا - فقوم اجتهدوا ¢ 

فأجتهد كما اجتهدوا » ٩(‏ . 
واشترط أبو حنيفة في قبول خبر الواحد » شروطا خالف بها أهل 

البلوی » وأن لا خالف القياس ۰ فإذا توفرت هذه الشروط ٠»‏ أخذ أبو 

كول e‏ كان فصنت سل وف عل رفس ۰ ۸ 

وغاية ما خالف فيه أبو حنيفة جمهور المحدثين » الأخذ بالقياس › 
= (ص ۷ - ۱) والفقيه والتفقه (ج۲/ ص۷۱ - ۷۳) . 

(۱) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص۳۶) . 

(۲) انظر : الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي (ج۲/ ص1۲۵) . ولهذا قدم آبو حنيفة 
حدیث القهقهة - وهو ضعیف ‏ على القیاس والراي » وقدم حدیث الوضوء بنبیذ التمر 
في السفر مع ضعفه على الرأي والقیاس » وقدم الحديث الفید أن أكثر الحيض عشرة 
أيام . وفیه ضعف ‏ ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم » والحديث فيه 
ضعف ... وانظر اعلام الوقعین (ج۱/ ص۸۱) . وخالف آبو حنيفة جهور أهل 
الحديث في العمل بالرسل إذا كان الذي آرسله ثقة » وذلك حدا به إلى العمل بأحاديث 


سیب ۰ یت 
والتوسع فيه في غير الحدود والکفارات والتقدیرات الشرعية ۰ كما أنه 
توسع في الاستحسان » وتفريع الفروع على الأصول ۰ وافتراض 
الحوادث التي ۸ تقع ۷ » وكل ذلك كرهه أهل الحديث ۰ وَتَمَوُوا منه » 
وأساءوا الظن بقائليه© . 

وما قيل عن أبي حنيفة من أنه يقدم الرأي على الحديث فيه نظر كثير 
ذلك أنه صح عنه قوله : « إذا جاء عن النبي بيه فعلی الرأس والعين 
وإذا جاء عن أصحاب النبي ول نختار من قولهم ٠‏ وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم  »‏ . وذكر الشعراني في « الميزان » عن أبي حنيفة 


)۱( انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ج۲/ ص٦١٤‏ -4717) . ولقد بلغت 
السائل التي عرفت في فقه آي حنيفة مبلغا عظیما وصل بها صاحب العناية في شرح الهداية 
إلى آلف آلف » وماتتي ألف وسبعين ألفا ونیفا . وذلك وان كان فيه بعض مبالخة فهو دلیل 
على الکثرة والاتساع » وقال الشعراني في الیزان (ج۱/ ص۵۱)  :‏ ... وقد تتبعت - 
بحمد الله آقواله وأقوال أصحابه لما آلفت کتاب أدلة المذاهب » فلم أجد قولا من آقواله » 
أو آقوال أصحابه إلا وهو مستند إلى آية » أو حدیث أو آثر أو إلى مفهوم ذلك » أو حديث 
ضعيف كثرت طرقه » أو إلى قياس صحيح على أصل صحیح » . 

(۲) من كان سَيّءَ ان بابي حنيفة . الامام الأوزاعي ٠‏ قله قال لابن المبارك : « من هذا 
المبتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة ؟ فلم يجبه ابن المبارك » وأخذ يذكر مسائل 
عويصة » وطرق فهمها والفتوى فيها » فقال الأوزاعي : « من صاحب هذه الفتاوى ؟ 
فقال : شيخ لقيته بالعراق » فقال الأوزاعي : هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه 
قال ابن المبارك : هذا أبو حنيفة . . . ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة » فتذاكرا 
المسائل التي ذكرها ابن البارك فكشفها » فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك : 
« غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله » وأستغفر الله تعالى » لقد كنت في غلط 
ظاهر ارم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه » . وانظر : الخيرات الحسان (ص۳۳) . 

(۳) مفتاح الجنة (ص۳۱) . 


ی بیع سس 
وله : « ... کذب والله - وافتری علینا من یقول ۰ إننا نقدم 
القياس على النص » وهل متاج بعد التص إلى قياس 9(" » . 

وما وجد من مخالفة أبي حنيفة لبعض ال حديث محمول على عدة محامل منها : 

١‏ قد يختلف نظر أبي حنيفة في تصحيح حديث أو تضعيفه » فما 
راه صحيحا قد يراه غيره ضعيفا . 

› قَلَّ إمامٌ من الأئمة الناصحين إلا وله الفة لبعض الحديث‎ ١ 
لأدلة أخرى قامت في نفسه » إما لعلة خفية » أو معارضة لدليل أقوى‎ 
› منه » أو لظنه وم الراوي » أو نسخ الحديث ۰ أو تخصيص عمومه‎ 
. أو تقييد مطلقه » فيترك حيئئذ العمل به‎ 

۳ - قد يكون خفي على أبي حنيفة بعض الحديث » فلما لم يبلغه علمه 
أفتى على خلافه9© . 

وأنت إذا نظرت فيما مضى » ألفيتهُ كالتقدمة للكلام على المعنى الذي 
من أجله ألف ابنُ حزم كتاب « الاعراب » . 

ولقد يصح أن يقال بعد هذا » إن موضوع كتاب « الإعراب » تعقب 
الحنفية في الأصول التي بنوا عليها مذهبهم » وتتبع تناقضهم ‏ آثناء 
تنزيل هذه الأصول على الفروع ‏ في الأخذ تارة بالشيء من تلك 
الأصول » وتركهم العمل بها تارة آخری . وحيرتهم في ذلك › 
وتلبيسهم بذلك على الناس إيهاما أنهم على الحق » وأن من عداهم عدم 


1 الیزان (ج۱/ ص۵۱)‎ )١( 
. )4۲ 6 - 4۲۰ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » (ص‎ ١ هذه المحامل مستفادة من‎ )۲( 


۳۳۹ 


الصواب » ول یرزق السداد( . 

من کتبه فمن ذلك قوله في « الاحکام » : « ... ولا أحصي کم 
وجدث للحنیفیین والالکیین والشافعیین تصحیح رواية ابن لهيعة › 
وعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » إذا كان فیها ما یوافق تقلیدهم 
في مسألتهم تلك > ثم ربما أتى بعدها بصفحة » أو ورقة » أو آوراق 
احتجاج خصمهم علیهم برواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » أو 
برواية ابن لهيعة » فیقولون هذه صحيفة » وابن لهيعة : ضعیف . 
وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب » وغيره کتابا ضخما » تقصينا 
فيه عظیم تناقضهم ۰ وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ... 4 
ثم ذکر ابن حزم طرفا من مظاهر اطراد النهج للمالكية والشافعية والحنفية 
كالأخذ بقول صحابي تارة ‏ ورد قول ذلك الصحابي بعینه تارة آخری(۳ . 
ثم قال : « ... ومثل هذا لهم کثیر جدا يجاوز المئين من القضایا قد 
جمعناها ‏ والحمد لله في کتابنا الوسوم بكتاب : « الإعراب عن الحيرة 
والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس » 29 . 

ولقد كان قصد المؤلف من تصنيف هذا الكتاب الجليل » والسفر 


(۱) لما كان كتاب الاعراب مبتور الأول : ۸ نجد للمؤلف كلاما ‏ في المقدمة ‏ في بیان 
موضوع الكتاب . 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ص1۱۷) . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص۰۱۷ - 1۱۸) . 

(:) الاحکام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص1۱۸) . 


العظیم غایات بیّن القول فيها على هذا النحو : 

أولا : بيان عدم اطراد أصول وقواعد الذهب الحنفي ۰ في تَنْزِيلها 
على القضايا والسائل التي تتاولها احنفیون ؛ حيث یعملون بتلك 
الاصول والقواعد تارة » وَيَدَعُون العَمّل بها تارةٌ آخری » ّدب 
الولف نَفْسَهُ لبيان ذلك ولذلك تراه يقول بعد الذي رَاعَهُ من أخذ 
الحنفية بالرسل واحتجاجهم به تارة » وإعراضهم عنه وطرحهم له تارة 
أخرى : « ... وإعلانهم في جميع كتبهم بأن المرسل حجة كالمسند 
أشهر من أن يخفى على من عرف شيئا من مذاهبهم ۰ ففضحنا تموييهم 
بذلك ۰ وأنهم لا يلتفتون إلى مسند ولا مرسل » ولا نص قرآن » ولا 
قول صاحب ولا قياس » وإنما هو تقليد أي حنيفة فقط » © . 

وإنه لیعجب من غفلة خصوم الحنفية عن التنبيه على تمويههم فيقول : 
« ... وإني لأعجب من جواز تموييهم هذا مُذْ أزيد من مائتي عام › 
وغفلة خصومهم عن التنبه له © والتنبيه عليه » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » 29 . 

ثانيا : تعقب الحنفية فيما يَسْتدلون به من أدلةٍ » وبيان شدة تناقضهم 
في العمل بها » والتنبيه على أن ما يأتون به هو مجرد التحكم بالهوى في 
متابعة خطأ أبي حنيفة » يقول المؤلف في بيان تناقض الحنفية في الأخذ 
بدليل الخطاب تارة وتركه تارة أخرى : « ولا بلغنا مكاننا هذا » 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل5)‏ . 
0( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج1۰0/۱) 3 


۲۲۸ اا رھ 
اعترضنا بذکر تخالیط لهم أخر » ومناقضات فاحشة . . . مِنْ آخذهم 
تارة بشيء سموه بدلیل الخطاب ... وترکهم القول به تارة » بلا 
برهان في کل ذلك الا التحکم بالهوی في تقلید فاحش خطأ - أبي 
حنيفة » وفاسد آرائه ... فرأينا أن نذکر إن شاء الله تعالى من هذه 
الأعمال طرفا لثلا ثبقي لهم شَعْباً يلوذون به إلا أريناهم ضلالهم فيه 
سول الله ال او قرف ۳ : 

ثاثا : تتبع الحنفية في عَدّم اراد اصولهم » وبیان نهم قد اضطربوا 
في تخریج تلك الأصول على الفروع » وفي هذا يقول المؤلف : ۲ ... 
وأما ما مَوّهوا به بتعلقهم بالصحابة » فنحن أيضا إن شاء الله حتسبون الأجر 
عند الله تعالى في تجليتهم عن هذا المشرب » وبيان كذبهم في ادعائهم كما 
فعلت في السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » ° . 

۲ سبب التأليف : 

لم أقف على الباعث لابن حزم على تأليف « الإعراب » » وقد يكون 
قد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب المفقودة » ولكن المتتبع للكتاب يستطيع 
أن يستخرج البواعث على تأليفه » وهي في جملتها تعقبات المؤلف 
للحنفية . فمن ذلك : 

١‏ تعقب الحنفية فى الأخذ بمرسل دون مرسل : ذلك لأن الحنفية 
پقولون : ان الرسل حجة کالسند » وهذا عندهم « آشهر من أن يخنى 


(۱) الاعراب عن اليرة والالتباس (ج۷۱۵/۱) . 
)۲( الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١1/ل6م)‏ 5 


نحص نت ف 
على من عرف شيئا من مذاهبهم » ۲۲ ۰ وقد یکون الرسل الذي 
احتجوا به « فاسدا 4( أو « ساقطا ۲ أو « من أرذل الراسیل »۴8 
فیجرون على قاعدتهم في الاحتجاج به إذا وافق شيئا من آقوالهم › 
ویردونه إذا خالف شيئا منهال2 ۰ ویتعللون بأن بعض رواة الخبر قد 
اسك بيعفا يكون دلت اکر شه کا اتد هن طرق > 
وقد يكون ما طرحوه من « أحسن المراسيل »0 . 

١‏ - تعقب الحنفية في طريقة الاستدلال : ولقد انتقد ابن حزم الحنفية 
في ذلك من جهتين : 

الأولى : في احتجاجهم ببعض ابر » وغالفتهم بعضه . 

ا فى ا ا 

ويرى ابن حزم أن « هذا يكثر منهم جدا › بل ما يكاد يسلم لَهُم خبر 
احتجوا به من صحيح › أو سقيم من أن يكونوا يخالفون ما فيه » وأن لا 
يكون فيه شيء ما احتجوا به فيه » فهم في ضلال متصل . . .  »‏ . 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج10/۱) . 
(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵/۱) . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵/۱) . 
(4) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/‏ ل4) . 
(0) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١)‏ . 
)١(‏ الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵/۱) . 
(۷) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵/۱) . 
(۸) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۱-۷۰۵/۱) . 


۲۳۰ 
ر ای رم هی ا 
الحنيفيّين بأخبار صحاح أو غير صحاح موهین بإبدالها جرأة واستحلالا 
وليس فیها شيء ما احتجوا بها فيه » أو خالفوا نص ما فیها » فهذا 
عظیم جدا » ومجاهرة قبيحة » وإيهام فاحش » © . 

ومن أمثلة الجهة الأولى النتقد:() : قول ابن حزم : « واحتجوا 
لذهبهم الفاسد في أن الاء يحرم شربه والتطهر به » ویتنجس بما حل 
فيه من النجاسات وإن لم یظهر لها فيه آثر - بالآثار الثابتة عن رسول الله 
كه : ( إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم أن يغسل سبع مرات آولاهن 
بالتراب) ... وليس في شيء من هذه الآثار أن الماء ينجس بشيء مما 
حله » ثم خالفوها كلها فيما أمر به عليه السلام فيها چهاراً » فقالوا : 
لا معنى لغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا » ولا بالتراب » وهذا 
TE‏ 

ومن أمثلة الجهة الثانية : قول ابن حزم : « ... واحتجوا أيضا في 
مذهبهم الفاسد - الذي ذكرناه آنفا - من أنه لا يجزئ الوضوء بماء قد 
توضأ به مسلم » أو اغتسل به من الجنابة مسلمٌ طاهر الاعضاء كلها 
بالخبر الثابت عن رسول الله ی في نبیه الجنب عن أن يغتسل في الماء 


(۱) الإعراب عن المحيرة والالتباس (ج١/ل/7)‏ . 
(۲) التي تقدمت آنفا من قريب . 
۳( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۱۵/۱) 3 


۳۳۱ 


الدائم » وکل ذي مسکة من عقل يدري أنه لیس في هذا الخبر من ذلك 
آثر » ولا دلیل ۱۱ ۰( . 

وتری ابن حزم في انتقاده الحنفية من هذا الوجه » یضیّق علیهم 
الخرج بالاستدلال بالخبر في غير موضع الاحتجاج » فلا يدع لهم 
ثلمة قد ینفذون منها » فَيَسْلمُ لهم الاحتجاج » ولذلك یقول غالبا عند 
ختام كل اعتراض من هذا الضرب : «۰.. ليس منه في الخبر أثرٌ » 
ولا اشارة » ولا مدل بوچه من الوجوه » © . آو قول 8 :2 
ثم جتجون به فیما ليس فيه منه أثر ولا دلیل »0 ۰ أو یقول : «... 
وليس في هذا ابر من حکم الفطر » وقصر الصلاة آثر جلي » ولا 
خفي » ولا نص » ولا إشارة » ولا دليل ... أو تقول : 
0 ات a‏ لسن ان بط ولا اه و از 
يقول : « ... فاعجبوا وتأملوا هل في هذا الخبر شيء من تقسیمهم 
السخیف بنص » آو دلیل » آو باشارة » ار ؟۱ 4 () . 

۳ - تعقب الحنفية في تصحیح خبر » والاحتجاج به ثم خالفته : 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل8)‏ . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۵/۱) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱8۵/۱) . 
(4) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱/۱) . 
(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۵۵/۱) . 
(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج4۹0/۱) . 


۲۳۲ 
وذلك کثیر من الحنفية حتی قال المؤلف : « وما یکاد أن یسلم خبر جتجون 
به » ویدعون آنهم یأخذون بما فيه » من أن يخالفوه بآرائهم » © . 
تعقبٌ ابن حزم للحنفية في هذا الأمر على ضربین : 
الأول : انتقادهم في تصحیح خبر ضعیف والفته 1 
CS‏ ققد 
0 هم بآرئهم 
النجاسات أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته » فان كانت قدر 
الدرهم » فأقل ۰ لم تبطل صلاته » تعمد ذلك ۰ أو لم يتعمد بالخبر 
الذي لا يصح أيضا من طريق ابن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ی قال : « تعاد الصلاة 
من قدر الدرهم البغلي . فيا للشهرة والفضيحة فى الدنيا والآخرة » 
يحتجون هذا الخبر ۰ ویصححونه » وهم بخالفونه فیقولون : لا تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم ...  »‏ . 
بیع الغرر في مواضع كثيرة > وصححوه وتبجحوا بالاخذ به » ثم 
خالفوه » وأجازوا بيع رطل من جملة هذا الدقيق » وصاع من هذا التّمر 


)۱( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۰/۱) 1 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳۵/۱) . 


۳۳۳ 
وأحد هذین الثوبین » أو أحد هذه الأثواب الثلائة بغیر عینه مختاره 
الشتري ... ¢ . 

: تعقب النفية في إقحام آلفاظ في الأخبار التي يحتجون بها‎ - ٤ 
وهذا الذي غضب له الولّف  كَعَلاً له صوته » وقسا له لفظه » واشتد‎ 
فيه نقده » ومن الامثلة عليه : ما استدل به الحنفية لذهبهم في ترك‎ 
. الركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة  بخبر مَنْ دخل المسجد يوم الجمعة‎ 
والامام يخطب . قال ابن حزم متعقبا هذا الاستدلال : « ... هل في‎ 
شيء من هذه الأحاديث نی عما أمر به عليه السلام الداخل في‎ 
السجد يوم الجمعة  والامام يخطب  بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ؟‎ 
وهل في الخبر  لو صح وهو لا يصح - أن النبي كان يخطب إذ دخل‎ 
ذلك الرجل » فهل إقحام أنه كان يخطب في ذلك ابر إلا كذب‎ 
. © » ومجاهرة بالزور ؟!‎ 

۵ تعقب الحنفية في رد أحاديث صحاح : وذلك الذي أكثر المؤلف 
من التشنيع به » فاشتد في النكير » ومن الأمثلة عليه : 

قوله : « ... واحتجوا لقولهم : لا يجوز الخيار في البيع أكثر من 
ثلاثة أيام بحديث « الصراة » » وهذا من عجائب الدنيا » وهم أشد 
الناس إنكارا بر المصراة » ويقولون هو الف للأصول » وهو 
مضطرب فيخالفون أمر رسول الله فيه جهارا بلا تقية » ثم يحتجون به 


)۱( الإعراب عن اطيرة والالتباس (ج1۳/۱) ۰ 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۲۵/۱) . 


۲۳ 
فيما ليس فيه مه أثر ولا دليل » © . 

7 - تعقب الحنفية في استنباط الأحكام من النصوص : فالقوم لا 
يتمسكون بظواهر النص » ويعتمدون الاجتهاد والرأي في فهم كلام 
الله تعالى » ولا كان المصنف جامدا على النص » معرضا عن استعمال 
الرأي والقياس انبرى للاعتراض على الحنفية من هذا الوجه . 

وفا یم به علی هذه اة من الاعتراض : قول الصنف : 
واحتجوا في إيجابهم الخطبة يوم الجمعة فرضا بأنه عمل رسول الله 
الروي عنه » فقلنا لهم : ذلك العمل المروي عنه لم يختلف فيه أنه كان 
خطبتين » وهو قائم يجلس بينهما » فلم يروا هذه الصفة فرضا : 
فاعجبوا لهذا التلاعب ٠»‏ أن يكون بعض عمله عليه السلام في قصة 
واحدة فرضا » وبعضه ليس فرضا › بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا 
سنة صحيحة » ولا سقيمة » ولا قول صاحب . ولا قياس » ولا 
معقول 9296© . 

وقد يستنبط الحنفية من خبر حکما » ویری فيه الصنف غير ذلك » 
فينبري للتعقب كقوله : « ... ثم احتجوا في ذلك أيضا بأخبار لا 
تصح : ( من لم یوتر › فليس منا) » وهم لا يقولون بهذا » بل يقولون 
: ليس فرضا ولا تطوعا بل هو واجب › فكان هذا عجبا » حکم لا 
واجب » ولا تطوع ولا حرام !! هذا ما لا يعقل » 7" . 

(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل5١)‏ . 


(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۳/۱) . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵۵/۱) . 


بعسسی ی ۲۲۰ سس تخت 1 
وقد يختلف فهم الحنفية للنص من جهة اللغة » عن فهم الصنف له من 
تلك الجهة » فیبعثه ذلك على الاعتراض ۰ ومعلوم أن الاختلاف في تفسیر 
النص لغة » قد يوجب الاختلاف في الحكم » ومن أمثلة هذا الضرب من 
النقد : قول المؤلف : « واحتجوا لقولهم : إن الهبة لا تتم الا بالحيازة 
والقبض بالثابت عن رسول الله با : « يا ابن آدم مالك من مالك إلا ما 
أعطيتٌ فأمضیت ) » وذكر باقي الحديث ٠»‏ قالوا : الإمضاء هو الإقباض . 
قال أبو محمد : وهذا باطل » لأنه دعوى بلا برهان » بل الإمضاء هو 
الإعطاءٌ نفسّه » وأما من أراد الرجوع فيما أعطى لأنه بَدَا له » أو لأنه ل 
يقبض منه » ففي هذا الخبر إبطال إرادته » لأنه عليه السلام لم يجعل من ماله 
ما أعطى » فلم يُمضه » فان لم يجعله عليه السلام من ماله » فلا حق له فيه 
أصلا ...)206 . 

۷ تعقب المؤلف للحنفية فى تفسير دلالة النصوص : وهذا التعقب 
ترود مات EG BR E‏ 
كان اعتراض المؤلف على الحنفية في هذا الضرب من وجوه : 
الأول : اعتراضهم في فصر دلالة النص على العموم تارة » وعلى 
الخصوص تارة أخرى من غير دليل واضح أو برهان ساطع » حتى قال 
المؤلف ‏ على ما علم من مبالغته وتشنيعه ‏ : ١‏ ... فجمعوا في هذه 
الأقوال التلاعب بالقرآن والسنن وحملها على العموم » ومرة على 
الخصوص بآرائهم » والكذب على الله تعالى جهارا بتقويل رسول الله 


: الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج1/ ل۷(‎ )١( 


ار ۲ ۰ یک 
مالم يقل ۷ ... ٩‏ ثم یقول : « ۸ نذکر لهم شيئا خصوه بسنة 
صحيحة أصلا » لكن اما بخبر ساقط ۰ واما بتقلید فاسد » واما 
بقیاس سخیف » وإما براي ضعیف » ولو تقصینا هذا الباب » لکثر 
جدا » ولا سلم لهم نص من الاخذ بعمومه خلافا لسنة صحيحة 
خصته » أو خصوه بالباطل ...  »‏ . 

ولقد تتبع المؤلف ما وقع للحنفية من ذلك » وآفرده بعنوان قال فيه : 
« القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن 
والسنة » . ومن الامثلة التي ذکرها من هذا الضرب : قوله : « وقال 
تعالى : ۶ للذين یژلون من نسائهم تربص آربعة آشهر » فان فاءوا فان 
الله غفور رحیم ۰ وان عزموا الطلاق ۰ فان الله سمیع علیم ‏ . 
فقالوا : هذا للاحرار والعبید » الا أن العبد واحر من زوجتیهما 
الملوکتین » لا یژجل لهما الا شهرین ۰ وهذا فیمن طالبته امرأته » لا 
من لم لا تطالبه » فمرة لوا الامر على عمومه في لزوم الایلاء » ومرة 
خصوا کل مولي ۸ تا امرأته » ومرة خصوا الاجل في بعض الولین 
دون بعض کل ذلك بلا دلیل أصلا » لا من نص » ولا قول صاحب 
ولا قياس مطرد OER‏ 

الثاني : اعتراضهم في حمل دلالة النص على الوجوب تارة » وعلى 
الاباحة تارة أخرى ۰ قال المؤلف : « وهذا يكثر منهم جدا حتی ما 
(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۷۵/۱) . 


)۲( الاعراب عن الحيرة والالتباس (جVVJ/1(‏ 8 
)۳( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۳/۱) 5 


۳۳۷ 


یکاد أن یسلم آمر وارد في نص قرآن » أو سنة من تناقضهم فيه › 
وک بالباطل 206 . 

ومن الأمثلة على هذا الضرب : قول الصنف : « وأوجبوا السعي 
بين الصفا والمروة فرضا بأمر وود فما ا الله تعالى : 
« 2 ألما والسوة من مار اله من عم لبنت أَوِ اعکمر فا جْتَاحَ 
له آن یوک بها ون َع حيرا اد له ماک عَلِيِمٌ © . وهذه آلفاظ 
مسقطة لوجوب الطواف بهما » وأسقطوا وجوب العمرة ۰ وق قال 
تال E‏ ۳6 

الثالث : اعتراضهم في تناقضهم بالقول بدلیل الخطاب7"وتركه » 
. قال الولف : « ومثل هذا لهم كثير » (4) . 

ومن الأمثلة التي آوردها الولف في هذا الضرب : قول الحنفية في 
تفسير قوله تعالى : أو دما مسفوعا © » sS‏ 
حراما . قال المؤلف : وخالفوا بذلك قوله تعالى : 8# حرمت علي 
یوم 4“ . ويرى المؤلف وجوب التزام بنصوص الله الله تال في 
كتابه » وعلى لسان رسوله التزاما واحدا » والعمل بكل شرع زائد » 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۱۵/۱) . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۹۵/۱) . 

(۳) یعرف ابن حزم دلیل الخطاب بقوله : « أن يحكم للمسکوت عنه بخلاف حکم 
التصوص عليه » . وانظر : الاحکام (ج۱/ص4۵) . 

(4) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۳۵/۱) . 

(0) االاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۲۵/۱) . 


۳۳۸ 
وعدم ابطاله بشرع آخر منهما » إذا جاء کلاهما بلفظ النهي » أ 
كلاهما بلفظ الأمر » ووجوب استثناء الأقل من الاکثر إذا جاء أحدهما 
بإيجاب والآخر بنهي ¢ والامساك عن التلاعب بالدین مره ة هکذا ومرة 
هكذا "2 . 

- الاعتراض على الحنفية في أخذهم بالنسوخ وتركهم الناسخ 
التأخر : قال المؤلف : « من ذلك احتجاجهم في سقوط الحج عن 
العبد بقوله عليه السلام : ( إذا حج العبد » ثم أعتق » فعليه حجة 
أخرى » وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى ) » وهذا خبر 
كان قبل الفتح بلا شك » وتركوا ابر الثابت من قوله عليه السلام في 
حجة الوداع : « أيها الناس كتب عليكم الحج » فحجوا » ۰ فعم عليه 

(۲ 

السلام ¢ ول جص » 7( ۰ 

٩‏ - الاعتراض على الحنفية في دعوى التواتر في آخبار لوافقة 
آرائهم : وهم إذ یصنعون ذلك يخالفون آخبارا صحاحا قد ثُيْقّنَ فیها 
التواتر © وقد آورد الولف ههنا جلة ضالة من الاخبار الى 
الأحناف أا متواترة © . 

: إسقاط الحدود بالشبهات‎ E E ٠١ 
وإثبات حدود ۸ يأمر الله تعالى قط بها ولا رسوله بالشبهات » ويرى‎ 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۳/۱) . 
(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١8)‏ . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۳۵/۱) . 
)٤(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۳۵/۱) . 


۲۳۹ 


الولف أن ذلك من التناقض » وفيه تعطیل للحدود الواجبة التي أمر الله 
في القرآة ها + وام زسرله باشاعها ۲۲ اومن الامعلة التي ذکرها 
الولف ههنا » قوله : « آسقطوا حد الخمر الواجب عمن آقر بشربه 
اليوم > إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه : وأسقطوا الحد عن السکران 
جلة » وأسقطوا الحد عن كل ذلك » عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم 
شاهدوه اليوم يشربها إلا أنهم لم يأتوا به سكران ا 

١‏ - تعقب الحنفية في تعلقهم برواية صاحب صحيحة أو غير 
صحيحة » وخالفتهم لنص القرآن والستن : وقولهم : مثل هذا لا 
يقال بالرأي فهو توقيف ۰ وقد فسر المؤلف مراد الحنفية من هذا الصنيع 
فقال : « كلامهم في هذا الباب » احتجاجٌ وإلزام للقول به » إذ 
جعلوه توقيفا من رسول الله بظن كاذب ۰ فأول ما حصلوا عليه من 
و ا ا وت ی 
پذکره عنه أحد من الرواة » وما ليس لهم به علم ... ثم التناقض 
لعظیم في ترکهم ما قطعوا أنه توقیف  »‏ . 

ولقد تتبع الولف الحنفية في هذا الباب ۰ فوجدهم تارة یأخذون 
بقول الصحايي ویقولون : مثل هذا لا يقال بالراي » إذا كان ذلك 
موافقا لرأي أي أبي حنيفة » ویطرحون قوله إذا خالف المأثور عن |مامهم فمن 
الضرب الأول ا چم تابعوا ما ژوي عن عمر وعائشة وابن هدر : من آن 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل85)‏ . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل85)‏ . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل88)‏ . 


الطلقة ترث ما دامت في العدة » إذا طلقها - وهو مريض - ومات من 
مرضه ذلك ۰ وقالوا : مثل هذا لا يقال بالرای() . 

ومن الضرب الثاني : آنهم لم یتابعوا ابن عمر في قوله : فیمن تتابع 
عليه رمضانان وهو مریض - لم يصح بينهما - أنه يقضي الآخر منهما 
بصیام » ویطعم عن الأول ولا یصومه » قال الژلف : ١‏ فلم يأخذوا 
بهذا » ولا قالوا : مثل هذا لا يقال بالراي » (© . 

وکان الحنفية یعمدون إلى قول صحابي واحد » فتارة يأخذون بقوله 
في مسألة بعینها إذا وافق مذهبهم ۰ ویطرحون تارة أخرى قول ذلك 
الصحايي بعینه إذا خالف مذهبهم ۰ فیشتد نکیر ابن حزم علیهم 
فیقول : ۷ ... فلیت شعري مَنْ جعل قول علي الذي ۸ يصح 
عنه - في عين الدابة : ربع ثمنها ... أولى من هذا الذي صح 
عنه(" . ول یقولوا مثل هذا لا يقال بالراي »۲۵ . 

ویلخص الولف صنیع الحنفية في هذا الباب قائلا : « لیس لهم 
قصة مَوهُوا فیها بمثل هذا الا وقد خالفوا مثله ۰ وأدخل منه في 
بابه مرارا جمة » وکثیر ما احتجوا فيه بما ذکرناه ۸ يصح › أو قد 
خولف فيه ذلك الصاحب ۰ كتوريث البتوتة في الرض 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۹۵/۱) . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۸۵/۱) . 

(۳) يشير ابن حزم إلى قول علي في قوله تعالى : « لثم ین مال لل لت نکم ) » 
قال : هو ربع الكتابة . وانظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۲۵/۱) . 

. الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ ل95)‎ )٤( 


وتأجیل العنين ... » 7 . 

۲ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم موافقة رواية جاءت عن 
صحابي : ويبين ابن حزم عُرَض الحنفية من الاستدلال بأقوال الصحابة 
ذکرو 0 لیر 0 و یت ۱ 

ا : مخالفة نی تلك ار التي مرا هم موانون لها . 

u GS 
رسول الله هل رکبوا البحر › فلم يجدوا ماء غير ماء البحر › ومعهم‎ 
.: نبيذ فتوضأوا به ... ول یتوضاوا بماء البحر » . قال ابن حزم‎ 
وهذا خلاف قولهم جهارا › لانبم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام‎ « 
۱ ماء البحر ا‎ 

(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۳۵/۱) . 


(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۷۵/۱) . 
۳( الإعراب عن اطيرة والالتباس (ج۹۸۵/۱) ۰ 


۲: 


وليس في ابر عن علي شيء من هذا » ٩(‏ . 

۳ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم اباع رواية جاءت عن 
صحابي ۰ وقولهم : انه لا يعرف له خالف من الصحابة : یقول ابن 
حزم موضحا غرض الحنفية من هذه الدعوى J:‏ غرضهم في هذا 
الباب الإبهام بأنه إجماع مَنْ خالفه » خالف الاجاع » فأوّل ما حَصَّلوا 

1 عو عدم عن جني المج قا إذا یر ایهم | بت ل من 
TT‏ . . ثم عظيمة التّناقض 
إذ خالفوا الإجماع بإقرارهم على آنفسهم » ( 

وذكر ابن حزم ههنا آمثلة نما تعلق به الحنفية من أقوال بعض الصحابة » 
وَرَأوا أنه لا خالف لهم من الصحابة » بينما عند البحث والتفتيش وجد 
المخالف . ويستنكر المؤلف صنيعهم ذلك » فيقول : ١‏ فلا آدري من 
أين وقع لهم التعلق بتلك الرواية » دون سائر ما ذكرناه » ° . أو 
یقول : 0+3 فقلدوا عمر وخالفوا غائقة لا ندري لاذا ؟ 29.6 . 

6 - الاعتراض على الحنفية في خلافهم لجمهور السلف : يرى ابن 
ل ۱ 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل98)‏ . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل7١١)‏ . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل118١)‏ . 
)٤(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸4۵/۱) . 


۲:۳ 


هو إجماع الامة » ۲۱ ۰ وفي بعض آقوال الحنفية آیضا الفة للقرآن 
والسنن الثابتة والضعیفة(" . 

ولقد آورد الولف في الفصل الذي عقده لهذا الاعتراض › جلة 
صالحة من خالفات الحنفية لصریح القرآن والسنن والمأثور عن جمهور 
السلف ۰ ثم قال : « ومثل هذا لهم کثیر جدا لو تتبع » الا أن جهور 
ما خالفوا فيه امحمهور ۰ فبآرائهم الفاسدة » وینکرون على من خالفهم 
لکتاب الله تعالى » أو سنة رسول الله بيه > تمن لا یری قول آحد دون 
الل ۹( 

ثم ذکر الولف طرفا يسيرا ما قاله الحنيفيون لا یعرف أحدٌ من أهل 
ل ا ل ا ا 
قال مرة : « ... ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام 
لمع مق رآ لديا »لني إن مب يدس 
كاقت عن OE‏ 

6 - الاعتراض عل الحتفية في غخالفة الإجاع امتيقن القطوع به : 
ذكر المؤلف في هذا الاعتراض مسائل خالف فيها الحنفيةٌ صحيح 


(۱) الإعراب عن اليرة والالتباس (ج۲۰۳۵/۱) . 

(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل95١)‏ . 

(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۰۹۵/۱) . 

. انظر : الصدر السابق‎ )٤( 

(0) يشير ابن حزم إلى القدر الذي حدده الحنفية في انکشاف فخذ الرأة في الصلاة . 
(1) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١١5)‏ . 


4٤‏ ار رھ 
الإجماء7") ٠‏ ثم بين الباعث لهم على هذه الخالفة بقوله : « ... ثم 
خالف جيع متأخريهم هذا الإجماع » وخرقوه » وابتدعوا ضلالة لم يسبقهم 
إليها أحدٌ قبلهم » فصاروا فرقتين : إحداهما قَلَّدَتْ أبا حنيفة بلا طلب 
دليل » ولا تكلف برهان » والأخرى جعلت شغلها فى دينها البحث عما 
بنصرون به آقوال أي حنيفة » عل تضاریبا واختلافها ب : 
١‏ - الاعتراض على الحنفية في استعمال القیاس : تَعَقَّبَ ان حزم 
اخنفية في استعمالهم القیاس ١‏ الذي به يفخرون والیه ینتسبون » وله 
یترکون القرآن وسنن رسول الله عليه السلام وإجماع المسلمين » ° : 


من جهتین ٠‏ 
الأولى : في ترکهم في الْسْألة التي قاسوا فیها قیاسا مثل 
الذي قاسوه . 


الثانية : في تركهم في المسألة التي قاسوا فيها قياسا أقوى وأظهر من 
القياس الذي قاسوه . 

ويرى ابن حزم أن ما تركه الحنفية من قياس « أصح قياس في العالم » 
لو كان شيء من القياس صحيحا » 8) : وأنه « إن كان القياس حقا 
فقد تركوه » وإن کان باطلا فقد استعملوه » © . 


(۱) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۳۵/۱) . 
)۲( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/‏ ل٠51)‏ . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲4۰۵/۱) . 
(4) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲4۰۵/۱) . 
(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۵۱۵/۱) . 


۲:۵ 


ویخلص ابن حزم إلى أن الحنفية أجهل الناس بالقیاس ٩7‏ ۰ وذلك 
لانهم يقيسون بلا موجب للقياس » بل قد يقيسون « الشيء على 
ضده » وعلى ما لا يشبهه » ول يجمعه والمقيس عليه علة » ” . 

ويختم ابنُ حزم هذا الاعتراض بقوله : « وبالجملة فما يَسْلمْ لهم 
قياس أصلا من تركهم لثله في تلك المسألة نفسها ۰ أو تركهم لأقوى 
O‏ 

۳ - تاريخ التأليف : 

ألف ابن حزم كتاب ١‏ الاعراب » سنة 445ه » ولقد جاء ذلك 
منصوصا عليه في نسخة تشستربتي » ففيها أنه قد تم فراغ المؤلف من 
التأليف في رمضان سنة ٥٤٤م‏ © . 

والذي يظهر من مطالعة إحالات ابن حزم على « الإعراب ۷ في 
) الإحكام » > و« المحلى » ۰ أنه ألف « الإعراب ٩‏ قبل ١‏ الإحكام ( 
وبعد « المحلى » » وذلك للادلة التالية : 

أولا : أحال المؤلف في ١‏ الإحكام » على « الاعراب » بقوله : ... 
وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغیره کتابا ضخما Ea‏ 
ثم قال بعد قليل : ١‏ ... ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۵۱۵/۱) . 
(۲) االاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۵۳/۱) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۱۰۵/۱) . 
)٤(‏ انظر : فهرست مكتبة تشستربتي (ج۲/ ص۹۹) . 
(0) الاحکام في أصول الاحکام (ج۱/ ص۱۱۷) . 


۲٤٦ 
: القضايا » قد جعناها  والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب‎ 
الإعراب عن الحيرة والالتباس ۰ الموجودين في مذاهب آهل الرأي‎ « 
: فعبر المؤلف بصيغة الاضي في قوله : كتبنا وقوله‎ ۰  » والقياس‎ 
. » قد جمعناها » وذلك مَشعر بأنه ألف « الاعراب » قبل « الاحکام‎ 

ثانیا : أحال الولف في « المحلى » على « الاعراب » بقوله : ۷ ... 
وأكثر من هذا سنذکره - إن شاء الله تعالى - في ذکر تخالیط آقوالهم في 
کتاب « الاعراب » والله الستعان » 7" . فعبر الولف بصيغة الضارع 
الذي لم یقع بعد » وذلك دلیل قوي على أنه آلف « الاعراب » » بعد 
( المحل ) . 

ثالثا : قد یکون ابن حزم اشتغل بتألیف « الاعراب » وه المحلى » في 
وقت واحد » ویعضد هذا القول دلیلان : 

١‏ قد صرح ابن حزم أن من عادته في التألیف الجمع بين تصنیف 
كتابين في وقت واحد فقد قال : « ... ولنا فيما تحققنا به تآليف 
حه » منها ما قد تم » ومنها ما شارف التمام » ومنها ما قد مضى 
منه صَدْرٌ ۰ وَيُعين اللهُ عَلَ باقيه »۳ . 

۲ أخال ابنْ حزم في « المحلى » على الإعراب »© بقوله : « .. . وقد 
آفردنا في كتابنا الموسوم ب « الإعراب في كشف الالتباس » بابا ضخما لكل 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص۱۸١)‏ . 
)۲( المحل (ج”/ص95) 5 
(۳) رسالة فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج۲/ ص۱۸۰) . 


۲:۷ 

واحدة من الطائفتین فيما تناقضوا فيه فى هذا الکان . . . > . فقوله : 

« وقد آفردنا » يدل دلالة واضحة على أنه ألف بعض ‏ الاعراب » ۰ أثناء 

تألیف « الحل » فنجز الحلی قبل « الاعراب » والله أعلم . 
و( 


(۱) المحلى (ج٩/‏ ص۵۰۳) . 


۲۸ 


منهج المؤلف في الکتاب وموارده 

۱ - ترتیب الکتاب ووضعه : 

يفهم من عبارة الولف أنه وضع لکتاب « الاعراب » مقدمة بَيّنَ فیها 
فصوله ومضمونه » وخطته في التألیف › فلولا أنه فعل ذلك ما كان يحيل 
في تضاعیف الکتاب على مسائل سیذکرها في فصول تأتي بعد » کقوله : 
« . . . وقالوا في الدقیق بالقمح » وفي اللحم بعضه ببعض أقوالا » لا 
تحفظ عن أحد من أهل الاسلام قبلهم قد وردها في شتع أقوالهم إن شاء 
الله تعالى» ۲ » وقوله أيضا : « . . . وقالوا فيما ينجس من الماء » وما لا 
ينجس بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم » سنذكرها إن شاء 
الله تعالى عند ذكرنا شنم أقوالهم ۰۰۰ »7 . 

ويرى المتأمل في الكتاب أن اب حزم رب على فصول ۰ قد تتفرع 
عنها تنبيهات ۰ أو مطالب > وقد وضع ابن حزم لهذه الفصول 
والتنبيهات ٠‏ والفروع عناوين » أطال فيها النفس ۰ ومد فيها من 
عنان الكلام . 

كقوله : « الفصل السابع : في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح » 
أو غير صحاح موهين بإبدالها جرأة واستحلالا » وليس فيها شيء ما 
احتجوا بها فيه » أو خالفوا نص ما فيها » فهذا عظيم جدا » ومجاهرة 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۲۱۵/۱) . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۲۲۵/۱) . 


۲:۹ 


قبيحة » وإيهام فاحش » () . أو کقوله : «تنبیه : فى ذکر مسائل 
لهم خالفوا فیها الإجماع المتيقن القطوع به حقا » لا الدعی بالکذب 
الفتری على جميع أهل الاسلام » أو بالظن الذي آخبر رسول الله أنه 
اقلت ی وی مه و ان كقولة 8 « القول 
في طرف من تناقضهم في آوامر الله تعالى في القرآن وعلى لسان رَسوله 
يله ۰ فحملوا بعضها على الوجوب » وبعضّها على الإباحة » تحكما 
بالباطل » بلا برهان من نص آخر ثابت أصلا » 7" . 
من المسألة التي اعترضهم فيها كقوله في أول الفصل التاسع : « قال أبو 
محمد : قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا 
قوله » وَلْيُرُوا خالفيهم أن لهم سلفا في تلك القالة » وَرُبَمَا آوردنا 
الشيء من ذلك على سبيل قصدهم في الفصل الذي قبل هذا من أنه 
r‏ 

ر a‏ 
الحنفية في أخذهم بمرسل دون مرسل : « قال أبو محمد : لو تتبعنا ما 
تناقضوا فيه فى هذا الباب لكثر جدا . . . وإعلانهم في جميع كتبهم بأن 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل7)‏ . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۳/۱) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۸۵/۱) . 
)٤(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۷۵/۱) . 


۲ ۵ ۰ 


الرسل حجة کالسند آشهر من أن يخفى على مَنْ عرف شیثا من 
مذاهبهم ... والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا 
مرسلا » فإنه لا يحل الأخذ به أصلا ... 27 » » وقد تكون هذه 
الخلاصة تمهيدا للانتقال من فصل إلى فصل آخر © . 

۲ - منهج المؤلف في الناقشة والتعقب والجدل : 

للمتأمل في كتاب « الإعراب » أن يستخرج منهج ابن حزم في تعقبه 
للحنفية » ومن معالم هذا المنهج : 

» قد يطرد للمؤلف سياق السائل المعتَرَض عليها من باب واحد‎ - ١ 
ونع کی کا الوق له الك في کا اا‎ 
وابراحات( » ولبعض مسائل الوضوء(* ۰ لکن الغالب الاعم‎ 
. عدم الاطراد‎ 

۲ يحيل الولف على کتاب ١‏ الایصال » للوقوف على أسانيد الاخبار 
التي حذفها » واکتفی بإيراد ألفاظها ومتونا(* . 

۳ يحيل ابن حزم على موضع من کتابه » إذا رأى أن بسط الکلام في 
الموضع الذي هو فيه ۰ سيكون خلا » كقوله عندما عرص لذكر 
المسائل العشر التي أوجب فيها الحنفية السلام فرضا : « ... وقد 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۵/۱) . 

(۲) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸۰۵/۱) . 
(۳) انظر : الاعراب عن اليرة والالتباس (ج١/ل4‏ - ۵) . 
)٤(‏ انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۸(/۱) . 
(0) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١)‏ . 


۲١ 
ذكرناها في غير هذا الکان » وعند ذكرنا في هذا الديوان إن شاء الله‎ 
تعالى مسائلهم الفاسدة المخالفة للقرآن والسنن وأقوال الصحابة‎ 
: » وقال أيضا عندما عرض لحكم « الموهوبة‎ .  » والعقول والقياس‎ 
وقال فيها أبو حنيفة قولا خالفا لهؤلاء كلهم » إلا أنه في نباية‎ . . « 
السخف والطول ۰ سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا لطوام آقواله بابا‎ 

OE 

٤‏ - اعتمد ابن حزم أسلوب الناظرة في تعقب الحنفية » ومن معاله 
عنله : 

أ حكاية مذهب الحنفية » وذكر ما استدلوا به . 

ب - بيان ما في استدلال الحنفية على القول يقولون به » من ضعف 
وسقوط : كقوله : « ... واحتجوا برواية بَقِيّة - وهو ضعيف - عن 
زيد بن خالد - وهو مثله - عن يزيد بن محمد وهو مثلهما - قال عمر بن 
عبد العزيز » قال : تميم الداري قال رسول الله مي : « الوضوء من 
كل دم سائل » . وهذا منقطع فاحش ۰ لأن عمر بن عبد العزيز لم يولد 
إلا بعد موت تميم بدهر طويل » ° . 

ت - ذِكْرُ ما قد يعترض به الخصم » وإيراد ذلك والجواب عَنْه » 
ودف احتمال التعلق به : كقوله : « ... فان قالوا : فلأي شيء جی 
( عن اغتسال الجنب في الاء الدائم ؟ قلنا : لأن الله تعالى أوحى إليه 


(۱) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۹۵/۱) . 
(۲) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۰۲/۱) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۵0/۱) . 


YoY 


بذلك » قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ) » 
ولا یسال مسلم رب تعالى ۸ آمرت بهذا ؟ قال تعالى : ( لا يُسأل عمايفعل » 
وهم يسألون  )‏ هی عن ذلك كما نبى عن الخنزير والدم لیبلوکم أحسن 
عملا » وليجزي المطيع بالجنة » والعاصي بما هو أهله ولا مزید » ٩۳‏ . 
ج - استعمال أسلوب المخاطبة في المناقشة : ذلك أن ابن حزم كان 
يورد حجج الحنفية وأقوالهم على سبيل الحكاية بضمير الغيب : 
دواحتجوا ۰۰۰( ۰ وه موهوا » 7 ۰ و« خالفوا »۲۹ ۰ ثم یلتفت 
إليهم مناظرا متعقبا فيقول : « أول کلامنا معکم ... » (* ۰ وقد 
يَلتفت إلى القاری - کانه يجعله حکماً قاضیا بينه وبين الحنفية فیقول : 
« . . . فتأملوا ‏ هداكم الله هل في کلامه عليه السلام الذکور شيء من 
الهذيان الذي أتوا به » أو أثر للتقسيم السخيف الذي دانوا به ؟! © 
أو يقول : « ... فانظروا يا عباد الله هل في هذا الخبر شيء مما 
OEE‏ تون بو ها كما OOS‏ 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل9)‏ . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١ ‏ ۲ وغيرها) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/‏ ل" و۲۰ وغیرها) . 
(4) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج40/۱ وا وغيرهما) . 
(0) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲4۵0/۱) . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۰۵/۱) . 

(۷) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸/۱) . 

(۸) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۵/۱) . 


Yor 


د مسايرة الخصم في رأيه » ومتابعته في ذلك » ثم تعقبه تعقبه وبيان أن ذلك 
الرأي لا يسلم عند تقليب النظر فيه » ولا يثبت عند فرض صحته » ومن 
الأمثلة التي استعمل ابن حزم فيها هذا الأسلوب قوله : « . . . واحتجوا 
في خالفتهم الخبرٌ الصحیح في تسليم الأنصار على رسول الله وهو يصلي 
فكان عليه السلام يرد عليهم بالإشارة بيده» . فقالوا ل 
كانت نيا لهم عن السلام عليه في حال الصلاة » فقلنا : وما عِلْمُكُم 
بذلك ؟ وهذا لا يعقل من الإشارة أصلا . ثم هبكم أنه كما قلتم ‏ ومعاذ 
الله أن يكون كذلك آتجوز عندكم الاشارة في الصلاة #عل معنی النهي عن 
شيء ما ؟! فَمِنْ قولهم لا يجوز ذلك › فقلنا : فكيف ترفن فعله عن 
الفهوم منه بالظن الكاذب ؟! وتتأولون فيه تأویلا آنتم أول مَنْ يخالف ذلك 
التأویل ویبطله ۱۴ » ( . 

ر-تعقب قول الخصم » واستخراج ما فيه من الخطأ ‏ ولا باول : وإنما 
توسل ابن حزم بهذا الأسلوب كما یری - » لكي لا يدع للحنفية خطأ من 
القول إلا بينه وأظهره » ومن أمثلة هذا الضرب قوله : « . . . واحتجوا 
في خالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضباعة بنت الزبير بن عبد 
الطلب : ( حجي واشترطي أن علي حيث حبستني ) بالسنة الثابتة عن 
رسول الله بل : ( كل شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل ) » قال 
أبو محمد : درل كذبهم : فهو أَنَّ الاشتراط في الحج منصوص في 
كتاب الله عز وجل في مواضع منها ( من يطع الرسول » فقد أطاع 


)۱( انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۱۵/۱) 3 


۲9 


الله ) » ومنها : ( وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي یوحی ) ۰ 
ومنها : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) » ومنها : ( لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها ) » ومنها : ( وما جعل علیکم في الدین من حرج ) ۰ 
ومنها : (يريد الله بكم الیسر ۰ ولا يريد بكم العسر ) » فعصوا كل 
هذا » وخالفوا وکلفوا الحرم یَمرَض ‏ أو يَوْحَلُ » أو یعوقه عائق ما 
لیس في وسعه » وأعظم الحرج والعسر الشاق من أن یبقی محرما حتی 
یطوف بالبیت » ولعله لا يقدر على ذلك سنين » ثم خالفوا ما احتجوا 
به حقا فأجازوا به شروط الشیطان التي ليست في کتاب الله تعالی حقا 
من أن يشترط لا مرأته إن تزوج فكل امرأة يتزوجها طالق ۰ وان 
تَسَرّى فكل ملوكة يشتريها حرة » وهذه عظائم مهلكة 20 . 

قد يعرج ابن حزم على بقية أقوال المذاهب الأخرى ۰ وینتقدها 
كما پنتقد اتفية سواء سرا ۰ ولکن اماف جا قلیل . 

7 - يمسك ابنُ حزم من عنان الکلام في حكاية آقوال الحنفية » وما قد 
رد عليها من اعتراضات » اكتفاءً بما ذكره منها » وهو إذا فعل ذلك قال : 
« ... ومثل هذا كثير جدا لو تتبع لاستوعب عامة تمويبهم ... وفيما 
ذكرنا كفاية لمن أراد الله تعالى به خيرا وبالله نتأيد  »‏ . 

ولعله يَِرّرُ قَدْرَ ما قد يكون من آقوالهم لو تحت فيقول : 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱/ ۷ . 
)۲( الإعراب عن اطيرة والالتباس (ج۵/۱٩)‏ ۰ 
)۳( الاعراب عن اليرة والالتباس (ج۱/ل۱۰۹) 3 


۲۵۵ 


0 وفضائحهم ههنا تكثر جدا 2 ی رای ان 
وا ی ا تقَصّيت لبلغت أزيد من 
مائة مسألة » 
EO‏ 
« قال أبو محمد  »‏ ۰ وقد لا يطرد له ذلك في سائر الكتاب . 

۳ - آسلوب ابن حزم في الاعتراض : 

رُزق ابن حزم حظا واسعا من علم اللسان والعربية » فكان مشرق 
العبارة » بيّن اللفظ » ناصع الديباجة » ذلك أنه اشتغل في أوليته 
بالأدب وروی من الأشعار » وحفظ من الكلم البليغ شيئا كثيرا » 
فظهر ذلك بينا واضحا فيما تب وأبدع . 

فما کان شيءٌ یمنعه بعد مِنْ أن جود لر اوطح ار 
٠‏ وَيرقَّ يانه » في نثر فني جميل حواه كتابه « طوق الحمامة في الالفة 
والألاف » » ونطقت به أشعاره . 

ولابن حزم ضربٌ آخر من الأسلوب العلمي » الذي كتب به أكثر 
مؤلفاته لا سيما كتب الخلاف والعقائد مثل : كتاب « الفصل » » 
و« المحل ۷ و( الإحكام ) و« الإعراب » . 

ومن خخصائص أبن حزم في هذا اللُون من الاسلوب في « الاعراب » : 
أولا : الإطناب : وذلك بَيّنّ واضح فيما كرره ابن حزم من المسائل 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل185)‏ . 
(۲) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس في المواضع الآتية : (ج١/ل7)‏ و۱۰ و۲۱ و۲4) . 


۲۳9۹ 
المنتقدة على الحنفية » وانما ردد القول فیها حاجته إليها » وتشنیعه 
۹ 

انیا : الوضوح © : وذلك آت من جهتین : 

الأولى : سعة اطلاع ابن حزم على آقوال الحنفية » واستیعابه للمسائل 
النتقدة استیعابا مکنه من حكايتها حكاية العارف الطلع الخبير بأقوال 
خصومه . 

الثانية : حسن ترتیب هذه السائل النتقدة » وتقسیمها في فصول » 
بحیث لا توجد مسألة منها شاردة » ولا قضية في موضعها نابية . 
' ثالثاً : حدة في التعقب وعدم تلطف في الجدال : لقد حمل الاعتزاز 
بالنفس » ابنّ حزم على أن جادل خصومه جدالا يصك به آذانبم ۰ 
ويسفه به أحلامهم > ويزحزحهم عن أقوالهم ومذاهبهم » اسمع إليه 
يقول : « قد علمنا الله تعالى في هذه الآيات ‏ يشير إلى آيات ساقها قبل 
تدل على طلب الجدل المحمود ‏ وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل في 
المناظرة » وهو أن من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله » 
وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا - عز وجل بعد صحة مذاهبنا » لا شكا 


» وغا كرر ابن حزم القول فيه : قول الحنفية بجواز الإستنجاء بأقل من ثلائة أحجار‎ )١( 
وما انتقدهم فيه من جواز الصلاة على كيفية خصوصة . وانظر : الإعراب عن الحيرة‎ 
. )۲۹- ۲۸ ل/١ج( والالتباس‎ 

(۲) كان ابن حزم يَنْعَى على مَنْ لا يستعمل الوضوح في التّاليف في المنطق ۰ وفي رأيه أنَّ 
« تعقيد التّرجمة وإيرادها بألفاظ غير عامية » ولا فاشية الاستعمال » أدى إلى طرح الناس 
للمنطق ومعاداتهم له . تقريب حد المنطق (ج4/ ص ۱۵۵) ضمن رسائل ابن حزم . 


دس یعس دی مت 
فيها ولا خوفا منا » أن یأتینا آحد بما یفسدها » ولکن قهٌ منا بأنه لا يأتي 
أحدٌ بما یعارضها آبدا » لأننا ‏ ولله الحمد ‏ آهل التخلیص والبحث 
وقطع العمر في طلب تصحیح احجة ‏ واعتقاد الادلة قبل اعتقاد 
مدلولاتها » حتی وقفنا ‏ ولله احمد على ما ثلج به اليقين » وترکنا أهل 
الجهل والتقلید في ریبهم یترددون وکذلك نقول جدین مقرین ۰ إن 
وجدنا أهدى منه اتبعئاه » وتركنا ما نحن عليه » ٩‏ . 

ولا م جد ابِنُ حزم مَنْ هو أهدى منه سبيلا » وأحسن منه طريقا › 
أطلق لسانه في خالفيه » فرماهم بأبشع وصف ‏ وأفظ لفظ » وأقبح 
ونال الحنفية ‏ في الإعراب ‏ من ذلك حظا عظيما » وقسطا كبيرا » 
فمن ذلك : 

١‏ القدح في إمام أهل الرأي والقياس أبي حنيفة ره الله : فهو عنده 
قليل الرواية » وأكثر معوله على القياس" ۰ ويبالغ ابن حزم في حكايته 
لهذه الدعوى » عندما يُشهد الله أن أبا حنيفة معذور في كثير حطله : 
يقول : ١‏ فتالله إن أبا حنيفة لمعذور فى كثير من خطأ أقواله » لضيق باعه 
في رواية لگثار ۰ ريشو ذراعه فيالعرفة بالستن والاخبار ۰۰۰ 6 ٩‏ . 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام (ج۱/ ص۲۰) . 

(۲) كرر ابن حزم هذه الدعوی في غير موضم من کتبه : ففي الرسالة الباهرة (ص )4١‏ 
قال : « والذي كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدود » وهو قلیل جدا » 
وإنما آکثر معوله على قیاسه ورأيه واستحسانه ... » . ۱ 

(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۵۵/۱) . 


۲0۸ 
وأفرط : حزم عندما اعتذر عن عدم إخراج أبي حنفية من الإسلام 
بقوله : « ... ولولا المشهور من جهله بالسنن > لأخرج ir‏ 
عن 5 > إذ نسب إلى رسول الله التمثيل بالحيوان ولكن جَهْل 

يُعذْر به صاحبه خير من علم يوبقه ... » (" . 

۲ القدح في علية أصحاب أب حنيفة وأتباع مذهبه : فقد حَطّ ابن حزم 
على أصحاب أبي حنيفة حطا عظيما » إذ هم عنده يكيدون الإِسْلام © , 
ولا يعرفون السنن والأخبار » « إنما الشأن فيمن تبحر منهم في الروايات 
للآثار كا حربي » وبکار ابن قتيبة » وعيسى بن أبان والطحاوي » والرازي 
وأهل طبقته منهم وأمثالهم إذ لا يزالون يتركون السنن » ويطلبون كل 
[ سبیل ] في نصر طا أن حنيفة ۲۵ . 

ومن أصحاب أبي حنيفة الذين أطلق ابن حزم فیهم لسانه : محمد بن 
الحسن الشيباني : قال ابن حزم : « ... واحتجوا فيمن وجبت عليه 
في زكاة إبله بنت مخاض ٠‏ فأعطى ثلثي بنت لبون تساوي بنت 
خاض . فإنه يجزته ذلك ‏ بالسنة الثابتة عن رسول الله ... : ( من 
وجبت عليه بنت مخاض » فلم تكن عنده » وكانت عنده بنت لبون » 
فإنه يؤديها » ويرد إليه الساعي شاتين أو عشرين درهما ) » وهذه الحجة 


(۱) يشير ابن حزم إلى منع أبي حنيفة لإشعار الهدي في الحج وقوله إن ذلك مثلة . 
(۷) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۰۲۵/۱) . 

(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل517)‏ . 

(4) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١١)‏ . 


۹ 
أطلقها الشيطان على لسان زعيمهم محمد بن الحسن فهل سمع بأسخف 

من هذا الاحتجاج ؟ ... » ٩‏ . 
وتكلم ابن حزم في الإمام الطحاوي » فأقذع في الثلب ۰ وبالغ في 
القدح » يقول : « . . . والعجب أن الطحاوي على سعته في العلم ‏ قال 
مجاهرا بالباطل » قد أعمى الله بصر قلبه بالتعصب لأبي حنيفة . . ۰ »7 . 
وتبلغ الحدة بابن حزم مداها » والعصبية منتهاها » فيقول في الحط على 
أبي حنيفة وأصحابه : « ... ورب عبد أعدل عند الله تعالى » وعند 


ملائكته ورسله » وعند جميع أهل الإسلام من أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر 
ايه ای توعد دو ی وال بن فياه و 0 

۳ - وصف آقوال الحنفية » ومذاهبهم بأوصاف قادحة : جرى ابن 
حزم في « الاعراب » على حكاية آقوال الحنفية وتعقبها » وبيان ما فیها 
من الخطأ والباطل » ولقد قسا علیهم قَسْوَةَ حاد فیها عن مسلك 
الإنصاف ۰ ومال فيها عن طريق العدل 0 ۱ 

فهو یری أ نهم إنما يطلقون أقوالهم نصرة لرأ ي أبي حنيفة » وتقليداً له › 
فیقول : نعطو نکر[ شاء الله طرفا ما حالفوه ها جاه عق تعفن 
الصحابة . . . وخالفوا له القرآن والسنن . . . لیعلم من قرأ کتابنا أنهم 
آترك الناس لما يحتجون به » ویقطعون بتصحیح القول به » فیمنعون من 


)۱( الإعراب عن الخيرة والالتباس (ج۱/ ۱۸ ۱۹ ۳ 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج140/۱) وانظر آیضا (ج۱/ ل۲۱۳ و۲۱۹) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج1۸/۱ - )4٩‏ . 


NATE 
کزان زرا‎ 9 ۲۰ 


خلافه » ویلوح لكل ذي نظر أنهم لیسوا على شيء » وأنهم إنما یطلقون 
آقوالهم عصبية لنصر أبي حنيفة في المسألة الحاضرة فقط » ثم یبطلون ذلك 
في آخری » وبالله آقسم قسما برا إنهم لیفعلون هذا من آنفسهم › ویأتونه 
عن بصيرة » ونعوذ بالله من هذا ‏ فما آوجبه إلا خذلان الله تعالی » (۲ . 
وَيُثّمر ابنُ حزم من آقوال الحنفية » فیقول : « شاه وجه القائل بهذا - 
بل آقول - والله یعلم صدق نيتي - ليت لي تلك الصلاة9" ۰ أو حضورها 
بجمیع صلواي كلها » وتالله ما آود أن لي صلوات الحنيفيين التي وقعت 
على خلاف هذا الحكم بنواة تمر » أو بدل إنشاد شعر لا هجو فيه لسلم » 
إذ يجيزونها بغیر قراءة أم القرآن » وبغیر رفع من الرکوع ۰ وبآن لا یضع 
في السجود يديه » ولا إحداهما » ولا رکبتیه » ولا |حداهما » ولا 
جبهته » وأن يتعمد أن یکشف استه في الصلاة أو رأس ذکره » لانها 
کالدرهم البغلي لا آکثر ... » ( . 

ولا يتورع ابن حزم أن يصف احتجاج الحنفية لقول أو رأي بأنه 
تلاعب سمج ) أو تلاعب بالدين (۲ أو تمويه بارد ٩۳‏ . ثم يشتد ابن 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۳۵/۱ - 94) . 

(۲) يشير ابن زم إلى قول الحنفية : إن لس المرأة للذة وغير لذة لا ينقض الوضوء إلا مع 
الإنعاظ . 

(۳) يعني المؤلف صلاة النبي ی حاملا أمامة بنت أبي العاص . 

(:) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل55)‏ . 

(5) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١5)‏ . 

(5) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/له)‏ . 

(۷) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل۷٤۲)‏ . 


۳۱ 


حزم في النکیر على احتجاج النفية فیقول : « ... فهل سمع 
پاسخف من هذا الاحتجاج ؟! »۲۷ ۰ أو یقول : « فهل سمع بأقبح 
من هذه الجاهرة »۳ أو لا ينقضي عجبه عندما یقول : « تبارك 
الله » تبارك الله » تبارك الله ۱۱۱ » 9 » أو يقول : « آلیس عجبا 
EO Eh‏ 

ويستعظم ابن حزم صنيع الحنفية في رأي يرونه » أو قول يأخذون به 
فيقول : «فیا للشهرة والفضيحة في الدنيا والآخرة» ‏ » أويقول : «وهذا 
قول تقشعر منه جلود الومنن » 29 ۰ أو یقول : . . . هذا الضلال المبين 
والقول الذي تأباه نفوس الومنین »۰۲۳ آویقول : « وهذه فضيحة الدهر » 
زق بط لها ما يذ أن رل لوقاف وباللغضية 
والإفكية »۲۷ ۰ أو یقول : « فيا للمسلمین ...»۲ ۰ أو یقول : 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۱۵/۱) . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۱۵/۱) . 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳/۱) . 
)٤(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۲۰۵/۱) . 
(0) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳/۱) . 
(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۷۵/۱) . 
(۷) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۷۵/۱) . 
(۸) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل59)‏ . 
)٩(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل575)‏ . 
(۱۰)الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۹۵/۱) . 


خض 


ب 


ویستهری) ابن حزم بأحلام ا حنفية فیقول J):‏ فاعجبوا لهذه 
الل ارق «[فكذا هر لش لا فلت مسار اذا 
أو يقول : « آلیس هذا من الحمق الذي لا دواء له » ومن الاستخفاف 
بالدین! ؟ »  ۲*(‏ أو یقول : « وهل رأى مَنْ لا يرمي النّاسَ بالحجارة في 
هذا الکلام .۰ . 02" . 

ویستعیذ ابن حزم بالله نما صار إليه حال الحنفية » فیقول : « ونسأل الله 
تعالى سلامة الادیان والعقول » 20 » أو یقول : « ونعوذ بالله من 
البلاء 6( ۰ ويلتفت إلى قارئیه فيحثهم على نهج مسلکه فیقول : ۰.۰.۷ 
واسألوا الله العافية ما ابتلاهم به » ^ . 

ولا يَسْتنكف ابن حزم من إظهار شماتته بالحنفية » عند قصور 
حجتهم ۰ وظهور فساد قولهم » فيقول : « ... فظهر بَرْدُ كذبهم › 
وغثاثة ظنكم » وفساد قولكم ... » ٩‏ . 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸/۱) . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل9١)‏ . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۵/۱) . 
)٤(‏ الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل717)‏ . 
(0) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل555)‏ . 
(5) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل18)‏ . 
(۷) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل5١)‏ . 
(۸) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/‏ ل9) . 
)٩(‏ الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل8)‏ . 


۳ 


ومن خفي استهزاء ابن حزم بالحنفية » تمنيه التوفیق لهم » إسمع له 
يقول : « واحتجوا لقولهم الفاسد في أن المقر باحد ‏ إِنْ رجع عن 
إقراره سقط عنه الحد بما رُوي عن بريدة الأسلمي من قوله : ١‏ كنا 
نتحدث لو أن ماعزا رجع لم يطلبه رسول الله » » فجعلوا هذا الظن من 
بريدة إسقاطا لحدود الله تعالى الواجبة » ثم لم يروا قول خزيمة بن ثابت : 
( أمرنا رسول الله بالمسح ثلاثا » ولو استزدناه لزادنا ) » فلم يجعلوا ظن 
خزيمة مسقطا لتوقيته عليه السلام » ووقفوا في هذه » ولو التزموا هذا 
العمل هنالك لوفقوا» © . 

ويريد ابن حزم أن يرفع ثقة الناس بأقوال الحنفية ۰ فيقول بعد 
تعقبهم في قول أو رأي E‏ ی فهل ههنا للحیاء مدخل + آو 
للتقوی ولوج ۱۴  »‏ ۰ أو یقول : « فقولوا يا عباد الله كيف لا 
تسوء الظنون بقوم هذه مقالاتهم في دينهم ؟!! أم كيف لا يُعذر 
سلفنا الطيب من أئمة أصحاب الحديث » فيما قد قالوه في أبي حنيفة 
ژامتخانة اد سرا هذه الأقوال: الل ب. 

ويسمي ابنْ حزم ما انفرد به الحنفية جنونا فيقول : « ... ولا يحفظ 
هذا الجنون والإقدام عن أحد من أهل الاسلام قبلهم . . . » ۲۳ ۰ وقد 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل00)‏ . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۲/۱) . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۸۵/۱) . 
)٤(‏ الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۰۵/۱) . 


۲٤ 
. ©( یصفه بأنه قول إبليس‎ 
وأما قواعد وأصول الحنفية فهى « أصول الهوس والضلالة › لا‎ 
» وأما مقاييسهم فهي « هوس ما له من نظير‎ »  » أصول الإسلام‎ 
ونسأل الله تعالى العافية » فهذه صفة مقاييسهم ۰ ومقدار منازلهم في‎ 


العلم بالقياس!! » ” 


ا ها 


شده استخفاف هؤلاء قوم الآ لشدة ‏ : سیم لا اس لهم 
كلتيهما » 29 . 


> - موارد ابن حزم في ١‏ الإعراب © : 

جرى ابن حزم في ١‏ الإعراب » على الاستكثار من الاحتجاج 
بالأحاديث والآثار » وكان إيراده لذلك من طريقتين : 

الأولى : شيوخه : ونمن ذكرهم في « الاعراب » : 

: أحمد بن محمد الطلمنكي : روى بواسطته » آثر عمر بن الخطاب‎ ١ 
(من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له ۳۳ » وأثر ابن عمر قال : ( . . . كل‎ 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل598)‏ . 
(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١58)‏ . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل747)‏ . 
)٤(‏ الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل585)‏ . 
(0) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل 89‏ ۹۰ . 


۳۹۵ 


هدي لم پشعر ول يقلد ۰ ول يفض به من عرفة » فليس هدیا إنما هي 
ایا 

۲ أحمد بن عمر العذري : روی بواسطته حديث ابن عباس عن 
النبي كله قال : « من ترك أو نسي شيئا من نسكه » هرق دما )۹۹ . 

: حمام بن أحمد : روى بواسطته أثر علي بن أبي طالب في قوله تعالى‎ ٠“ 
. وم ين مال لو ات ءاتدکم  هو ربع الكتابة"‎ ۲ 

٤‏ - عبد الله بن ربيع : روى بواسطته أثر ابن عباس في كفارة من 
أفطر في نهار رمضان » ومن تأخر عن الجمعة » ومن أتى حائضا › 
فعليه عتق رقبة » أو صوم شهر واحد ‏ أو إطعام ستين مسكينا؟» , 
وأثر علي بن أبي طالب في الرهن : ( يترادان الزيادة والتقصان ‏ فان 
آصابته جائحة بری )۲ ۰ وآثر ابن عباس قال : ( لیس لکره ولا 
اضطهد طلاق )20 . 

۵ - محمد بن سعید بن نبات : وروی عنه فأکثر » وما رواه بواسطته 
آثر عمر بن الخطاب ( أن جمعوا حیثما کنتم )© ۰ وأثر ابن عمر أنه 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۰۵/۱) . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳۹۵/۱) . 

(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۲۵/۱) . 

(4) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۳/۱) . 

(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳۸۵/۱) . 

. الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱1۹۵/۱)‎ )١( 

(۷) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۲۱۵/۱) . 


۲۹۹ 


ود ویو ار ی 


في العقل ۳ ۰ وأثر ابن عمر وابن جعفر في الغبن" ۰ وأثر علي ابن 
اي الب فد TT‏ 
ل وأثر علي بن أ بي طالب في الجائفة الثلث . 2 


ll aR a‏ 7 ا 
مسعود في الجنب يغسل رأسه بالخطمي“ » وأثر عبد الله بن مسعود 
فيمن حلف بسورة البقرة29 ۰ وأثر ابن عباس في « الأيام العلومات : 

يوم النحر : وثلاثة أيام 7 
7 - يونس بن عبد الله بن مغيث : روى بواسطته أثر علي في غرق 
الغنم ۰۲۱۷ وأثرعمر بن الطاب في قضائه في العين العوراء ۰ . . ۲۷ . 


(۱) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل187)‏ . 
(۲) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل185)‏ . 
(۳) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳/۱) . 

(8) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳۰۵/۱) . 
(0) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۰۷/۱) . 
(0) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸۳۵/۱) . 
(۷) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۳۵/۱) . 
(۸) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۲/۱) . 
)٩(‏ انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۰۵/۱) . 
(۱۰)انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸۱۵/۱) . 
(۱۱)انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۹۰۵/۱) . 

(۱۲)انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸۵۵/۱) . 


۳۷ 


- یوسف بن عبد الله بن عبد البر : روی بواسطته أثر ابن عباس 
فيمن ملك ثلاثمائة درهم » وجب عليه الحج » وحرم عليه نكاح 
الإماء ۲۳ » وما روي عن أبي حنيفة : « لو أعطيت إهليلجا في صدقة 
الفطر لأجزأ عنك )20 . ۱ 
نیت : وفي هنه الطریق سقط لولف السند یه وبین مصدر 
الو رل 9سرویتاه ”فق طریی عد اررق ۳ > أو تقرل 
رَوَيْنَا من طریق ابن أبي شيبة“ أو يقول : روینا من طریق وکیع بن 
الجراح ۰ أو یقول : « روینا من طریق حماد بن سلمة » ۲۳ ۰ أو 
يقول : رُوينا من طریق عبد الله بن أحمد بن حنبل" ۰ أو یقول : 
« روينا من طريق أحمد بن حنبل » 9 ۰ أو يقول : « ومن طريق أبي 
ek‏ 

ويُعلم من هذه الطریق أن المؤلف نَظرَ مؤلفات هؤلاء في السنن 


(۱) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۷۱۵/۱) . 
(۲) انظر : الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۰۹۵/۱) . 
(۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١)‏ . 

. الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۰۲۵/۱)‎ )٤( 

(ه) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١6١)‏ . 

(5) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۷/۱) . 

(۷) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۰۵/۱) . 

(۸) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۰۵/۱) . 

. الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸۰۵/۱)‎ )٩( 


۳۹۸ 


والاخبار واستمد منها في کتابه . وقد صرح ابن حزم بأنه یستمد من 
بعض مولفات هؤلاء عندما قال : « . . . فلیعلموا آنا لم نأت فيها ‏ يعني 
تصانيفه - بحدیث إلا من تصنیف البخاري » أو تصنیف مسلم ‏ أو 
تصنیف أبي داود » أو تصنیف النسائی ۰ أو تصنیف ابن أيمن ۰ أو 
تصتیف ابن اصبغ » أو مصنف عبد الرزاق » آو تصتیف حاد ۰ أو 
تصنیف وکیع » أو تصنیف ابن أبي شيبة أو مسنده ۰ أو حدیث سفیان 
ان نهد * او غیت شعبة أو ماخرن هلا اجى , 

وما أسقط ابنُ حزم ذکر سنده » فقد أحال فيه على « الایصال » . 
وفي هذا المعنى يقول : ۱ ... وأسانيد الأخبار المذكورة قد أوردناها 
بحمد الله تعالى في كتابنا الكبير الموسوم « الإيصال » الب لاني 
ول یسم ابنُ حزم في « الاعراب » كتابًا بعينه نَظَرَهُ سوى كتابين : 
آحدهما : شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي ۰ وأومأ إليه 
الو قو 3-2 وقالوا + یا عم الولة. قل يعن 
جور » وقد أمضاه رسول الله ب > فلم يستحيوا أن يجعلوه عليه 
السلام حاكما بالجور ۰ ولقد كنا نستبشع كلام ذي الخويصرة 
لعنه الله » حتى أتانا هؤلاء بأخيتها!! رأيتٌ هذا القول للمُکنّی 
بأبي بكر أحمد بن علي الرازي في « شرحه لمختصر الطحاوي » في 


(۱) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج۳/ ص۸۷) ضمن رسائل 
ابن حزم . 

(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل5)‏ . ويعلم من هذا أن « الإيصال » أسبق تألیفا 
من « الإعراب » . 


کلامه فى الهبات . 

انیهما : « اختلاف العلماء » للطحاوي ‏ وأومأ إليه المؤلف بقوله : 
« ... واحتجوا لقولهم : لا يُقتل الوالد بالولد بحدیث عمر في آمر 
قتادة المدلجى » ولا عجب آعجب من قول الطحاوي فيه في کتابه في 
« اختلاف العلماء » في باب قتل الوالد بالولد « منه هو نقل متواتر 
تقوم به الحجة لا يجوز ترکه . . ۳ . 

ومن الراجح أن یکون ابن حزم نَظرٌ مولفات الحنفية في الفروع » 


TTY} 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۵۳/۱) . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۰۲۵/۱) . 


محاسن الکتاب 
هذا الکتاب فرید في بابه » عدیم النظیر بين أشكاله » عجیب في 


ترتیبه ووضعه ۰ غريب في نقد مولفه وقسوته » قد لا يجود الزمان 
بمثله » ولا تأتي الأيام بضریبه » قد حوی علما کثیرا » واعتراضا وفیرا 
فهو خزانة فقه » ومدونة حدیث » وجامع آثر » قد آشفی في ذلك على 
الغاية » وبلغ النهاية . 

فمن محاسن هذا اليلق النفیس ‏ والأثر الجليل : 

| - الکتاب دلیل على قوة حفظ ابن حزم » وعظم استحضاره 
للادلة » وتمكنه من انتزاع احجج » ولقد صرح ابن حزم بأنه من 
أهل الاستقراء التام في معرفة دواوین الاسلام » قد آفنی في طلب 
أخبارها عمره وأتعب في ذلك بدنه » فقال : « ... لأننا ‏ ولله 
الحمد - أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة › 
واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها » حتى وقفنا ‏ ولله الحمد ‏ على ما 
ثلج به اليقين ... » 07© . 

١‏ والكتات دلیل ایضا عل قدرة صاحبه عل. التعقب وا ناظرة 
ومجادلة الخصوم » ولقد كانت لابن حزم دربة في الجدال » ومكنة في 
الحجاج » عرف بذلك لكثرة مخالفيه » وشذوذه عنهم ۰ كما اشتهر 


)۱( الإحكام في أصول الأحكام (ج۱/ ص ۲۰) : 


بذلك لجادلته هل العقائد الأخرى ۰ وتألیفه في ذلك . 

وابنُ حزم حافظ لدلیل خصمه » یعرضه في الناظرة » ویبسطه في 
الجدال » ثم يكر عليه متعقبا دليلا دليلا » حتی إذا لم يبق لخصمه من ذلك 
شيئا » ألزمه بأن يصير إلى رأيه لنفسه » فأفحم الخصم وَوَضح الق . 
 *‏ والکتاب بعد دلیل على إحاطة ابن حزم بأقوال الحنفية ودقائق 
مذهبهم : وما لهم في ذلك قولان أو وجهان » وما انفردوا به وما 
خالفوا به الإجماع ۰ وما لا یعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله 
قبل 00 اعا في القران وال رافوال الصا 
6 - والكتابُ ليل على تبحر ابن حزم في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين » والمأثور عنهم من الخلاف في الفروع ‏ والمنقول عن بعضهم 
من الرجوع عن القول الأول » والمذهب التقدم!*۲ ۰ وانت إذا تأملت 
قول ابن حزم  »‏ وما نعلم في هذا عن صاحب ولا عن تابعي غير ما 
ذَكَرْنَا في ذلك » ۲۳ » أو قوله : « ولا يحفظ هذا عن أحد من الصحابة 
ألا سامت أن« رخا حاط مش 


)١(‏ عَمّد ابن حزم لذلك تنبيها قال فيه : « تنبيه على ذکر طرف يسير ما قاله الحنيفيون لا 
يعرف أحد من أهل الاسلام قاله قبلهم ...2 . 

(۲) عقد ابن حزم لذلك الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية 
صاحب ... فخالفوا لها القرآن والسنن ... 

)۳( عقد ابن حزم لذلك الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنيفيين . . . بأنهم موافقون 
لرواية جاءت عن صاحب ... وهم ما خالفون لتلك الرواية نفسها . 

. انظر : الاعراب عن اليرة والالتباس (ج۹40/۱)‎ )٤( 

(5) .لاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١//950)‏ . 


۳۷۲ 
ه ‏ والکتاب شاهد على سعة علم ابن حزم بخلاف الفقهاء › 
في نفسك : « في ذکر مسائل لهم خالفوا فیها الاجماع المتيقن القطوع به 
حقا » لا الدعی بالکذب المترّى على جمیع أهل الاسلام ۰ أو بالظن 
الذي أخبر رسول الله أنه أكذب الحديث 3 وحذر منه ونہی عله ) .. 
يقول صاحبه فيه  :‏ . . . بل لَوْ فطع قاطمٌ على أنه إجماع متيقن لا بَعْدَ 
عن الصدق » ( . 
رأيه في الاحتجاج بالرسل() > وفي الأخذ بشرع من قبل ٠‏ وفي 
نبذ التقليد”؟ » وفي الاحتجاج بأقوال الصحابة » كما بسط فيه رأيه 
)0( 


في القیاس » ورد حجة من استدل به 

۷ - والکتاب آیضا مدونة فقه أهل الرأي والقیاس ۰ كما أنه مدونة 
فقه أهل الظاهر » ومسائله الفروعية » استوعبت جيع أبواب الفقه من 
طهارات وصلاة وزکاة وصیام وحج ‏ وبیوع وشهادات ونکاح وقضاء 
وأشربة وأطعمة > وحدود وقصاص ودیات ۰ ومن عجب اجتماع فقه 


)۱( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۷۵/۱) . 

(۲) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۷۵/۱) . 
(۳) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۳۷۵/۱) . 
(4) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۷۷۵/۱) . 
(0) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۸۰۵/۱) . 
)١(‏ انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۹۰۵/۱) . 


۳۷۳ 


أهل الرأي والقیاس › وأهل الظاهر في کتاب واحد » على بعد ما بين 
الطائفتن ۰ وشدة الخلاف بين الفریقین . 

والکتاب شاهد على تعلق ابن حزم من کل علم بطرف : 
فهو لغوي ماهر » يعمل بمقتضی اللغة ‏ ویرجع إليها » ویتعقب 
خصومه فیما خالفوا منهال") » وهو خبیر مطلع على فقه الفرق 
والتحل الاسلامية » یعرف مذاهبهم في الفروع » وحججهم في 


الاستنباط(۲ » وهو محدث متکلم في العلل والاسانید » یصحح 
١ 02‏ 


ویضعف(" . 
وبالجملة فلو لم يكن هذا الکتاب لابن حزم » لجاز أن ینسب إليه » 
لأنه لا يقدر على تأليفه إلا رجل كابن حزم . 

ولقد اغترف الأكابر من « الإعراب » » فاستمدوا منه » وشحنوا 
بفوائده كتبهم » ومن هؤلاء ابن اراط*۲ ۰ الذي أورد في « الأحكام 


(۱) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۹۵/۱) . 

(۲) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۳/۱) . وفيه أن ابن حزم رأى الاباضية 
يحتجون بحدیث (ما لي آراکم رافعي آیدیکم في الصلاة ...)على النع من رفع الايدي 
في الاحرام . 

(۳) انظر : الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۱۵/۱ و١١٠‏ و۱۱۷ و۱۲۰) . 

(5) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الحافظ أبو محمد الازدي الإشبيلي 
ويعرف بابن الخراط روى عن شريح بن محمد » وأبي الحكم بن برجان وطائفة » كان 
فقيها حافظا » عالا بالحديث وعلله : له : « الغربيين » و« الأحكام الوسطى » (ح) 
وغير ذلك » توفي سنة ۱ . انظر : تذكرة الحفاظ (ج٤/‏ ص9) وفوات الوفيات 
(ج۲/ ص۲۵۲) والشذرات (ج4/ ص۲۷۱) . 


۳۷ 


القطان الفاسي ۱ ۰ الذي صرح - أثناء تعقبه اي الخراط أنه وقف على 


الاعراب ۰ واستفاد م0 . 


TITTY 


(۱) أحال ابن الخراط على « الاعراب » في خمسة مواضع ٠‏ وانظر الأحكام الوسطى 
(ج۱/ ص۳۲۱و۳۲۹) و(ج۲/ص۳۲۰و۳۲۸) و(ج۳/ ص۲۰۷) > ولقد وجدت في 
الإعراب الذي بين يدي من هذه الواضع موضعا واحدا (ج۲/ ص ۳۲۵) ۰ فلعل ما 
بقي منها يوجد فيما ضاع من الجزء الأول » أو ما فقد من الجزء الثاني والله أعلم . 

(؟) هو الحافظ الناقد العلامة قاضي الجماعة آبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الحميري 
الكتامي الفاسي سمع أبَا ذر الخشني وطبقته » وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث 
وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية » معروفا بالحفظ والإتقان صنف بيان 
الوهم والایهام (ح) وغير ذلك توفي سنة 7ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ (ج4/ ص107١)‏ وطبقات الحفاظ (ص ۵۲۲) وجذوة الإقتباس 
(ص۸۹۸) . 

(۳) انظر : بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام (ج۲/ ص۳۵۰ - ۳۵۱) 
و(ج۲/ ص ۹۰] وص ۵۸1 و865ه) و(ج۳/ ص٤٦‏ 0( . 


التعقبات على الکتاب 


ابن حزم ظاهري جامد » لا يبغي بالنص بدلا » ولا يلتفت إلى دلالة 
ولا إلى إشارة بعيدة كانت أو قريبة » ولا يأخذ بالقياس ولا يرى 
البحث عن العلة » وجموده ظاهر في « الإعراب » » فَمِنْ ذلك قوله : 
د ... فلما جاء الثص بذلك راا » ولا ۸ یأت نص نان 
يحرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة لم يجب ذلك أصلا » 7" . 
وقوله - تعلیقا على حديث مواقیت الصلاة - : « ... وهذا بیان لا 
يحتمل تأویلا أصلا » 7 . وقوله - تعلیقا على حدیث صلاة النبي كلل 
باصحابه على النجاشي : « وما يمتري مسلمٌ في أن كل مَنْ بلغه ذلك » 
فإنه عم ودان بأنه سنة وحق وفضيلة » وليت شعري بماذا یدفعون صحة 
هذا الحديث ؟ ولا مساغ للتأويل فيه إلا بالتعلق بالأماني الباطلة » وكيف 
يسوغ لسلم أن يرغب بنفسه عَما رضيه الله شرعا لنبيه فعمل به » وعمل 
ينامع تدان O‏ تلف را مب رن ۱ 

ولقد یت اب حزم على ظاهریته في الکتاب كله » فتعقب آهل الرأي 
والقیاس وأمعن في ذلك » ول يدع لهم دلیلا یتعلقون به » إلا تكلم 
عليه » وأظهر الوجه فيه » وحله الإمعانُ على استقصاء أقوالهم 


(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۰۵/۱) . 
(۲) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱/ ل٦۲(‏ 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۳۷/۱) . 


۳۷۹ 
ومذاهبهم ۰ ومقارعتهم بالدلیل العقلي الذي لا حيلة معه کقوله في 
التعليق على ما ذهبوا إليه ترا 
الربع فأكثر > أو إلا ثلاثة ثة أصابع فأكثر ‏ ... وبالضرورة يدري 
GS‏ .من این اس 
اللذيْن حدوا لا بدلیل » ولا بتص » وتاج في حديهما الذکورین إلى 
خیط يُذرع به الرأس!! ۰( . 

ويستعين ابن حزم في تعقب الحنفية » وتصحیح رأيه بدلیل المشاهدة . 
ففي انتقاده لقولهم في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان صلاة 
المأمومين بقامة » وبطلان صلاته وصلاتهم إن كان وقوفه في موضع 
أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة ‏ قال وو فلك 
شعري أي قامة هي ؟! وقد رأينا بعض الناس أكثر من تسعة أشبار 
بالشبر التام الکبیر!! ورأينا قامة بعضهم لا تتجاوز ستة آشبار الا اف 
من شبر !! فاعجبوا لهذه الفضائح ۰۱۱ ۳ . 

وقال في انتقاده لقول الحنفية أن الإمام يكبر إذا قال المقيم : قد قامت 
الصلاة » واحتجاجهم في ذلك بالخبر الذي فيه : أن بلالا قال 
لرسول الله : لا تسبقني بآمين : « . . . وبضرورة المشاهدة يَدْري كل 
TT‏ إلى إتمام الإمام ثلاث آيات من أم القرآن ‏ 
فكيف أن يتم جمیعها ؟ فکیف يسبقه الامام بآمين ؟!! إن هذا لعجب لا 


(۱) يعني خبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله َه توضأ فمسح بناصيته وعمامته .. 
(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۷۵/۱) . 
6 الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۷۵/۱) . 


يفف 


نظير له!! 0 

وقال في انتقاده لقول الحنفية أن بول الابل يجس ما وقع فيه : 
وي وي | 
الإبل » أنه لا سبيل البتة إلى التحفظ من أن يقع في ألبان الابل عند 
حلبها بولها فلو قلب هؤلاء القوم مذاهبهم ۰ لأصابوا!! ۲ . 
وليس يَعْدَمُ ابن حزم في انتقاده للحنفية من ملامة ومؤاخذة » فَمِنْ ذلك : 
أولا : حدة لسانه » وقسوة ألفاظه » وفظاعة حطه » وشناعة نقده » 
فلو أن ابن حزم تعقب نصرانيا أو بهودیا أو زنديقا أو دهريا ملحدا بمثل 
هذا التعقب لكان ذلك شيئا مستهجنا » ونمطا مستغربا » وصنيعا 
مستقبحا » فكيف والمُتَعمّبُ من أهل الملة ؟! والمتكلم فيه من أهل 


القبلة ؟!! . 
ولقد حملت الْحدَّةُ اب حزم على التعيير بل التكفير » اسمع إليه 
یقول : ... وهذا انسلاخ من الاسلام واحالةً للقرآن » وتحریف 


لکلام الله تعالی عن مواضعه » 7" . 

ات ی وی بای اتویوت 
التعبير القاسي ¢ واحط القبیح 4 والتكفير الشنيع ¢ ولو أنه فعل 
yS‏ 
الذي سَّلِمَ من لسان ابن حزم !!! . 
)۱( الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۲۷/۱) 1 


0( الإعراب عن ايرة والالتباس (ج۱۷۰۵/۱) ۱ 
(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۱۰۵/۱) . 


۳۷۸ 


ولعل الذي ه یج ابنَ حزم للنقد اللاذع » ونَشَّطهُ للاعتراض المقذع › 

ما وجد عليه الحنفية من إسراف في القياس » وتعصب لأبي حنيفة » 
ولقد أومأ رحمه الله إلى هذين السببين » وكأنه يعتذر نما كان منه » فقال : 
۱ ... فاعجبوا لحماقة هؤلاء القوم في هذه القياسات السخيفة 
وتلاعبهم بالشرع » والتحريم والتحليل في الدين بمثل هذه الأقوال › 
ونحن لو أثبتنا الفروق التي يذكرونها لطال الديوان » واشتد النكير" » 
وامتد عنان التعقب » ومَنْ دا الذي يرى لهم ما أثبتوه » ول يقل بعض ما 
قد قلناه » ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدی »۲۲ . 

وقال أيضا مشيرا إلى السبب الثاني : « . . . وفيهم طائفة لا ترى الخروج 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن » والحسن بن زياد » وزفر » 
وكل هذا بدعة » هتكوا بها إجماع أهل الاسلام قاطبة . . . » 9" . 

ثانيا : قد يكون في نسبة هذه الأقوال التي يحكيها ابن حزم عن 
الحنفية نظرٌ » فقد يكون فيها المدخول والمنسوب » وقد يكون فيها ما 
هو قول لبعضهم لا لجميعهم ۰ أ ويا عو تولك بت ع ا يعرله 
متقدموهم ۰ فإطلاق ابن حزم أن ذلك قول للحنفية جملة محل نظر 
وتأمل . 

ثالثا : قد لا يسلم اعتراض ابن حزم أحيانا على الحنفية لاختلافب في 


. قلت : أنفأبعد هذا اللکیر من نكير ؟!!‎ )١( 
. )١١١ل/١ج( الاعراب عن الحيرة والالتباس‎ )۲( 
۰ الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج۱۷۲۵/۱)‎ 69 


۳۷۹ 


فهم النص » ومراعاة مقاصد الشرع ۰ أو وجود دلیل آخر راجح » أو 
إعمالٍ لدلیل تلف فيه کالقیاس مثلا ۰ أو غير ذلك ین الاسباب 
الوجبة للإختلاف . وفیما يلي بعض الامثلة من السائل النتقدة على 
الحنفية » مما لا يكاد يُسَلُمُ منصفٌ لابن حزم في الاعتراض علیها : 
۱ - نجاسة أبوال الإبل : 

حكى المصنف عن الحنفية أنهم يقولون بنجاسة أبوال الابل » وأنها إذا 
وقعت في شيء تج ۱ ثم اعترض علیهم قا . 

ولقد ذکر ان العربي أن الائمة اتفقوا على نجاسة البول في الجملة › 
واختلفوا في بول ما يؤكل مه ۰ فذهب مالك في جلة من السلف إلى 
طهارته » وذهب آپو حنيفة والشافعي في آخرین إلى نجاسته » وتعلقوا 
بعموم القول الوارد في البول » والرجیع على الاطلاق ۰ وأن شرب 
الأبوال للتداوي » فیقدر بقدر الضرورة(۳ . 

وقد قال أصحاب الحديث بطهارة بول ما يؤكل لحمه » واستدلوا 
بحديث الناس الذين اجْتَوَوًا الدنية فأمرهم رسول الله یلا أن يخرجوا 
إلى إبل الصدقة » ويشربوا من أبوالها وألبانها » وأما أبو حنيفة ففهم من 
الحديث أن بول الابل لا يستعمل إلا عند الضرورة » وإذا انعدمت 
الضرورة » فهو على أصله من النجاسة وحرمة الاستعمال » ولقد فهم 


(۱) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١17١)‏ . 
(۲) وانتقدهم كذلك ابن أبي شيبة في ذلك . وانظر : الصنف (ج۷/ ص۲۹4) . 


2 ید 
هذا الفهم آیضا الشافعي وکثیر من السلف » وتحرير موطن النزاع في 
هذه المسألة أن يقال إن آهل الحديث وبعض الفقهاء عَمِلُوا بظاهر 
الحديث 3 بينما لم يعمل أبو حنيفة بظاهره © 5 

۲ - ولوغ الكلب في الإناء : 

حکی الصنف عن النفية أنهم قالوا : « لا معنی لخسل الإناء من 
ولوغ الکلب فيه سبعا » ولا بالتراب » وهذا لا معنی له » ۲۳ . وهذا 
عين ما انتقده ابنْ أبي شيبة على أبي حنیفة(۳" ۰ وقد ذهب جهور آهل 
الحديث إلى غسل الاناء من ولوغ الکلب سبعا ۰ وتعفیره الثامنة 
عدم العمل بهذا احدیث ‏ لانه قد طرأ عليه ما یضعفه أو يرجح نسخه 
وهو عمل الراوي وفتواه بخلاف ما رواه » ذلك أن أبا هريرة ‏ راویه - 
كان إذا ولغ الكلب في الإناء بين يديه أهرقه ثم غسله ثلاث مرات » 
وذلك دليل على نسخ الغسل سبعا 3 ورأى أبو حنيفة أنه يستحيل أن 
يترك أبو هريرة العمل بحديث سمعه » إلا إذا علم بوجود الناسخ » 
وأبو حنيفة مع ذلك لا يقول بإجزاء الغسل مع الولوغ مرة » بل هو 
يوجب غسل الإناء ثلاثا . 

وبپذا يتضح أن أبا حنيفة قد أخذ ببعض هذا الحديث » وترك بعضه » 


(۱) انظر : شرح معاني الآثار (ج١/‏ ص56 -57) وبداية المجتهد (ج١/‏ ص۱۳) . 
(۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١/ل١١)‏ . 
(۳) انظر : المصنف لابن أبي شيبة (ج۷/ ص۳۰۸) . 


22-5 ی 
فقد فهم منه نجاسة سور الکلب » ووجوب تطهیر ما آصابه لعابه » 
وهذا القدر من الحديث لا معارض له » وأما ما عدا ذلك من الرات 
السبع والتعفیر فلم يأخذ به آبو حنيفة لوجود ما یعارضه . 

۳ - طهارة الاء : 

حکی الصنف عن النفية أن الاء ینجس إذا وقعت فيه نجاسة » 
واستدلوا بحدیث : ( إذا بلغ الاء قلتين لم ینجس ) » وقال متعقبا : 
« وهم آول خالف لهذا ابر وموهن له » © . 

وحقيقة الحال في السألة : أن الفقهاء اتفقوا على أن الاء الذي غيرت 
النجاسة أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح لا يجوز الوضوء به ولا 
الطهور » كما اتفقوا على طهارة الماء الجاري الكثير إذا خالطته نجاسة لم 
تغير شيئا من أوصافه » لكنهم اختلفوا في غير ماء البحار والأنمار , 
فقال قوم : هو طاهر » سواء كان كثيرا أو قليلا » وهي رواية عن 
مالك وبه قال أهل الظاهر » وذهب قوم آخرون : إلى الفرق بين قليل 
الماء وكثيره إذا وقعت فيه نجاسة » فقالوا إن كان قليلا ينجس » وان كان 
كثيرا لا ینجس ٠»‏ ومن هؤلاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق » 
واختلفوا في حد الكثرة » فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الحد 
في ذلك هو قلتان من قلال هجر » أَخَذّا بالحديث الوارد » وذهب أبو 
حنيفة في ظاهر الرواية عنه » إلى أن حد الكثرة يعتبر فيه أغلب رأي 
(۱) انظر : شرح معاني الآثار (ج۱/ ص۱۲ - ۱۵) وفتح القدير (ج١/‏ ص۷۵) والعارضة 


(ج۱/ ص۱۳۹ - ۱۳۲) وبداية المجتهد (ج۱/ ص۲۲ -۲6) . 
(۲). الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵۹۵/۱) . 


YAY 


لبتل » إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الاخر » 
لأ شرن و جا وعنه اعتبار الكثرة بالتحريك أي إذا 
حرك أحد طرفي الاء إما بالاغتسال » أو بالوضوء أو باليد ‏ لم يتحرك 
طرفه الآخر » وقد رجح الحنفية الرواية الاول عن أبي حنيفة لأا الأليق 
باس . 

وضعف الحنفيةٌ حدیث این » ونقلوا تضعیفه عن علي بن الديني » 
ووافتهم على تضعیفه ابن دقیق العید من الشافعية » وابن عبد البر 
واسماعیل بن إسحاق القاضي وابن العربي من المالكية ۲۳ . 

٤‏ - وجوب صلاة الوتر : حکی الصنف عن الحنفية أنهم آوجبوا 
الوثّرَ » واستدلوا بخبر : « آوتروا . فقال أعرابي : ما قلت 
يا رسول الله فقال : لیس لك ولاصحابك » » وبخبر : « من ۸ یوتر 
فليس منا » . قال : وهم لا یقولون بهذا » بل هو عندهم على الأعرابي 
> كما هو على غیرهم » . ثم ذکر آنهم یقولون في الوتر لیس فرضا ‏ 
ولا تطوعا » بل هو واجب قال : « فکان هذا عجبا : حكمٌ لا واجبٌ 
ولا تطوع ولا حرام!! هذا ما لا یعقل »۳۳ . وروي عن أبي حنيفة في 
الوتر ثلاث روایات : 
الأول : أنه واجب وهو الظاهر من مذهبه . 
الثانية : أنه سنة وبه قال أبو يوسف ومحمد . 


(۱) انظر : فتح القدیر (ج۱/ ص۱۳) والغني (ج۱/ ص۲۳ - 51) . 


(۳) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج۳۵۵/۱) . 


۳۸۹۳ 


الثالثة : أنه فرض وبذلك قال زفر( . 

ویستفاد من الاحادیث الواردة عن النبي بيه » والاثار الروية عن 
الصحابة التأکید على الوتر والحث عليه » ولذلك حذر بعض الأئمة من 
ترکه . قال مالك : « الوتر لیس فرضا » لکن من ترکه أدب » وکان 
جرحة في شهادته » . وقال أحمد : « من ترك الوتر عمدا فهو رجل 
سوء » ولا ينبغي أن تقبل شهادته ٩٩»‏ . 

ولقد حمل ذلك آبا حنيفة على أن مجعل الوتر فوق النفل ودون الفرض 
على الأظهر ما روي عنه » ولقد رد ابنُ رشد سبب الخلاف في الوتر 
إلى تعارض الآثار » بين ما يُثبت منها وُجوب الوتر » وبين ما يقصر 
الوجوب على الخمس الصلوات"۳ . 

وبعد : فليس القصد الامعان في تتبع ابن حزم في تعقبه للحنفية » 
لأن ذلك لو اسْتَقُصي لخرج منه مجلد حافل » وحسبنا هنا أن ننبه إلى أن 
أبا حنيفة يصيب ويخطئ » فما أصاب فيه فقد وافق الحق » وما أخطأ 
فيه وجب النظر في مستنده » والبحث هل وافقه فيه غيره » ثم تخريج 
ذلك على أحسن الوجوه وأقرب المحامل . 

ولله دَرٌ ابن عبد البر عندما قال : « أفرط أصحابٌ الحديث في ذم 


(۱) انظر : العناية شرح الهداية (ج۱/ ص ۳۰۰) . 

(۲) انظر : اللکت الطريفة (ص۱۷۳) بواسطة الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في 
القرن الثالث الهجري (ص1٩1)‏ . ۱ 

(۳) انظر : بداية الجتهد (ج۱/ ص۷۰) . 


ارہ 


A4‏ اکاک ز هرا 

أبي حنيفة وتجارژوا الحد في ذلك » والسبب الوجب لذلك عندهم 
إدخاله الرأي والقیاس على الاثار واعتبارهما » وأكثر آهل العلم 
یقولون : إذا صح الاثر بطل القیاس والنظر » وکان رده لا ورد من 
آخبار الآحاد بتأویل حتمل » وكثيرا منه قد تقدمه إليه غيره » وتابعه 
عليه مثله من قال بالراي » وجل ما یوجد له من ذلك ما كان الا 
اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي » وأصحاب ابن مسعود » إلا أنه 
آغرق وأفرط في تنزیل النوازل هو وأصحابه ۰ والجواب فیها برأم 
واستحسانهم ۰ فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف › ٠‏ وَشُنَعُ هي 
عند خالفيهم بدع . وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في 
آية » أو مذهب في سنة ۰ رَد من أجل ذلك الذهب سنة بتأويل 
سائغ » أو ادعاء تشخ » إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا » وهو 
يود لغترة قن ۸ ٠ل‏ يُعْنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه » كما 
وا بذلك في أب حنيفة لإمامته » وكان أيضا ‏ مع هذا يحسد 
وينسب إليه ما ليس فيه ... وكان يقال : پستدل على نباهة الرجل 
من الماضين بتباين الناس فيه . 

قالوا : ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فئتان : حب 
أفرط » ومبغض قَرّط ... وهذه صفة أهل النباهة » ومَن بلغ في 
الدين والفضل الغاية » © 


(۱) كذا قال ابن عبد البر » وفيما قال نظر . 
(۲) جامع بیان العلم (ج؟/ ص148١)‏ . 


۲۸۵ 
وحسبنا أن نقول آیضا : بمقالة الذّهبِي في ابن حزم : ١‏ ابنُ حزم 
رَجُلّ من العلماء الكبار » فيه أدوات الاجتهاد كاملة » تقع له المسائل 
الحررة » والمسائل الواهية كما يقع لغيره » وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ككل » © . 


1 


(۱) تذكرة الحفاظ (ج۳/ص ۱۱۵۳ - ۱۱96) . 


۲۳۸۹ 


: تحقيق عنوان الکتاب‎ ١ 

ص ابن حزم على اسم الکتاب في ١‏ الاحکام » فقال : « ... ومثل 
هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا » قد جمعناها ‏ والحمد لله 
في كتابنا الموسوم بكتاب « الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين 
في مذاهب أهل الرأي والقياس » ٩(‏ . 

وأشار إليه على جهة الاختصار والتلميح في ١‏ المحلى » فقال : 
« ... وقد آفردنا فى كتابنا العروف ب « الاعراب » اضطراب 
الطائفتين في هذا العنی Me...‏ . وقال في موضع آخر منه : 
« ... وقد آفردنا في كتابنا الوسوم ب « الاعراب » في كشف 
الالتباس بابا ضخما لكل واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في 
هذا الكان ... 06" . وهذا هو الوافق لا ورد في آخر النسخة 
التونسية من الكتاب » فقد قال ناسخها : « هنا تم الجزء الأول من 
كتاب الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل 


(۱) الاحکام (ج۱/ ص۱۱۸) . 

(۲) المحلى (ج۱۰/ص۱۷) . 

(۳) المحلى (ج۹/ ص۵۰۳) . ولقائل أن یقول لقد آرشد ابن حزم إلى کتاب « الاعراب » 
قلت : مراد الولف الاشارة إلى موضوع الکتاب ‏ فکأنه قال « الاعراب » وهو في 
کشف الالتباس الذي مَوَهَ به أهل الرأي والقیاس في احتجاجهم بمرسل دون مرسل ۰ 
أو في احتجاجهم برواية صاحب قد خالفوها في بعض ما فيها ۰ إلى غير ذلك نما ذکره 
المؤلف في الکتاب كله . 


۲۹۰ 
الراي والقیاس ... ۲ . ووردت تسمية الکتاب في نسخة 
شستربتي » على جهة الاختصار هکذا : « الاعراب »۲ . 

ودک الکتابت على هذا النحو : ابنْ الخراط وابنٌ القطان الفاسي(" . 

۲ تصحیح نسبة الکتاب إلى ابن حزم : 

أغفلت الصادر التي وقفث علیها في ترجة ابن حزم » ذکر هذا 
الکتاب في جملة مؤلفاته“) » والکتاب - مع ذلك - صحیح النسبة إلى 
ابن حزم لهذه الادلة : 

١‏ ورد ذِكْرٌ الكتاب في تاليف ابن حزم التي وثق الناس بصحة 
نسبتها إليه كالإحكام والمحلى ۰ ففي الكتاب الأول : أومأ ابن حزم إلى 
الاعراب فقال : « ومثل هذا لهم كثير جدا » يجاوز المئين من القضايا » 
قد جمعناها ‏ والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب « اللإعراب عن 
الحيزة.والأتيافن الوجودین فی مذاهب آهل الرائ والقیاس +0 . 
وقال فيه آیضا : « . .. وقد كنبا في مناقضنتهم في هذا الباب وغیره 


(۱) الإعراب (ج۳۱۵/۱) . 

(۲) انظر : فهرست مكتبة شستربتي (ج۲/ ص99) . 

(۳) انظر : الأحكام الوسطی (ج۱/ ص۳۲ و۳۲۹) و(ج۲/ ص۳۲۵ - ۳۲۸) ول(ج۳/ 
ص ۲۲۷) وبیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الاحکام (ج۲/ ص۳۰۰ و۳۵۱) 
و(ج۲/ ۹۰ و(ج۲/ ص 084 و085) و(ج۳/ ص۱1 و1۵) . 

)٤(‏ ثم إن هؤلاء الذين ترجوا له لم يزعم واحد منهم استیعاب ذکر مولفاته حتی لا يذهب 
عنه منها کتاب . 

(6) الاحکام (ج۱/ ص1۱۸) . 


ی 
لقن ۳۹۱ 
کتابا ضخما تقصینا فيه عظیم تناقضهم ۰ وفاحش تضاد حجاجهم 
وه 
وفي الکتاب الثاني : قال ابن حزم : ۱ ... وقد آفردنا في کتابنا 
الوسوم ب ۱ الإعراب » في کشف الالتباس بابا ضخما لكل واحدة من 
الطاتفتین فیما تناقضوا فيه في هذا الکان » © . 
وقال في موضع آخر منه : « ... وقد آفردنا في کتابنا العروف ب 
« الاعراب » اضطراب الطائفتین فى هذا العنی ... »© . 
۲ - صرح ابن الخراط وابن القطان الفاسي بنسبة الاعراب إلى ابن 
حزم ونقلا منه مستفدین( . 
۳ - ورد فی تضاعیف الکتاب ذکه* لکتاب « الایصال ۳۷ ۰ وهو 
صحیح النسبة إلى ابن حزم » وذکره له جمع ممن ترجم له . 
٤‏ - للمتأمل في الکتاب ‏ أن يجزم أنه من تألیف ابن حزم » لا يرى 
فيه من كثرة الأدلة > وقسوة اللفظ وعظم الحط » وشناعة النقد » 
وللمتشكك أن يقارن بين أسلوب « الإعراب » وأسلوب « المحلى » » 


(۱) الإحكام (ج۱/ ص1۱۷) . 

(۲) المحلى (ج9/ ص۵۰۳) . 

(۳) الحل (ج۱۰/ ص۱۷) . 

)٤(‏ انظر : الاحکام الوسطی (ج۱/ ص۳۲۱ - ۳۲۹) و(ج۳۲۰/۲ و۳۲۸) و(ج"/ 
ص۲۱۷) وبيان الوهم والایهام الواقعين في کتاب الاحکام (۲/ ۳۰ - ۳۵۱ 
وص )4٩۰‏ و(ج۲/ ص9۸4 - ۵۸۲) و(ج۳/ ص۱4 وه1) . 

(۰) انظر : الاعراب (ج۱0/۱) . 


۹۲ 
فانه لابد أن يجزم أن الأسلوبين خرجا مِنْ مشكاة واحدة . 

۳ - وصف النسخ الخطية للکتاب : 

توجد في العالم ‏ كما اتصل بي - للکتاب نسختان خطیتان : 
الأولى : في مکتبة شستربتي بدبلن في إيرلندا برقم ۳۸۲ ۰ وقد ورد 
وصفها في فهرس المكتبة الطبوع هکذا : ١‏ الاعراب تألیف ابن حزم » 
قطعة من القال الجدالي » الذي یتمحور حول الدفاع عن الذهب 
الظاهری وقواعده وأصوله : عدد آوراقه : ۲۱6 ۰ مقیاسه : ۱۳,۱ ف 
۲ نسخة مغربية أندلسية واضحة مؤرخة بتاریخ ۱۸ جادی الأول 
سنة ۷۱۱ه الوافق ل 5 ابریل سنة ۰۸۱۳۹۰ یظهر أنه لا توجد نسخة 
آخری للکتاب مسجلة » وهذه القطعة تُسخت عن نسخة آخری بتاریخ 
١ه‏ الوافق ‏ 2۱۱۲۵ ۰ وقد تمت مقارنتها مع نسخة المؤلف الأصلية › 
والتي تحتوي على معلومات تفيد أن الکتاب سمي آیضا « الاشارة » , () 
وأن هذه القطعة الحفوظة قد تم الفراغ منها من قبل المؤلف في رمضان 
سنة 60ه الوافق لدجنبر سنة ۱۰۵۳م 27 ۰ وبعد الوقوف على هذه 


(۱) هکذا ترجتها : وأصلها بالانجليزية هکذا : 81۳1۸1۸۵ آظ . 

(۲) انظر : فهرس مكتبة شستربتي (ج۱/ ص 44) . وواضع الفهرس-ظني-أنه لم يقف على حقيقة 
الکتاب ولذلك تراه يقول إن الکتاب في الدفاع عن الذهب الظاهري ؛ پینما الکتاب في نقد 
أهل الرأي والقیاس كما هو معلوم » وآفاد آبو عبد الرحمن الظاهري في نوادر ابن حزم 
(ج۲/ ص4۷) : أن هذه النسخة علیها تملك أبي البقاء بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد 
البشتكي الظاهري » ثم تملك أحمد بن علي الغيطي الشافعي » وقد سجل تاريخ تملكه بعام 
۸« . قلت : من العجيب الغريب أن تكون هذه النسخة من نمتلكات البشتكي ؛ وقد يكون 
البشتكي تملكها ثم أعاد نسخها بخطه ناقلا منها » فكانت هذه النسخة التونسية والله أعلم . 


لقن ۳ 
النسخة ‏ ۰ وحدث فى آوژلها ما یثبت أن ناسخها هو البدر 
لبُشتکي(۲ ۰ وقال الاسخ : « هذا سِفرٌ فيه الجزء الثاني " ۰ من 
کتاب الاعراب » تألیف الشیخ الامام الحافظ ناصر السنة ۴٩‏ 
الوزیر » الشهیر أبي محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الأندلسي » 
ظ4 » » وأثبت الناسخ أيضا في أول هذه النسخة فوائد منها » قوله : 
« علقت هذا الأصل من نسخة » كان في آخرها ما هذا نصه : بلغت 
المعارضة » باضل المؤلفة » 4# بخطه » ومنه ُي » والحمد لله رب 
العالمين » . 

ومنها قوله : « أقول قد رأيتٌ الأصل الذي أتممت منه کثب هذا 
السّفر » ترجمة بغير خط الأصل ۰ وهی هذا الجزء الأول من كتاب 
الاشارة ... © 2 . ۱ 

ومنها قوله : « فصل من كتاب الإعراب أبدع فيه ما شاء » ييه  »‏ . 
ومنها قوله : « وفيه فهرست 7" الجزء الأول ۰ وهذا الثاني » 


(۱) أؤْتّفني على هذه النسخة الأستاذ سمير القدوري سلَّمه الله . 

(۲) ستاتي ترجته بعد قليل . 

(۳) کذا ۰ وسيأي بیان أنّه الجزء الأول لا الثاني . 

. هكذا قرأتها‎ )٤( 

ره( ههنا بضع كلمات لا تكاد تقرأ . 

(1) هذه إفادة بوجود فصل من كتاب الاعراب . ولقد الحقه الناسخ في آخر هذه النسخة 
وهو في أوراق والعَرْم معقود على تحقيق هذه الورقات وَتَشْرِها مُنْفَصِلَةَ عن هذا الجزء 
من كتاب الإعراب . 

(۷) ههنا كلمة غير واضحة . 


۹4 


"0 


ومنها قوله : + وفيه أيضا قاعدة في الجدل ۰ تأليف الشيخ الفقيه 5 
الإمام الرحلة الحافظ أبي عبد الله أبي بكر بن محمد بن أحمد بن وضّاح » 
على طريق . . . ۴ من الخصمين ۰ وتنزيل الأحكام الجدلية على ذلك » 
وفيه أيضا قاعدة لطيفة في 7" بي من خاطب ا 

وأفاد أبو عبد الرحمن الظاهري الذي وقف على هذه النسخة » أن في 
الحاشية اليسرى من أسفل » وجد مكتوباً بها : « الحمد من أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد الغيظي الشافعي لَطَفَ الله به سنة ۹۳۸ » ° . 

وبعد دراسة هذه النسخة » تبين أنها في مانتن ورقة : وعَشْرِ ورقات » 
وأا تتقص عن النسخة التونسية ب ۷۰ ورقةمن أوّلها » وتبتدئ بقول 
المؤلف : « القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص 
في القرآن والسئن » ۰ بيد أنها أقل من التونسية سَقَطأً » وأكثر منها 
تون 

ولقد رمزث إلى هذه النسخة - في أثناء القابلة - بحرف « ش » . 

الثانية : في مكتبة العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قصره 
بالرسی ؛ ولقد وقف على هذه النسخة العلامة سعيد الأفغاني فقال في 


(۱) کذا . 

(۲) کلمة غير واضحة . 

(۳) نحو کلمتین غير واضحتین . 
(4) نحو کلمتین غير واضحتین . 
)٥(‏ نوادر ابن حزم (ج۲/ ص۹۸) . 


یت 3 
ین 6 


وصفها : ( ... لكنني اطلعت على جزء من کتاب ابن حزم في هذا 
الوضوع - يعني القياس - في مكتبة العلامة التونسي الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور في قصره العامر بالمرسى على بعد نحو ( ١5‏ كلم) 
من تونس ؛ هو الجزء الأول من كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الواقعين ( كذا ) في مذاهب أهل الرأي والقياس لابن حزم ؛ والجزء 
ضخم ضاع من أوله أوراق غير قليلة + عاثت فيه الأرضة » وخطه 
أميل إلى الدقة ينتهي ب : « قال أبو محمد رحمه الله تعالى : ذكرنا من 
تناقضهم في القياس كما وعدنا بحول الله وقوته » ما فيه كفاية لمن 
نصح نفسه > وتالله لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذَكَرْنَا » وبالجملة فما 
يسلم لهم قياس أصلا ۰۰. وتركهم منه » وبالله تعالى التوفيق » وله 
امد رب العالمين » » وبعد هذا . هنا : « تم الجزء الأول من كتاب 
« الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس »؛ ويتلوه إن شاء الله ذكر طرف يسير من شنع أقوالهم في 
الدين » لم يتعلقوا في شيء منها بكتاب » ولا بسنة » والحمد لله أولا 
وآخرا » وباطنا وظاهرا » » والنسخة كلها بخط البدر البشتكي › كتبها 
في رجب سنة ۱ ؛ وطالعها ابن حجر سنة ۰۷۹۱ وأثبت خطه 
پذلك ؛ ثم یل السخاوي بخطه على خط ابن حجر ۰ فهي جليلة 
بکاتبها البدر » ومطالعها ابن حجر ۰ وبصاحبها السخاوي ۰ وکلهم 
من أعلام العلماء » © . 


(۱) مقدمة تحقیق ملخص إبطال القیاس (ص ۳ -4) . 


۳۹۹ 


وهذه النسخة آوقفني عليها الشيخ محمد بو خبزة ٩۳‏ « وهي في ۳۱۰ 
لوحة ؛ مسطرتها ۰ سطرا في الغالب وأولها مبتور ؛ وقد کتبت بخط 
البدن السك ٩(‏ کما آثبت فی آخرها ؛ وطالعها این حجر + وأثیت 
0 : طالع هذا اب جيه علي العسقلاني ۰۰۰ 99 , 


لطف الله . 9" , 4741١‏ . وقال السخاوي : « هو شيخنا شيخ 
(۱) شيخنا العلامة المدقق محمد بن الأمين بو خبزة الحسني أبو أويس ولد بتطوان سنة 


(0 
(1) 


١ه‏ » وتلقی مبادئ القراءة والکتابة والحساب والدین على مشایخ عصره منهم 
الحاج أحمد ابن عبد السلام ومد بن زیان ثم التحق بالعهد الديني فدرس الحديث 
ا ر اک ا 
وغيرهما » وله تحقیقات على كتب مطبوعة » وقد بعث ال شيخنا بو خبزة يخبرني أن نسخة 
الإعراب التي عنده « أصلها بخزانة ابن الحسن بتونس » وآلت إلى الشيخ الطاهر بن 
عاشور » وصورها في شريط آخرجه على الورق إبراهيم الكتاني الذي مكنه من تصوير 
نسخة عنها . 

هو محمد بن إبراهيم بن محمد البدر أبو البقاء الأنصاري الدمشقي الأصل المصري 
الشاعر الظاهري ويعرف بالبدر البشتكي ولد سنة ۸٤۷ه‏ . أمعن النظر في كلام ابن 
حزم فغلب عليه حبه » وتزيا بكل زي » وسلك كل طريق » واشتغل في فنون كثيرة 
وتَعَانَى الأدب » فنظم الكثير وكان له الصبر على النسخ مع الإتقان والسرعة الزائدة 
بحيث كان يكتب في اليوم خمس كراريس فأكثر » قال السخاوي : وكتب بخطه من 
المطولات والمختصرات لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر ... وليس في خطه 
الحسن بذاك ۷ . توفي سنة ۸۳۰ھ . انظر : الضوء اللامع (ج”/ ص۲۷۷ - ۲۷۹) 
وحسن المحاضرة (ج١/577)‏ والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ص ۵۱۸) 
ههنا كلمات غير واضحة : 

ههنا نحو كلمة أو كلمتين غير واضحتين . 


الین ۹۷ 


00 


والنسخة کتبت سنة ١۷۸ه‏ ۰ بخط مشرقي واضح غالبا ؛ وقد لا 
يُفهم أحيانا » وقد عائت في مواضع منها الارضة والرطوبة . 

واستشکل أبو عبد الرهن بن عقيل الظاهري قول ناسخ نسخة 
شستربتي : « تم الجزء الأول والحمد لله رب العالین ۰.۰ . ویتلوه في 
الثاني إن شاء الله تعالی طرف يسير من شنیع آقوالهم في الدین لم یتعلقوا 
الصواب أن يقال : تم الجزء الثاني . . . ویتلوه في الثالث ۰ ومن حجته 
في هذه الدعوى أن العموم والخصوص الذي تبدأ به النسخة ليس هو 
أول مباحث الأصول » قال : « فدل على أن هناك جزءا قبله » 29 
قلت : وما ادعاه الشيخ الجليل لا يسلم له وذلك لأمور : 

لوحا ا ا ل لح ار لمر ا 
فقال بعد أن أومأ إليها ليها : « ول أطلع عليها بعد » © 

الثاني : لو اطلع الشيخ على النسخة التونسية » لوجدها تبتدئ 
بمبحث المرسل » وليس بمبحث العموم والخصوص كما ادعاه تبعا لمأ 
رآه في نسخة شستربتي التي تنقص - كما دل كلامه ‏ عن النسخة 
التونسية شوم قير فلل 
)١(‏ وبذلك يظهر أن هذه النسخة كانت من متلكات السخاوي . 


(۲) نوادر ابن حزم (۹۹/۲ - ۱۰۰) . 


(۳) نوادر ابن حزم (ج۲/ ص95) . 


۲۹۸ 
الثالث : ليس من شرط كتاب في الاعتراض والتعقب أن يراعي 
هيئةترتيب الكتب والأبواب ا ؛ بل قد يقدم الولف فيه ما 
يراه أدخل في الاعتراض ؛ وأحق بالنقد وأولى بالتعقب والله أعلم 
والذي يغلب على الظن أن « الإعراب » كتاب ضخم كبير في جزأين أو 
ثلاثة . 

وقد وصفه ابن حزم بأنه ضخم فقال : « ... وقد كتبنا في 
مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتابا ضخما » تقصينا فيه 
تناقضهم ۰ وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ... » 7(" . 

وإذا كانت النسخة التونسية تبتدئ ببقية الفصل السادس ٠‏ في 
احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل ۰ فيكون المفقود من الكتاب نحو 
نصف مقداره الوجود والله أعلم وأحکم ° . 


TTT 


(۱) الاحکام (ج۱۱۷/۱) . 

(۲) هذا ما استظهرته من هيئة فصول الاعراب ؛ لأن فى غالبها طولا » وإذا كانت الفصول 
الستة الفقودة ما اختصر فيه اين حزم الکلام - وذلك بعيد لا عرف به من التكرار 
والاطناب - فیکون مقدار الساقط آقل من مقدار الباقي والله أعلم . 


۳۹۹ 
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۳۰۹ 


في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل ]° 
. . . والعتق » وخالفوا الآثار في أنَّ على أصحاب الواشي منها ما 
جلك باللیل دون النهار ° ¢ وقالوا : هي مرسلات9) 5 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة مني . 

(۲) من هذه الآثار : حديث حرام بن سعد بن محيصة : ١‏ أن ناقة البراء دخلت حائط قوم » 
فأفسدت فيه » فقضى رسول الله ية » أن على أهل الأموال حفظها بالنهار » وما 
أفسدته المواشي بالليل ۰ فهو ضامن على أهلها » . أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية 
باب القضاء في الضواري . . . برقم ۱8۷۸ ۰ وابن حبان (موارد الظمآن) برقم ١١14‏ 
وأبو داود في الإجارة » باب المواشي تفسد زرع قوم برقم 019" ۰ ۰۳۹۷۰ والنسائي 

في الکبری في العارية » باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل برقم 
۵ »۰ وابن ماجة في الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي برقم ۲۳۳۲ . 

(۳) حكى المؤلف في المحلى (ج۸ / ص )١55‏ عن الاحناف أنه لا ضمان على صاحب 
البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلاً » أو نهاراً » ونقل عن مالك والشافعي : يضمن ما 
جنته ليلا » ولا يضمن ما جنته نہاراً » وذكر ما استدلا به من حديث حرام بن حيصة » 
ثم قال : « لو صح هذا لما مق إلى القول به » ولكنه خبر لا يصح » لأنه إنما روا 
لزمري عن حرام A‏ مرا لزمري ذا من أن آمامة بن سول بن 

حنيف أن ناقة للبراء . فصح أنه مرسل » > لان حراماً ليس هو ابن محيصة لصلبه › » إنما 
TD‏ 7 
منقطع » ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين : إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به » 
ولكن هذا ما تاقضوا فيه » وَأومَاً الحافظ ابن حجر إلى بعض كلام ابن حزم في 
التلخيص الخحبير (ج4/ ص۸۷) . 


وردوا الخبر الثابت في حکم المكاتب ۰ في ميراثه ودیته وحده » بمقدار ما 
أدى خکم خر وبمقدار مالم يؤد کم عبد » یز : 
حمادٍ بن سلمة 7" إلى علي » وابن عباس عن النبي يكوا" ۰ بان قالوا : 
ا ا ۱ 


(۱) 


(۲) 


(r) 


حماد بن سلمة بن دينار الخزاز أبو سلمة البصري أحد الأعلام ۰ عن ثابت وسماك 
وطائفة » وعنه ابن جريج وابن إسحاق وشعبة ومالك وأمم . كان ثقة له أوهام . قال 
ابن حِبّان : « ول ينصف من ترك حديثه » . قال ابن القطان : ١‏ إذا رَأَيْتَ الرجل یم 
في حماد فاتهمه على الإسلام » . توفي سنة ٠١۷‏ ه . أخرج له الستة إلا البخاري . 
أنظر : طبقات ابن سعد (ج ۷ ص ۲۸۲) والجرح والتعديل (ج۳ / ص ۱8۷) 
وطبقات علماء الحديث (ج١‏ / ص۳۰۱) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص )٩۹۲‏ . 
فأما حديث علي : فأخرجه النسائي في الكبرى في القسامة » باب دية المكاتب برقم 
۶ ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج٩‏ / ص۲۲۷) بلفظ : » المكاتب يعتق منه 
بقدر ما أدى ۰ ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه » ويرث بقدر ما عتق منه » . وأما 
حديث ابن عباس : فأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى في القسامة باب دية المكاتب 
برقم ۷۰۱۲ والمؤلف في المحلى (ج9/ ص۲۲۷) من طريقه بلفظ : « قضى رسول الله 
كيِ في المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر » وما بقي دية المملوك » . 
وقال المؤلف في المحلى (ج9/ ص۲۲۷ و۲۲۸) بعد سياق حديث علي وابن عباس : 
. . وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال : إنه أخطأ فيه » بل هو الذي أخطأ لأنه 
من رواية الثقات الأثبات » ومن عجائب الدنيا » عيب الحنيفيين والمالكيين والشافعيين 
ی OF e‏ 
عکرمة عن علي أنه قال : « يؤدي الکاتب بقدر ما أدى » فأوقفه على علي . 
و ی یا ی 
ای دا إن لم يكن فوق حماد » لم يكن دونه » فکیف وقد آسنده اد بن زید 
؟! .... ٠‏ . وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في : تحفة الفقهاء (۲۸۲/۱) 
وتبین ا (/ ۱۵۰ لو١ل).‏ 
وهيب بن خالد الباهلي أبو بكر البصري آحد الحفاظ الاعلام » روی عن أيوب = 


آولیس هذا من عجائب الدنیا ؟! 

والذین لا جیزون القول بالرسل اصلاً لا یسعهم أن يردوا السند بهذا 
كنك ندمو يفول إن رمل وال سواء ۱۱۲ 

واحتجوا في إسقاط قراءة أم القرآن خلف الامام بمراسیل ۲۳ ۰ ثم 
ردوا ابر السند الصحیح ۹( ۳ بلال أن يشفع الأذان 4 ویوتر 


(۱) 


= ومنصور بن العتمر وأبي حازم وخلق وعنه حباب بن هلال » ومسلم بن إبراهيم 
وطائفة » وَنَّقَهُ ابن سعد وقال : « حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة » . ووثقه 
آبو حاتم وابن معين . توفي سنة ١٠٠ه‏ . أخرج له الستة . 

وانظر : تذكرة الحفاظ (ج۱/ص۲۳۵۰) وتقريب التهذيب (ص۵۸) وخلاصة تذهيب 
التهذیب (ص4۱۹) . 

الذي وجدته في کتب الاحناف من الادلة في هذا الباب : حدیث جابر : « من كان له 
إمام فقراءة الامام له قراءة » . آخرجه الدارقطني في الصلاة (ج۱/ ص ۳۲۳) وقال : ۸ 
يسنده عن موسی بن أبي عائشة غير أي حنيفة » والحسين بن عمارة . وهما ضعيفان » 
وأخرجه البيهقي في الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام برقم ۲۸۹۲ (ج۳/ 
ص ۲۲۷) وقال : « هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصلا : ورواه عبد الله بن المبارك 
عنه مرسلاً دون ذكر جابر وهو محفوظ » . 

وقد جود طرق هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق (ج١/‏ ص”7571/1577) . ولكن قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (ج۱/ ص۲۳۲) » وقد ذكر حديث جابر : « وله طرق عن 
جماعة من الصحابة وكلها مَعلولة » . 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في : 

شرح معاني الآثار (ج١/‏ ص5١؟)‏ والمبسوط (ج١/‏ ص9١)‏ ۰ وحلية العلماء (ج۲/ 
ص۱۰۱) والمحلى للمؤلف (ج۳/ص۲۳۸) والمغني (ج١/‏ ص ۳۳) وبدائع الصنائع 
(ج۱۱۱/۱) > وتبيين الحقائق (ج۲/ ص۱۰۵) ۰ ورد المحتار (ج١/‏ ص ۳۹۱ » 
والفتاوی الهندية (ج۱/؟۷) . 


۳۱ 


الاقامة » إلا الاقامة »2 ۰ بأن بعض الرواة آرسله © . 
ومَوُْوا في رد السنة الثابتة في صفة تكفين الميت المحرم ‏ ۰ بخبر 


(۱) 


(۲) 


أخرجه البخاري في الأذان » باب الأذان مثنى مثنى برقم 6 ٠»‏ ومسلم في الصلاة 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة » إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى (ج۱/ ص۰۷۷ 
والنسائي في الصغرى في الأذان باب تثنية الأذان (ج۲/ص۳) » من غير لفظ : ١‏ إلا 
الإقامة » ۰ والحاكم في الصلاة برقم ۷۱۰ كلهم من حديث أنس . قال الحافظ في 


الفتح (ج7/ ص88) [ أدعى ابن مندة أن قوله : « إلا الإقامة « من قول أيوب غير 


مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم .... وكذا قال آبو محمد الأصيلي ea,‏ 
وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسراً 
ولفظه : ١‏ كان بلال يثني الأذان » ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة » . 
مذهب الحنفية في الإقامة أن تكون مثنى مثنى كالأذان وأجابوا عن حديث بلال » بأن 
ليس الآمر له رسول الله یاف قال المؤلف في المحلى (ج۳/ ص۱۵۲) : « قد ذكرنا ما 
لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل ۰ أن بلالاً رضي الله عنه لم یژذن قط لأحد بعد موت 
رسول الله بل : إلا مرة واحدة ‏ ول يتم أذانه فيها ۰ فصار هذا الخبر مُسْنَّداً صحيح 
الإسناد » وصح أن الآمر له رسول الله ب لا أحد غيره » . وانظر في أدلة الحنفية 
لهذه المسألة شرح معاني الآثار (ج۱/ ص۱۳۳ ۰ والمبسوط (ج١/‏ ص8؟١)‏ » وحلية 
العلماء (ج۲/ص4۰) ۰ والفني (ج/۱ص۲۹۳) ۰ والمجموع (ج۳/ ص۹۰ ۰ 
ونصب الراية (ج١/‏ ص ۲۲۷ ۰ وتبیین الحقائق (ج۱/ ص )٩۰‏ » والتحقیق في أحاديث 
الخلاف (ج۱/ ص ۳۰۳) 

يشير المؤلف إلى حدیث ابن عباس في الرجل الذي وقصه بعیره وهو حرم فمات ٠‏ فقال 
النبي كل « اغسلوه بماء وسدر ۰ وکفنوه في ثوبين ۰ ولا يُسُوه طيباً »> ولا تخمروا 
رأسه » أخرجه البخاري في الجنائز > باب كيف يكفن المحرم برقم ۰ /511١و58؟١‏ » 
ومسلم في اج » باب ما يفعل بالحرم إذا مات (ج۸/ ص )١17١‏ ۰ وأبو داود في الجنائز 
باب المحرم يموت كيف يصنع به ؟ رقم ۳۲۳۸ » وابن ماجة في المناسك » باب المحرم 
يموت برقم ۳۰۸4 : والدارمي في الجنائز » باب كيف يكفن المحرم إذا مات برقم 
٤4‏ والبيهقي في الکبری (ج۳/ ص ۳۹۰) والعرفة (ج۳/ ص۱۲۸) = 


مرسل » لا حجة فيه ألبتة وهو : « خَمُروا وجوه موتاکم » 


00 


وردوا السنة السندة إل رسول الله في انه [ عل :8 ° الناس 
التشهد9؟) 3 وأمرهم به 4 أن قالوا 5 قد أرسله بعض مَنْ رواه 3 


(۳) 


= قال الحافظ في الدارية (ج۲/ ص۱۱) : « وضعف الحاكم زيادة الوجه في هذا الحديث 
وقد روی الشافعي من وجه آخر : الأمر بتخمير الوجه » . قلت : آخرجه الشافعي في 
الأم (ج۱/ ص۲۷۰) والسند (ص‌۳۵۸) والبيهقي في الکبری (ج۳/ ص ۳۹۳) والعرفة 
(ج۱۲۹/۳) . 

آخرجه البيهقي في الکبری في الجنائز باب المحرم يموت (ج۳/ ص٤۳۹)‏ . من حدیث 
عطاء عن ابن عباس مرفوعا وفیه زيادة : « ولا تشبهوا بالیهود » . وقال : هو شاهد 
لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حکی عن أبيه أنه قال : « أخطأ فيه حفص 
فوصله » ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلاً » وتابع علي بن عاصم حفصاً في وصله 
إلا أن علي بن عاصم كثر الغلط ... » . ولميت المحرم عند الأحناف كغير المحرم 
يطيب ويغطى وجهه ورأسه . وانظر : الغني (ج؟/ ص4۰۰) والجموع (ج0/ 
ص ۲۱۰) » والفتاوی الهندية (ج١/‏ ص۱۰۱) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج۲/ 
ص٤‏ و۵) . 

غير واضحة في النسخة التونسية ورجحت ما أثبته والله أعلم . 

ورد تعلیم رسول الله ييل الناس التشهد من رواية ابن مسعود ۰ وابن عباس وأبي 
موسی » وأشهر هذه الثلاث رواية ابن مسعود أخرجها البخاري في الأذان باب ما 
یتخیر من الدعاء بعد التشهد برقم ۸۳۵ . ومسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة 
(ج۱/ )١١5‏ ۰ والنسائي في الصلاة باب كيف التشهد (ج۲/ ص۲۳۷) ۰ وأبو داود 
في الصّلاة باب ما جاء في التشهد برقم ۲۸۸ ؛ وابن ماجه في الصلاة » باب ما جاء 
في التشهد برقم ۸٩٩‏ . والدارمي في الصلاة » باب التشهد برقم ۱۳۱6 . والطيالسي 
في مسنده حدیث رقم ۲۷۵ . وأخذ الحنفية بتشهد ابن مسعود » وانظر : البسوط 
(ج۱/ ص۲۸) وحلية العلماء (ج۲/ ص۱۲۹) والحلی (ج۳/ ص۲۷۷۲۷۰) والغني 
(ج۱/ ص۳۸۲) وتبيين الحقائق (ج١/‏ ص۱۲۱) ونصب الراية (ج١/‏ ص1۱4 = 


ء ۳۱ ان 


4 


تاره 


واحتجوا في قولهم بتجویز الوصية للوارث ٠‏ إذا آجازها الورثة › 
بخبر سوء مرسل () > ثم رَدُوا مُرْسَلَ سعيد بن المسيب 57) في أن 
رسول الله سل شهداء أحد وقالوا : هو مرسل ‏ . 


(۱) 


(۳) 


= والفتاوی العالمكبرية (ج۱/ ص۷۱۷۰) . 

يشير المؤلف إلى ما آخرجه الدارقطني في الفرائض (ج4/ ص48) . عن يونس بن راشد 
عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ب قال : « لا تجوز الوصية لوارث ۰ إلا 
أن يشاء الورثة " . وأبو داود في المراسيل (ص۲۵) وقال : « عطاء الخراساني لم يدرك 
ابن عباس » ولم یره » . قال ابن القطان : « ويونس بن راشد قاضي خراسان . قال أبو 
زرعة : لا باس به » وقال البخاري : كان مرجتاً » . قال الزيلعي في نصب الراية 
(ج٤/‏ ص٤ )5١‏ بعدما أن نقل كلام ابن القطان : « وكأن الحديث عنده حسن . . . . » 
قلت : وللحديث شواهد يتقوى بها من حديث أب أمامة وعمرو بن خارجة وابن 
عباس وعلي ٠‏ وجابر » وزيد بن أرقم والبراء . وكلها مخرجة في نصب الراية 
(ج4/ ص 1۰۵۰۳) . وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في : المختصر 
للطحاوي (ص95١)‏ واللباب في شرح الكتاب (ج٤/‏ ص8١1١)‏ والمحلى (ج9/ ص۳۱۲) 
وبدائع الصنائع (ج۷/ ۳۳۷) وتبيين الحقائق (ج”/ ص ۱۸۳) . ش 

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني » رأس علماء التابعين » وقدوتهم » 
وفاضلهم » وفقیههم ۰ أحد الجمع على ثقتهم وجلالتهم ۰ رَوَى عن أبي وأبي ذر من 
الصحابة » وجماعة وعنه الزهري وقتادة » وخلق . توفي سنة ۳٩ه‏ أو في التي تليها . أخرج 
له الجماعة . أنظر : طبقات ابن سعد (ج0/ ص8 )١١‏ وتاريخ البخاري (ج۳/ ص ۰۵۱۰ 
وتذكرة الحفاظ (ج١/‏ ص۵4) وتهذيب التهذيب (ج٤/‏ ص۸) . 

المعروف أن النبي ب | يغسل شهداء أحد » وقال . كما رواه جابر. : « ادفنوهم في 
دمائهم : يعني يوم أحد ول يغسلهم » . أخرجه البخاري في الجنائز باب من ۸ ير غسل 
الشهداء برقم 147 واتفق جمهور أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل » قال ابن قدامة : 
« ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن » وسعيد بن المسيب قالا : يغسل الشهيد » ما مات 
ميت إلا جنبا » . وانظر : المبسوط (ج۲/ ص 4]) وتحفة الفقهاء (ج۲/ ص۲۵۸) = 


الفْصّرااسشّاس ويم 


واحتجوا في منع القاتل من الميراث » بخبر عمرو بن شعيب ۲ عن أبيه 
عن جده ثم رَد خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۲1 عن رسول الله 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


يل : « قاتل الخطأ » يرث من الال » ولا يرث من الدية » 99 . 


= والمغني (ج۲/ ص۳۹۶) والمجموع (ج۲/ ص”107) وتبيين الحقائق (ج۱/ ص58 ۲) . 
آخرجه النسائي في الکبری في الفرائض ۰ باب توريث القاتل برقم ۱۳۹۷ و5758 ۰ 
والدارقطني في الفرائض (ج4/ ص”95) > والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي 
برقم ۱۱۷۷۵ وفي معرفة السنن (ج0/ ص”47) . 

وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم » 
رَوَى عن زينب ربيبة رسول الله ی » وثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة » 
وقال أحمد : « آهل الحديث إذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وإذا شاؤوا تركوه » . توفي سنة ۱۱۸ه . وانظر : التاريخ الكبير للبخاري (ج1/ 
ص ۳۶۲) ۰ وميزان الاعتدال (ج4/ص۱۸۳) وخلاصة تذهيب تبذیب الكمال 
(ص١59)‏ . 

قوله : « عن أبيه ٩‏ . هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو . صدوق ثبت سماعه 
من جده عبد الله » وعن معاوية » وعن والده محمد بن عبد الله » إن كان محفوظاً : 
أخرج له البخاري في كتاب الأدب الفرد » وأصحاب الكتب الأربعة . وانظر : ميزان 
الاعتدال (ج٤/‏ ص1850) وتقريب التهذيب (ص۲۱۷) وخلاصة تذهيب تبذيب 
الكمال (ص۱۱۷) . 

وقوله : « عن جده « هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الصحابي » على ما 
رجحه أكثر أهل العلم » وانظر : شرح التبصرة والتذكرة (ج٤/‏ ص؟95) وتهذیب 
التهذيب (ج۸/ ص۵۱) وتدريب الراوي (ج۲/ص۲۵۹) . 

أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن) برقم ١7994‏ ۰ والدارقطني في الفراتض (ج4/ 
ص۷۲) والبيهقي في معرفة السنن (ج۵/ص44) من طريق محمد بن سعيد عن عمرو 
ابن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله بي قام يوم فتح مكة 
فقال : « لا يتوارث أهل ملتين : الرأة ترث من دية زوجها » وماله » = 


۳۹۹ 


واحتحوا فى اسقاط القطع عن سارق الثمر من شجرة » وان كانت 
تحت حائط ۰ وإيجاب قطعه إذا سرقه من این برواية عمرو بن 


شعیب عن أبيه عن جده 


۳0( ¢ وخالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده عن النبي في سارق الثمر » عليه غرامة مثيه ” ۰ وقد صح 
أن عمر قضى بإضعاف الغرامة على [ حاطب قيء أسرق رقيقه] ° . 


(۳) 


(۳) 


= وهو يرث من ديتها ومالها » مالم یقتل آحدهما صاحبه عمدا ۰ فان قتل أحدها 
صاحبه عمداً » لم يرث من ديته وماله شيئا » وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ول 
يرث من دیته ‏ . قال الدارقطني : محمد بن سعید الطائفي ثقة . 

رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده آخرجها : النسائي في الصغری کتاب الحدود 
قطع السارق » باب الثمر یسرق بعد أن يؤويه الجرين (ج۸/ ص۸۵) » وأبو داود في 
الحدود باب مالا قطع فيه برقم 1۳۹۰ ۰ والترمذي في البیوع » باب ما جاء في الرخصة 
في أكل الثمرة للمار بها برقم ۱۳۰۲ . « وقال : هذا حديث حسن غريب صحیح ۷ . 
والحاكم في الحدود برقم ۸۱۵۱ وقال : « هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعیب بن محمد 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة » فهو 
كأيوب عن نافع عن ابن عمر » . كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله و آنه سئل عن الثمر المعلق فقال : « من أصاب بفیه من ذي حاجة » غير 
متخذ خبنة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه » فعليه غرامة مثليه » والعقوبة » ومن 
سرق مله شيئا بعد أن يؤويه الجرين ٠‏ فبلغ ثمن المجن ٠‏ فعليه القطع » . 

سبق تخريج هذه الرواية قريباً » وأشار المؤلف في المحلى (ج١١/‏ ص٤۲")‏ إليها › 
واعتبرها نما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهي صحيفة لا يحتج بها . 
والفة الأحناف لا فيها توجد في : شرح معاني الآثار (ج۳/ ص ۱۷۳۰۱۷۲) وحلية 
العلماء (ج8/ ص۵4) ۰ والغني (ج9/ ص۱۱۹) وبدائع الصنائع (ج۷/ صن59) . 

كذا والإشارة إلى ما أخرجه المؤلف بسنده في المحلى (ج۳۲۱/۱۱) عن هشام بن عروة 
ابن الزبير عن أبيه عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة 
للمزني ‏ رجل من مزينة ‏ فانتحروها . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ۰ فأمر عمر = 


واحتحوا (۱/ ت) برواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » أن عمر 
فرض الدية من الورق والذهب » وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : « أن عمر فرض الدية على أهل البقر مائتي بقرة » وعلى 


أهل 


ال مائتی حلة بوعل آهل الشاء : آلفي شاة » ٩۲‏ . 


واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( لا یمس الصحف 
الا طاهر » © ؛ وبصحیفه عمرو بن حزم ("" أيضاً » وردوا رواية عمرو بن 


(۱0 


(۳ 


= لکثیر بن الصلت أن یقطع أيديهم قال عمر : إني آراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما 
يشق عليك ۰ ثم قال للمزني : « کم ثمن ناقتك ؟ قال : آربعمائة درهم » قال عمر : 
فأعطه ثمانمائة درهم » . قال المؤلف : « فهذا آثر عن عمر کالشمس ‏ . 

هذه الرواية والتي قبلها آثر واحد فرقه المؤلف : آخرجه أبو داود في الدیات باب الدية 
کم هي ؟ برقم 4047 عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : « كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله ی ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ۰ ومن طريق أبي 
داود أخرجه المؤلف في المحلى (ج۱۰/ ۳۹۸) . واحتجاج الحنفية بفعل عمر » وردهم 
لبعض ما فيه في : بدائع الصنائع (ج۷/ ص۲۵۳) والمحلى (ج۱۰/ ص۳۹۹) وقال 
المؤلف فيه » بعد أن ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ون جده » وغیره : « فهذه 
أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب والفضة » فما الذي 
منعهم من أن يأخذوا بها ؟ وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا 
وافقت أهواءهم في تقليد مالك ۰ وأبي حنيفة ... » . 

لم أجده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » والذين جمعوا طرق هذا الحديث 
قالوا : روي من حديث عمرو بن حزم » ومن حديث ابن عمر . ومن حديث حكيم 
ابن حزام » ومن حديث عثمان بن أبي العاص › ومن حديث ثوبان . وانظر : نصب 
الراية (ج١/‏ ص95١)‏ » والتلخيص الحبير (ج١/‏ ص۱۳۱) . 

عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك الصحايي الدني » شهد الخندق » 


وولي بعض آمور اليمن »› له آحادیث ۰ روی عنه ابنه محمد » وزیاد بن نعيم » = 


۳۸ 


شعیب عن أبيه عن جده فى صفة دية الخطأ : «ثلائون بنت غخاض » وئلائون 
بنت لبون » وعشرون حقة وعشرون جذعة » () 


في زكاة الإبل » وأن الغنم لا تعود فيها 9 . 


» وصحيفة عمرو بن حزم 


= وابن ابنه أبو بكر بن محمد وم يدركه » استعمله النبي ی على آهل نجران . أخرج له 
النسائي وابن ماجه » توفي في خلافة عمر سنة ۵۳ه وقيل غير ذلك 

انظر : تجريد أسماء الصحابة (ج١/‏ ص؛ )1١‏ » والإصابة (ج٤/‏ ص۵۱۳) وتهذيب 
التهذيب (ج4/ص۳۳۰) . 

# وصحيفة عمرو بن حزم آخرجها : النسائي في الصغرى کتاب العقول » باب 
ذکر حديث عمرو بن حزم (ج۸/ص0۷) ومالك في الموطأ (ص077) » ولیس 
عندهما : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » . وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني كتاب 
الطهارة » باب في نبي المحدث عن مس القرآن (ج١/‏ ص١؟١)‏ وقال : مرسل » 
ورواته ثقات » وأبو داود في المراسيل (ص7١١)‏ » وعبد الرزاق في الصنف برقم 
۸ (ج۱/ ص ۳:۲) . 

* قال الزيلمي في نصب الراية (ج۱۹۸/۱) : « وقد روي هذا الحديث من طرق 
أخرى مرسلة » . 

وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج١/‏ ص8١١)‏ وقال : « وجملة القول أن 
الحديث طرقه كلها لا تخلر من ضعف » ولكنه ضعف يسير » إذ ليس في شيء منها من 
اتهم بکذب ‏ وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ » . 

(۱) آخرجها الدارقطني في الديات (۳/ ص۱۷۲) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي که قال : « من قتل خطأ فديته مائة من 
الابل : ثلائون بنت مخاض » وثلاثون بنات لبون » وثلاثون حقة » وعشر بنو لبون 
ذكور » وقال : « محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث » . وأخرجها من طريق 
الدارقطني » البيهقي في الكبرى كتاب الديات » باب من قال هي . يعني دية الخطأ . 
آرباع ۰ برقم ١5106١‏ (ج۸/ص۱۳۰) . 

(۲) صحيفة عمرو بن حزم في زكاة الابل » آخرجها آبو داود في الراسیل (ص ۱۱۱) ۰ = 


واحتجوا بمرسل في البناء في الحدث في الصلاة ۲۲ ۰ وردوا مرسلا 
مثله في ماء وَلََتْ فيه الکلاب والسّباع : « لها ما أخذت في بُطونها » 


ولا ما بقي : شراب ٠‏ وطهور » 


© 


= والحاكم في الزكاة برقم ۱88۷ وقال : « إسناده صحیح وهو من قواعد الإسلام » . 
والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة (ج5/ ص۸۹) كلهم من 
حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن الرسول ب « كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ... » 
وقال البيهقي : « وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد 
ابن حنبل ۰ وأبو حاتم » وأبو زرعة الرازيان » وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي 
الحافظ » . وانظر : نصب الراية (ج۲/ ص۳۶۲) . 

يشير الصنف إلى حدیث : ١‏ من قاء أو رعف فى صلاته ۰ انصرف وتوضأ » وبنی على 
صلاته » مالم يتكلم » . أخرجه ابن ماجة في الصلاة » باب ما جاء في البناء في الصلاة 
برقم ۱۲۲۱ و1777 ۰ والدارقطني في الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من البدن 
.۰ حديث رقم ١‏ (ج١/‏ ص۱۵۳) » والبيهقي في الصلاة » باب من قال يبني من سبقه 
الحدث على ما مضى من صلاته برقم ۳۳۸۲ (ج۲/ ص ۲۱۲) وقال : من طريق إسماعيل 
ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه » وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها . 
قال البيهقي : « قال ابن جريج : فان تكلم استأنف » ورواه جماعة عن إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي ی مرسلاً » . وقال النووي : « . 
والحفوظ أنه مرسل » . وانظر : المجموع (ج٤/‏ ص٤۷)‏ والمحلى (ج١/‏ ص2965) » 
والتلخيص الحبير (ج١/‏ ص۲۷4) » ونصب الراية (ج١/‏ ص175) . واحتجاج الحنفية 
بهذا الرسل في : المبسوط (ج١/‏ ص59١)‏ وحلية العلماء (ج؟/ ص۱۳۱) ۰ والمغني 
لابن قدامة (ج١/‏ ص۱۳) وبدائع الصنائع (ج١/‏ ص ۲۲۰) ۰ والمحلى (ج١/‏ ص701) 
واشتد نكير المؤلف فيه على الحنفية للاخذ به . 

آخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الحيض برقم ۵۱۹ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله َة عن الحياض التي بين مكة = 


م 


واحتجوا بمرسل في الوّضوء من القيء والرعاف ‏ ۰ وخالفوا أثراً 
رسا قیال فد اا قن ا او ال 
مجاهد(" وغيره 


واحتجوا بمرسلات فى أن الأذنين من الرأس ۲ ۰ وخالفوا 


(۳) 


= والدينة » فقيل له : إن الکلاب والسباع ترد علیها فذکره » . قال الزيلعي في نصب 
(ج۱۰/۱) : « عبد الرهن بن زيد ضعیف باجاعهم . 

ضعفه أحمد بن حنبل » وعلي بن الديني » وأبو داود وأبو زرعة الرازي والدارقطني ۷ . 
قلت. : وبذلك یکون ادیت ضعيفا . 

سبق تخريجه (ص۳۱۹) ۰ في هامش رقم ۲ . 

الذي وقفت عليه من الحديث في هذا العنی : حدیث أنس بن مالك قال : « احتجم 
رسول الله ی > فصلى وم يتوضأ » ولم یزد على سل محاجه » . 

آخرجه الدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن کالرعاف والقيء 
والحجامة (ج۱/ ص۱۵۱) ومن طريقه البيهقي في الکبری في الطهارة باب ترك الوضوء 
من خروج الدم من غير خرج الحدث برقم 777 (ج۱/ ص۲۲۱) وقال : « . . . إلا أن 
في إسناده ضعفاً » . وانظر : نصب الراية (ج۱/ص4۳) والتحقیق لابن الجوزي 
(ج۱/ ص ۲۹۱) . 

آخرج عبد الرزاق في الصنف برقم 1۹۸ (ج۱/ ص ۱۸۰) عن مجاهد قال : « يغتسل الرجل 
إذا احتجم » . ومجاهد هو ابن جبر موی السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ 
الامام المفسر » روى عن ابن عباس ۰ وقرأ عليه » وأم سلمة وأبي هريرة وعائشة » وعنه 
عكرمة وعطاء وقتادة » وخلق » وثقه ابن معين وأبو زرعة قال ابن حبان مات سنة ۱۰۲ أو 
۳ . أخرج له الستة . انظر : طبقات ابن سعد (ج۵/ ص317) » وتهذيب الأسماء 
واللغات (ج۲/ ص ۸۳) وتهذیب التهذیب (جه/ ص۳۷۳ وطبقات الحفاظ (ص ۳۰) . 
من هذه الرسلات : ما آخرجه الدارقطني في الطهارة باب ما روي من قول النبي ككل : 
« الأذنان من الرأس » . (ج۱/ ص۹۹) من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس = 


للرسلات في تخليل اللّحية في الوضوء 27 ۰ ول یعیبوها الا 
بالارسال . 


= قال الدارقطني ١‏ . . . تفرد به آبو کامل عن غندر » ووهم عليه فيه تابعه الربیع بن بدر 
وهو متروك » عن ابن جريج » والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبي بي مرسلا » . وژوي أيضا من حديث أبي أمامة وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة 
وأبي » وابن عمر » وأنس » وعائشة » وانظر : أحاديث في أن الأذنين من الرأس في : 
سنن أبي داود كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي َة حديث رقم ۱۳۶ ۰ والترمذي 
في الطهارة باب ما جاء في الأذنين من الرأس برقم ۳۷ ۰ وابن ماجة في الطهارة باب 
الأذنان من الرأس برقم 44۳ ۰ والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب مسح الأذنين 
بماء جديد برقم ۳۳۱ وما بعده » ومعرفة السنن (ج١/‏ ص۱۷۸) ۰ ولكن لا تخلوا هذه 
الأحاديث من علة : وانظر تفصيل ذلك في : الجموع (ج١/‏ ص4۱۳) والتلخيص 
الحبير (ج١/‏ ص )9١‏ ونصب الراية (ج١/‏ ص۲۲) . 

* ویّری أبو حنيفة أن الأذنين من الرأس ولذلك قال : إنهما يمسحان يما يمسح به الرأس 
وانظر : شرح معاني الآثار (ج١/‏ ص۳4) وحلية العلماء (ج١/‏ ص ۱4۲) وتحفة الفقهاء 
(ج۲/ ص٤۱)‏ والغني (ج۱/ ص۷٩)‏ > وبدائع الصنائع (ج۱/ ص ۲۳) وتبيين الحقائق 
(ج۱/ ص٥)‏ . 

من ذلك : ما آخرجه الدارقطني في الطهارة في باب ما روي من قول النبي ييه : 
« الأذنان من الرأس « (ج٠/‏ ص۷١٠)‏ من طریق الأوزاعي بسنده عن ابن عمر : « أن 
النبي ب كان إذا توضأ عرك عارضیه بعض العرك » وشبك لحيته باصایعه .۰.. » . 
قال الدارقطني : « قال ابن أبي حاتم : قال أي : روی هذا الحديث الولید » عن 
الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا : كان النبي كف مرسلا وهو 
أشبه بالصواب » . 

قلت : وأمثل ما روي في تخليل اللحية في الوضوء : حديث أنس أخرجه أبو داود 
برقم ٠٤١‏ ۰ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج۱/ ص١١1)‏ . 

وقال الحنفية إن تخليل اللحية في الوضوء من السنن والاداب وانظر : المبسوط 
(ج۱/ ص1) وتحفة الفقهاء (ج؟/ ص؛١)‏ والمحلى (ج۲/ ص۳۲ ۰ وبدائع الصنائع 
(ج۱/ ص۲۳) وتبین الحقائق (ج۱/ص4) ونصب الراية (ج۱/ ص ۲۳) . 


۳۳۲ 

واحتجوا بقول سعید بن السیب : ١‏ مضت السنة بِتَبدِيّة العتاق في 
ا 

وردوا قوله : هي السنة : « في عقل ثلاثة أصابع الرأة بثلائین بعيراً 
فان قطعت لها أربع أصابع رونا بغر افق 07 


وَمَوَهُوا في قولهم الفاسد : إن دیون الله من الثلث بمرسل ° . 

(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الوصايا باب الوصية بالعتق وغيره ۰۰. برقم ۱۳۱۲ 
(ج”/ ص 107) . بلفظ : « مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية » . وأورده المصنف 
في المحلى (ج9/ ص۳۳۵) حجة للحنفية ثم قال : « .... وأما الرواية عن سعيد بن 
المسيب مضت السنة أن يبدأ بالعتاق فى الوصية » . فهذا غير مسند ولا مرسل أيضا » ومن 
آضاف إل رسول الله كله مثل هذا » ققد کذب علیه » ومن کذب علیه متعمدا » فلیتبوا 
مقعده من النار . . . وحتی لو أن سعید بن السیب یقول : « إن هذا حکم رسول الله کل 
وقوله لكان مرسلا لا حجة فيه » . ومذهب الأحناف في تبدية العتاق في الوصية في : 
المختصر للطحاوي (ص۱۱۰) والهداية (ج4/ ص095) ۰ وتبيين الحقائق (ج”/ 
ص195١)‏ واللباب في شرح الكتاب (ج4/ ص76١)‏ . 

(۲) آخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء في جراح المرأة برقم ١771١‏ 
(ج۸/ ص۱۱۸) » ثم أخرج عن الشافعي أنه قال : « لما قال ابن المسيب هي السنة أشبه 
أن يكون عن النبي ي » أو عن عامة من أصحابه .... وقد كنا نقول به على هذا 
العنی » ثم وقفت عنه » وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة » 
ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي ب » والقياس أولى بنا فيها » . وانظر : 
نصب الراية (ج٤/‏ ص55”) . 

(۳) مذهب الحنفية أن من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى » وضاق عنها الثلث » قدمت 
الفرائض منها على غير الفرائض سواء قدّمها الموصي أو رها » لا قضاةها أهم » وذلك 
مثل الحج والزكاة والكفارة » وان تسَاوَث قُرَّةَ » بن كانت فرائض أو واجبات بدئ بما قدمه » 
لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم » وما لیس بواجب قدم منه ما قدمه الوصي › لأن تقديمه يدل 
على الاهتمام به » فكان كما إذا صرح بذلك . وانظر: اللبابفيشرحالكتاب(ج؛ / ص ۱۷۷). 


الَصَراً اشاس ۳۲۳ 


وردوا خبر حماد بن سلمة عن النبى بل : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ٤‏ , 
وقالوا هو مرسل . 
وردوا السنة الثابتة عن رسول الله في اليمين مع الشاهد بأن بعض مَنْ 
ا 
رواه ار : 


(۱) 


هذا جزء من حديث المسيء صلاته وقد آخرجه البخاري في الأذان » باب آمر النبي 
كد الذي لا يتم رکوعه بالاعادة برقم ۷۹۳ ۰ ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (ج٤/‏ ص؛ )٠١‏ ۰ وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود برقم 8557 ۰ والنسائي في الصغرى في الصلاة باب فرض 
التكبيرة الأولى (ج۲/ ص۱8۱) ۰ والترمذي في الصلاة باب وصف الصلاة برقم ۳۰۱ 
كلهم من حديث أبي هريرة » وتأملت طرق هذا الحديث وأسانيده » فلم أجد فيه ماد 
ابن سلمة والمؤلف . هنا . يشير إلى ما نقل عن أبي حنيفة من أنه يجزئ عن التكبير ذكر الله 
تعالى كيف ذكر » مثل : « الله أعظم » . ونحو ذلك » وانظر تفصيل القول في ذلك 
في : الهداية (ج١/‏ ص۰۰ - ۵۱) واللباب في شرح الكتاب (ج۱/ ص1۷) » والمحى 
(ج۲/ ص 0077 . 

أخرج مسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (ج4/۱۲) » وأبو داود 
في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم ۳۱۰۸ وابن ماجة في الأحكام » باب 
القضاء بالشاهد واليمين برقم ۲۳۷۰ ۰ والدارقطني في الأقضية (ج ”/ ص١"57)‏ ۰ 
والبيهقي في الكبرى (ج۱۰/ ص ۲۸۳) في الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد 5 
كلهم عن ابن عباس : ١‏ أنَّ رسول الله به قضى بيمين وشاهد » ۰ هذا لفظ مُسلم » 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ ص510١)‏ وقال : « .... وأما حدیث 
ابن عباس فمنكر » لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف 
يحتجون به في مثل هذا ؟ » . وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية (ج٤/‏ ص97) : 
بعد أن أورد حديث ابن عباس : ۷ . . . والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين : 
أحدهما : أنه معلول بالانقطاع » قال الترمذي : « وسألته . يعني البخاري . عن هذا 
الحديث « فقال : إن عمرو بن دينار » لم يسمعه من ابن عباس » ۰ قال الحافظ في = 


۳۳ 


3 


وردوا الرسل (J:‏ لا يوم أحد بعدي جالساً ( 0 3 و يعيبوه إلا 
بالإرسال . 


واحتجوا برواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي : « لا 

تقبل شهادة القاذف |ذا جلد الحد » 9© (۲/ت) . 

وردوا رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي ييل : « لا 

يجوز لامرأة عطية الا بإذن زوجها » ۰ و « لا يجوز لامرأة آمر في مالها 

إذا فلك روغها متا ۱ 
روینا اللفظ الأول ین طریق أبي داود ۳ . حدئنا 


= التلخیص الحبير (ج4/ ص۲۰۵) نقلا عن البيهقي : ١‏ وليس مالا يعلمه الطحاوي لا 
يعلمه غيره » . .. . قال البيهقي : ولیس من شرط قبول الاخبار كثرة رواية الراوي 
Ee‏ بیع لا باكر شاخ هراس وش 
قبوله وان لم يروه عنه غیره ۷ . 

(۱) أخرجه الدارقطتي في الصلاة » باب صلاة الریض جالسا بالمأمومين (ج۱/ ص‌۳۹۸) . 
عن سفیان عن جابر عن الشعبي قال : « قال رسول الله ككل : « لا یمن آحد بعدي 
جالسا » . قال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي » وهو متروك » 
والحديث الرسل لا تقوم به حجة » . وقد أجاز آبو حنيفة وأبو یوسف اقتداء القائم بالقاعد 
" وقال محمد بن الحسن : لا يجوز » وأستدل بهذا الحديث » وانظر بیان ذلك في : حلية 
العلماء (؟/ ۲۰۲) والجموع (5/ )۲٠١‏ وبدائع الصنائع (۱/ ۱4۲) والمحلى (۵۸/۳) . 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة برقم ۲۵۷ (ج٤/‏ ص۳۲۵) » من طريق عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ككل : 
« المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية ۷ . 
وأورده المصنف في المحلى (ج9/ ص 4777) وقال : « هذه صحيفة » وحجاج هالك » . 

(۳) هو الحافظ سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السجستاني » ولد سنة ۲۰۲ ه سمع 
من مسلم بن إبراهيم والقعنبي والطيالسي » وخلقا كثيرا بالحجاز والشام ومصر = 


الفا السادس "Yo‏ 


آبو کامل 0( > حدثنا خالد بن الحارث 27 » حدثنا حسين 
عبرو عن النبي و ی 


(۱) 


(۳0 


(۳) 
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= والعراق » روى عنه الترمذي والنسائي » وطائفة » كان رأسا في الحديث والفقه » 
ذا صيانة وورع . توفي سنة ۲۷۰ ه من تآليفه : « السنن « (ط) والمراسيل (ح) . 
وانظر : تاريخ بغداد (ج9/ ص20) ووفيات الأعيان (ج۲/ ص٤‏ 4۰) وتذكرة الحفاظ 
(ج۲/ ص۱٩٩‏ - ۵۹۳) . 

هو الفضیل بن حسین بن طلحة البصري آبو کامل الجحدري عن حاد بن زيد 
وإسماعيل بن علية » وبشر بن الفضل وطائفة وعنه أبو داود وأبو زرعة » ووثقه ابن 
الديني وأحمد وابن حبان : توفي سنة ۲۳۷ه . أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي 
انظر : تهذيب التهذيب (ج4/ ص0۰۱.۰۰) والتقريب (ص44۷) والخلاصة 
(ص ۳۱۰) 5 

خالد بن الحارث بن عبید بن سلیمان الهجيمي آبو عثمان البصري » روی عن حميد 
الطویل وآیوب وابن جریج » وعنه شعبة وهو من شیوخه » وثقه ابن سعد وأبو حاتم 
والئسائي . مات سنة ۱۸1ه وکان من عقلاء الناس ودهاتهم . آخرج له الجماعة » 
وانظر : ثقات ابن شاهین (ص۱۱) » وتهذیب التهذیب (ج۲/ ص۵۲) وخلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال (ص٩۹‏ و۱۰۰) . 

هو الحسين بن ذكوان العلم العوذي البصري . روی عن عطاء ونافع وقتادة » وعدة » 
وعنه شعبة وابن البارك والقطان وغيرهم . وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : « ليس به 
بأس » وذكره ابن حبان في الثقات . توفي سنة ۱60ه . آخرج له الستة . انظر : 
ثقات العجلي (ص۱۲۲) ۰ وثقات ابن شاهين (ص40) » وببذيب التهذيب (ج١/‏ 
ص198) ۰ وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ۸۲) . 

آخرجه أبو داود في البیوع باب عطية المرأة بغير إذن زوجها برقم ۳۵۶۷ . ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى برقم ۱۱۳۳۳ (ج7/ ص١٠١٠)‏ . 


۳۲۹ 


وروينا اللفظ الثاني من طريق أبي داود عن موسى بن إسماعيل 0ع 
حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند ۲۳ وحبیب ۳0( المعلم كلاهما 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كله 2 . 
واحتجوا بمرسل فى إذا اختلف المبايعان ° . 


(01) 


(0 


4 


موسى بن إسماعيل التميمي ال منقري أبو سلمة التبوذكي . بفتح المثناة وضم الموحدة وبعد 
الواو ذال معجمة ‏ البصري الحافظ روى عن شعبة فرد حديث وحماد بن سلمة وأعين 
الخوارزمي وخلق » وعنه أبو زرعة وابن معين وقال : ثقة مأمون » وثقه أبو حاتم وابن 
سعد . توفي سنة ۲۲۳ه أخرج له الستة . وانظر : طبقات ابن سعد (ج۷/ ص٦٥)‏ 
وتقريب التهذيب (ص4٩۵1)‏ وخلاصة تذهيب التهذيب (ص۳۸۹) . 

داود بن آي هند القشيري مولاهم أبو بكر ويقال أبو محمد البصري عن عكرمة 
والشعبي ومكحول الشامي وعنه شعبة والحمادان وغيرهم . وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي والنسائي . توفي سنة ۹ وقیل غير ذلك . اخرج له مسلم والأربعة . 
انظر : طبقات ابن سعد (ج۷/ ص۲۵۵) والجرح والتعدیل (ج۳/ ص4۱۱) ومشاهیر 
علماء الأمصار (ص۱۸۰) وطبقات علماء الحديث (ج۱/ ص۲۲۹ - ۲۳۰) . 

في اللسخة التونسية : « حسين » وهو تحریف وهو حبيب بن أبي بقية العلم آبو محمد 
البصري مولى معقل بن يسار عن عطاء بن أبي رباح والحسن وعمرو بن شعيب ۰ وعنه 
حماد بن سلمة وطائفة » وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال أحمد : « ما أخْتّحٌ بحديثه » . 
وقال النسائي : ١‏ ليس بالقوي » . أخرج له الستة . توفي سنة ۱۳۵ه انظر : الميزان 
(ج۱/ ص05 4) والتهذيب (ج١/‏ ص4۳۹) وخلاصة تذهيب الكمال (ص ۷۲) . 
آخرجه أبو داود في البيوع باب عطية المرأة بغير إذن زوجها برقم ١0147‏ ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى برقم ۱۱۳۳۲ (ج5/ ص ٠٠١‏ ) وقال : « الطريق في هذا الحديث إلى 
عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا ... ؟ . 
هو حديث : ١‏ إذا اختلف التبایعان » فالقول قول البائع » والمبتاع بالخيار » . أخرجه 
الدارقطني في البيوع (ج۳/ ص۱۸) من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة 
عن أبي عبيدة . قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج۳/ ص۳۰) : « وفيه انقطاع على = 


وردوا مرسل الزهري 0( : « مضت السنة من رسول الله وأبي بكر 


ر 7و 


وعمر أن لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والعتاق  »‏ ۰ فَحَالْمُوهُ 
وقالوا : هذا مرسل ۰ ولم يعيبوه بغیر الإرسال . 

واحتجوا بمرسل کذّاب في الشاهد یرجع يؤخذ باول قوله ‏ ۰ وقد 
ژوي هذا ابر نفسه : « خذوا بآخر قوله » . 


= ما عرف ین اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه واختلف فيه على إسماعيل 
ابن أمية » ثم على ابن جریج في تسمية والد عبد اللك هذا الراوي عن أبي عبيدة » . 
فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية : « عبد الملك بن عمير » . 

(۱) هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري » ولد سنة ٠6ه‏ ء 
حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وطبقتهم وأمم سواهم » كان ماما حجة ثبتا في 
الحديث والفقه » بصيرا بالقرآن والعربية والأنساب . وروى عنه خلق كثير منهم : ابن 
عيينة وابن جريج والليث ومالك . توفي سنة ۱۲6ه . أخرج له الستة . وانظر : 
طبقات خلفية (ص١5١)‏ والثقات لابن حبان (ج۵/ ص۳۹۹) » والجرح والتعديل 
(ج1/ ص ۸۱) > وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص۳۹۹) . 

(۲) آخرجه آبو یوسف في الخراج عن احجاج عن الزهري به (ص14) . ومن هذا الوجه 
آخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به » برقم ۷۰۵ ۲۸ (ج۵/ 
ص‌۵۲۸) . وفيه : « مضت السنة من رسول الله ية . والخليفتين من بعده ألا تجوز 
شهادة النساء في الحدود » . قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج4/ ص ۲۰۷) : ١‏ روي 
عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا » وزاد : « ولا في التكاح ولا في الطّلاق » ولا 
يصح عن مالك » » وآورده الصنف في المحلى (۳۹۷/۹) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في الصنف (ج۸/ ص۳۵۲) برقم ۵۱۰ ۱۵ من طريق ابن جریج 
عن ابن أبي ذئب أنه سأل جابر البياضي عن الرجل يشهد بِشَهَادَةِ » ثم يشهد بغيرها 
فقال : سمعت ابن المسيب يقول : كان رسول الله َيه يقول : يؤخذ بقوله الأول » 
ومنهم من يقول : قال : يؤخذ بقوله الآخر . 


۳۳۸ 


واحتجوا بمرسل : ١‏ لا تنكح الأمة على الحرة » © . 
وردوا ابر الثابت السند عن رسول الله من طریق أي 
موسی : « لا نکاح إلا بولي  »‏ ۰ ول یتعللوا فيه الا أن 


(۱) 


هو الحديث الذي آخرجه سعید بن منصور في السنن برقم ۷6۱ عن ابن علية عمن 
سمع الحسن يقول : « نهى رسول الله يهو أن تنكح الأمة على الحرة » » ومن طريق ابن 
منصور آخرجه البيهقي في الكبرى كتاب النكاح باب لا تتکح أمة على حرة .... برقم 
۲ (ج۷/ ص868١)‏ . وقال : « هذا مرسل » . إلا أنه في معنى الكتاب . يعني 
في معنى قوله تعالی : « فمن لم يستطع منكم طولا » . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(ج۳/ ص١۷١)‏ : « ورواه الطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن » واستغربه من 
حديث عامر الأحول عنه . وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن ۰ وهو 
البهم في رواية سعید بن منصور » . وانظر أيضا : نصب الراية (ج۳/ ص۱۷۵) . 
وقد جعل الحنفية من شروط جواز نکاح الامة أن لا تکون تحته حرة ۰ واستدلوا بما 
ذکره اللف ۰ وانظر : بدائع الصنائع (ج۲/ ص ۲4۰) . 

آخرجه آبو داود في النكاح » باب في الولي برقم ۲۰۸۵ ۰ و الترمذي في النکاح باب 
ما جاء « لا نکاح إلا بولي ۷ » برقم ۱۱۰۷ ۰ وابن ماجه في النکاح باب لا نكاح إلا 
بولي برقم ۱۸۸۱ ۰ والدارقطني في التكاح (ج۳/ ص۲8۹) » والحاكم في الستدرك 
کتاب النکاح برقم ۲۷۱۱ وصححه ‏ و البيهقي في الکبری » کتاب النکاح ۰ باب لا 
نکاح إلا بولي برقم 5١١‏ ۱۳ (ج۷/ ص۱۷۳) . كلهم عن إسرائيل عن أبي (سحاق عن 
أبي بردة عن أبيه عن النبي ييه . قال الترمذي : « وحديث أبي موسى حديث فيه 
اختلاف » رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله » وأبو عوانة ... عن أبي موسى عن 
النبي با . ورواه أسباط بن محمد ... . عن أبي بردة عن أبي موسى .... وروی 
شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي ككل : « لا نکاح إلا بولي ۷ ۰ 
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أي بردة عن أبي موسى 
ولا يصح . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن 
النبي كك : « لا نكاح إلا بولي » عندي أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات 
مختلفة » وان كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أي 
إسحاق هذا الحديث : فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا 
هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد » . وانظر في عدم اشتراط الولي في = 


۷ وف ای ی‎ AL OO 


واحتجوا بمرسل في تجديد النکاح الفاسد ° 


( 4 وردوا مرسلااً من 


أحسن المراسيل : ١‏ آمِرُوا النساء في بناتهن » 7 فعابوه بالارسال . 


= النكاح عند الحنفية : شرح معاني الآثار (ج۳/ ص4) وبدائع الصنائع (ج۲/ ص۲۳۹) 
وتبيين الحقائق (ج۲/ ص7١١)‏ والمحلى (ج9/ ص07 4) ونصب الراية (ج۳/ ص ۱۸۳) . 
هو الحافظ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي روى عن حماد 
ابن أبي سليمان » وزيد بن أسلم وخلائق » وعنه الأعمش » وشعبة ومالك وأمم سواهم 
كان إماما كبير القدر في هذا الشأن » حافظا متقنا وحديثه في الكتب الستة . توفي سنة 
١ه‏ . انظر : طبقات ابن سعد (ج5/ ص١۳۷٤۳۷)‏ والجرح والتعديل (ج١/‏ 
ص6١17.1١)‏ وتاريخ بغداد (ج9/ ص۱۵۱) وتذكرة الحفاظ (ج١/‏ ص ۲۲۰۳ ۲۰) . 
هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي . ولد سنة ۸۲ه . 
رأى الحسن » روى عن خلائق منهم : ثابت البناني وحماد بن أبي سليمان والأعمش › 
وعنه أيوب والثوري وابن المبارك وغيرهم » أجمعوا على جلالته وتقدمه في هذا الشأن 
وغنائه في الحديث مع الزهد والجود والكرم . توفي سنة ١٠٠ه‏ . أخرج له الستة . 
وانظر : التاريخ الكبير للبخاري (ج٤/‏ ص154) ۰ والجرح والتعديل (ج4/ ص5”) 
وتاريخ بغداد (ج۹/ ص۲۵۵) ۰ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص۱۱۱) . 
التکاح الفاسد عند الحنفية هو ما قبل الدخول » فلا يحصل منعقدا قبله . انظر : بدائع 
الصنائع (ج۲/ص۳۳۰) ۰ والجمهور على أن من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم 
وجب عليه الحد للإجماع على تحريم العقد ۰ فلا توجد شبهة تدرأ الحد ۰ وقال 
أبو حنيفة : العقد شبهة . وانظر : الهداية (ج؟/ ص۲۰۸) وفتح الباري (ج۹/ 
ص4۹4) ۰ وتأملت كلام ابن حزم في المحلى (ج9/ ص )4٩۱‏ في النكاح الفاسد على 
أن أظفر بما ذكره ها فلم أظفر بطائل . 

أخرجه أبو داود في النکاح باب في الاستثمار برقم ٥‏ قال : حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ية : « آمرو النساء في بناتهن » . وأورده الحافظ في الفتح 
(ج۳/ ص ۱۹۳) ساكتا عن بیان ما فيه . 


۳۳ 


واحتجوا بمرسل فى القسمة : للزوجة الحرة لیلتان » وللزوجة الامة 
لیلة(۲ ۰ وردوا أخباراً مرسلة فى إيجاب کفارة على واطى الحائض ديناراً » 


أو 


NTE 


واحتجوا بمرسلين ساقطين في أن لا لعان بين زوجین : أحدهما 


(۱) قال المؤلف في المحلى (ج1۵/۱۰) : « ومن عجائب الدنيا أن الحنيفيين المخالفين 


بأهوائهم الفاسدة لرسول الله َة ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين » 
وللزوجة الامة ليلة 1 وقد قال بعضهم قد جاء في ذلك أثر عن الحسن عن رسول الله 
يك » وهذا لا يعرف . ثم لو صح لكان لا يجوز الأخذ به لأنه مرسل » . قلت : ما 
طريقه المؤلف في المحلى (ج۱۰/ صس11) » والبيهقي : في الكبرى كتاب کح »اب لا 
تنكح أمة على حرة 8 .. برقم ۱۸۰۰۲ (ج۷/ ص۲۸4) بلفظ : نی رسول الله ا 
0 ل ل 
۳ 0 0 لعن و وتبيين الحقائق 0 
من هذه الاخبار : ما آخرجه آبو داود في النكاح » باب في كفارة من أتى حائضا برقم 
۸ من طریق مقسم عن ابن عباس عن النبي ب في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
قال : يتصدق بدينار أو بنصف » قال المؤلف في المحلى (ج۱۰/ ص ۸۰) بعد أن ساقه : 
« ومقسم ضعيف » . قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج۱/ ص١١١)  :‏ وأما تضعيفٌ 
ابن حزم لقسم فَقَدْ نُوزِعَ فيه . . . . وقد أمْعَن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث 
والجواب عن طرق الصعف فيه بما يراجع فيه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان » 
وقواه في الإمام » وهو الصواب » . وساق المؤلف في المحلى (ج۱۰/ ص ۸۰) ما يقرب من 
هذا الحديث من طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد 
الحميد ثم قال : « وعبد الملك هالك » والسبيعي مجهول ولايظن جاهل أنه أبوإسحاق . مات 
أبو سحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر » وهو آیضا مرسل ۰ وقد رواه الاوزاعي أيضاً مرسلاً» 


ملوكأ وکافر ۲ ۰ وردوا مثلهما سواء في رص العنب في الزکاة(") 
وعابوها بالإرسال . 


(۱) من الاخبار الضعيفة الواردة في هذا العنی : ما آخرجه ابن ماجه في الطلاق باب 
اللعان برقم ۲۰۷۱ عن ابن عطاء عن أبيه عطاء امخراسَاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يه قال : « أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم ‏ النصرانية تحت 
المسلم » واليهودية تحت المسلم » والمملوكة تحت الحر » والحرة تحت المملوك » . 
وأخرجه الدارقطني (ج۲/ ص۳۹۱) وقال : « وعثمان بن عطاء الخراسّاني ضعيف 
الحديث جدا » وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا » . ومنها أيضا : ما 
أخرجه الدارقطني (ج۲/ ص7”05) من طريق عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أنَّ رسول الله يكل بعث عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع » ثم ذكر نحو 
ما تقدم . وقال : « وعمار بن مطر » وحماد بن عمر وزيد بن زريع ضعفاء » . وانظر 
: نصب الراية (ج۳/ ص۲4۸) . 

* مذهب الحنفية في هذه المسألة في : تبیین الحقائق (ج۳/ ص١١)‏ وتحفة الفقهاء (ج۱/ 
ص5١1)‏ والمحلى (ج١٠/‏ ص٤٤٠)‏ وقال المؤلف فيه بعد أن حكى قول أي حنيفة : 
« وهذا تحكم بالباطل . وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد ... » . 

(۲) يقال : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا خَرّرٌ ما عليها من الرطب ترا ومن 
العنب زبيبا فهو من الخرص : الظن » لأن ار إنما هو تقدير بظن » والاسم الخرص 
انظر : النهاية (ج۲/ ص۲۲) . وقال الحافظ في الفتح (ج۳/ ص۳44) : ١‏ حكى 
الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب نما 
تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا . 
وكذا وكذا را . . . » . والمرسلان اللذان أشار إليهما المؤلف › ها : 

.١‏ ما آخرجه أبو داود في الزكاة باب في خرص العنب برقم ١١7‏ من طريق ابن 
المسيب عن عتاب بن أسيد قال : « أمر رسول الله ی أن يخرص العنب كما يخرص 
النخل .... » . قال أبو داود : وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا > وأخرجه أيضا من 
هذا الطريق الدارقطني (ج۲/ ص۱۳۲) والبيهقي في الكبرى (ج4/ ص ۱۲۲) ومعرفة 
الستن (ج۳/ ص ۲۷۳) : والشافعي في مسنده (ص۹4) » وعبد الرزاق في الصنف = 


۳۳۲ 


واحتجوا بمرسل في أن رول الله كر في الخلع أن يأخذ منها آکثر 


غا اعطاها (۳ , 


وردوا الرسل فیما « يعوض من الغرة في الجنين عبد > أو أم أو 
فرس أو مائة من الشاء : أو عشر من الابل » ۱ وروي (۳/ت) آیضا 
« أو مائة وعشرون من الشیاه » أو عشرون من الابل » . ول یعیبوه الا 
بالارسال 0 


(01) 


= برقم ۷۲۱۶ (ج4/ص۱۲۵) . 

قال ۳ الحبير (ج۲/ ص۱۷۱) : « ومداره على سعید بن السیب عن 
عتاب .. . قال ابن قانع : « لم يدركه » . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن 
ري 0 
الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ي أمر عتابا مرسل . قال النووي : « هذا 
الحديث » وان كان مرسلا » لكنه اعتضد بقول الائمة ۷ . 

۲ ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج4/ ص ۱۲۳) والعرفة (ج۳/ ص 775) عن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي يلك كان يقول للخُرّاص : « لا تخرصوا العرايا » . 
وقال البيهقي : قال أحمد : « هذا مرسل ۷ . 

آخرجه أبو داود في المراسيل (ص۱۹۹) من طريق ابن جريج عن عطاء قال : « جاءت 
امرأة إلى النبي ا تشكو زوجها فقال : أتريدين عليه حديقته ؟ قال : ١‏ نعم وزيادة » 
قال : آما الزيادة فلا » . والدارقطني (ج۳/ ص۲۵۵) وقال : « هذا مرسل » وقد 
أسنده الولید عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ۰ والمرسل أصح ۷ . 

وانظر : نصب الراية (ج۳/ ص۲44 و510) . 

واحتجاج الحنفية بهذا الحديث في : تحفة الفقهاء (ج١/‏ ص ۲۰۱.۲۰۰ وتبيين الحقائق 
(ج۲/ ص۲۱۹) والمحلى (ج١٠/‏ ص١51)‏ . 

ورد حديث مرفوع في هذا المعنى أخرجه أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم 401/8 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الديات باب من قال في الغرة عبد أو أمة ت 


الصا سادس ۳۳۳ 


وقلّدوا رواية فاسدة عن عُمرٌ وعلي » قد جاء عن علي خلانها () ۰ 
وردوا المرسل أن مَنْ نذر أن ينحر نفسه فعليه مائة من الإبل إن 
أا اوه نا شال.: 


(۳) 


= أو فرس . . . برقم ۱۱۱۹ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « قضی رسول الله كل 
في اجنین بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل » . وأخرج أبو داود في الديات باب دية 
الجنين برقم 401/8 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : « أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت . 
فرفع ذلك إلى رسول الله َي » فجعل في ولدها خمسمائة شاة ۰ قال البيهقي 
بعد أن آورده : « وَرُوي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي اللیح عن النبي ی في هذه 
القصة قالوا : وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء . وهذا مرسل » وروي 
ذلك عن أبي المليح عن أبيه عن النبي يكل إلا أنه قال فيه « غرة عبد أو أمة أو عِشْرُونَ ومائة 
شاة وإسناده ضعيف © . 

أثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة برقم ۲۷۲۸۵ (ج0/ ص۳۹۳) عن زيد بن 
أسلم : « أن عمر بن الخطاب رم الغرة خمسين ديناراً » » وأخرجه البيهقي في الكبرى 
کتاب الدیات باب ما جاء في تقدیر الغرة عن بعض الفقهاء برقم ۱۱6۲۸ (ج۸/ 
ص۲۰۳) وقال في معرفة السنن (ج؟/ ص۲۵۳) : « في إسناده انقطاع وضعف ۲ . 
آخرجه عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۵۹۱ (ج۸/ ص177) من طریق رشدین بن كريب 
مول ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال : « جاء رجل وأمه إلى النبي َو وهو يريد الجهاد 
.... فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . . . قال : هل لك مال ؟ قال : نعم . قال : 
آهد مائة ناقة » واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ۳ 
وأخرجه كذلك الطبراني كما في مجمع الزوائد (ج4/ ص۸۹) وقال الهيثمي : « رشدين 
ضعیف جدا جدا » . وأخرجه المؤلف في الحلی (ج۸/ ص۱۷) بواسطة عبد الرزاق 
وقال : « وقد خالف النیفیون والالکیون ما روي عن الصحابة في هذا › فلا ما 
یوهمون من اتباع الصحابة التزموا » ولا النص الفترض علیهم اتبعوا » ولا بالرسل 
أخذوا » وهو يقولون : إن الرسل والسند سواء ۲ . ثم حکی مذهب أي حنيفة في 
هذه المسألة . 


۳4 
واحتجوا بمرسل فى إيجاب الحضانة للخالة © . 


وردوا مرسلامن أحسن الراسیل فى أن دية العمد على عاقلة القاتل " › 
فاو ا ا 
ف 


(۱) أشار المصنف في المحلى (ج١٠/‏ ص۳۲۰) إلى هذا المرسل من طريق أي داود وقد 
أخرجه أبو داود في الطلاق » باب من أحق بالولاء برقم ۲۲۷۹ قال : « حدثنا محمد 
ابن عيسى حدثنا سفيان عن أي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله كل 
قضى ببنت حمزة لجعفر » لأن خالتها عنده » . قال ابن حزم : « هذا مرسل » ولا حجة 
في مرسل » وأبو فروة هو مسلم بن سالم الجهني » وليس بمعروف »© . 

(۲) آشار ابن حزم في المحلى (ج١١/‏ ص )2١‏ إلى هذا المرسل أثناء ذكره حجج المختلفين في 
هذه المسألة فقال : « .... ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني » فوجدناهم 
يذكرون ما روي عن الزهري قال : بلغني أن النبي ی قال في الكتاب الذي كتبه بين 
قريش والأنصار : ١‏ لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل » . والفرج كل ما لا 
تحمله العاقلة » وهذا مرسل .... . وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل » . ويعلم 
من رد الحنفية لهذا المرسل أن دية العمد عندهم ليست على عاقلة القاتل . وانظر تفصيل 
ذلك في : المختصر للطحاوي (ص۲۳۲) والهداية للمرغناني (ج4/ ص٤۷٥)‏ واللباب 
في شرح الكتاب (ج۳/ ص ۱۷۷) . 

(۳) آما المرسل : فأخرجه الدارقطني في البيوع (ج۳/ ص 1۷) عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال : « لعن رسول الله ی من 
رق بين الوالدة وولدها » وبين الأخ وأخيه » . وذكر الدارقطني فيه اختلافا على طليق 
فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى » ومنهم من يرويه عن طليق عن 
عمران بن حصين ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي 5 مرسلا . قال ابن القطان 
بعد أن ذكر طرفا من هذا : « وبالجملة فالحديث لا يصح › لأن طليقا لا يعرف حاله 
وهو خزاعي » . وانظر : نصب الراية (ج۳/ص۲۵) وأما الضعيف : فأخرجه أبو 
داود في الجهاد باب التفريق بين السبي برقم ۲۹۹۲ عن يزيد بن أبي خالد الدالاني = 


وردوا مرسلات في صفة الدية في عمد الخطأ ۲۱ ۰ وعَابُومَا 
بالارسال . ۱ 

واحتجوا بمرسل عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي 35 : 
« لا يقاد عبد من سیده » . ثم خالفوه نفسه في أنه عليه السلام جلده 
ل من السلمین ۲ » وعابوه بالارسال . 


(01) 


(0 


= عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي ١‏ أنه فرق بين جارية وولدها 
فنهاه عليه السلام عن ذلك 3 ورد البيع » , قال الزيلعي في نصب الراية (ج4/ ص ۲۵) 
« وضعفه أبو داود بأن ميمون بن شبيب لم يدرك علا » . قلت : ومع ذلك فقد قال 
الحاكم عقب تخريجه في البيوع برقم ۲ : ١‏ هذا متن آخر بإسناد صحيح »© . 
ولا احتج الحنفية بما در لصنف ۰ لم يجوزوا التفريق بين الأخوين في البيع . 
وانظر : حلية العلماء (ج4/ ص۱۱4) والجموع (ج۹/ ص۴۵۵) . 

من هذه الراسیل : ما آخرجه النساني في الصغری کتاب القَّوّد باب من قتل بحجر أو سوط 
(ج۸/ ص۳۹) . ومن طریقه المؤلف في المحلى (ج۱۰/ ص۳۷۹) ۰ وأبو داود في الدیات » 
باب فیمن قتل في عميا بين قوم برقم 404١‏ ۰ وابن ماجه في الدیات باب من حال بين ولي القتول 
وبين القود أوالدية برقم ۱۳۵ كلهم عن سلیمان بن كثيرعن عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله اة : «من قتل في عمياء أورمياء بحجر أو سوط أو عصا فعلیه عقل 
الخطأ» . قال الزيلعي في نصب الراية (ج٤‏ / ص ۳۳۲) : « قال في التنقيح إسناده جيد » لكنه 
روي مرسلا» . وانظر تخالفة الأحناف لهذه المراسيل في المحلى (ج۱۰/ ص ۳۸۰ . 

في النّسخة التونسية : « اسمه » والتصحيح من متن الحديث . 

أخرجه البيهقي في الجراح باب ماروي فيمن قتل عبده أو مثل به برقم ۱۵۹۵۱ (ج۷/ ص55) 
من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قتل عبده متعمدا » 
فجلده النبي و مائة جلدة ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين » ول يُقَذْه به » وأمره أن يعتق 
رقبة» . قال البيهقي بعد أن ساق ما یقرب من هذا الحديث : «أسانيد هذه الا حادیث ضعيفة » 
لا تقوم بشيء منا الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده ۲ . 


۳۳۹ 


وردوا رواية عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده عن النبي ی في اليد 
الشلاء والسن السوداء نصف الدية 401 . 
واحتجوا بمرسل في « أنَّ في الأذنين الدية » ۳ ۰ وردوا الرسل : 


00 


« من ضرب على صلبه ع فلم يولد له » كَلَهُ الدية » 9" , وعابوه 
بالإرسال . 
واحتجوا بمرسل مكحول (4) > ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


(۱) أخرجها النسائي في الصغرى كتاب الديات » باب العين العوراء السادة لمكانها إذا 


(۳0 


(۳) 


(4) 


طمست (ج۸/ ص۵۵) ۰ من طریق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله کل ثم ذکره وأخرجه الژلف في المحلى (ج۱۰/ ص44۱) بواسطة 
النسائي . وانظر مذهب الحنفية في دية اليد الشلاء والسن السوداء في : الختصر 
(ص۲4) والهداية (ج/ص۵۳۳) واللباب في شرح الکتاب (ج۳/ ص۱۵) . 
لعله الرسل الذي آخرجه البيهقي في الدیات ۰ باب الأذنین برقم ۱۲۲۲۱ (ج۸/ 
ص۱6۹) عن زید بن أسلم قال : « مضت السنة أشياء من الانسان » فذکر الحديث 
قال فيه : وفي الأذنين الدية » . والقول بان في الأذنین الدية في : الهداية (ج4/ 
ص۵۲4) والمحلى (ج١٠/‏ ص88 4) وتبيين الحقائق (ج5/ ص۱۲۹) واللباب في شرح 
الكتاب (ج۳/ ص۱۵۵) . 

أخرج عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۹۹۲ (ج۹/ص۳۹۶) عن معمر عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد « في الصلب إذا كسر ۰ فذهب ماژه الدية كاملة » وان لم يذهب الاء 
فنصف الدية » . قال : قضى بذلك رسول الله كل . وأخرجه الصنف من طريق عبد 
الرزاق وقال في المحلى (ج۱۰/ ص 4۵۲) : « .... وفي هذا أيضا خبر مرسل كما 
أوردنا بالدية . وان لم يولد له وبنصف الدية إن ولد له » وهم يدعون . يعني الحنفية 
والمالكية . الأخذ بالرسل ۰ ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم ٩۰۰۰.۰‏ . 
مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب الفقيه الدمشقي » روى عن النبي با 
مرسلا » وعن أبي بن كعب ۰ وأبي هريرة وطائفة » وعنه الأوزاعي وابن إسحاق = 


ل و وی و ن النبی 


عن النبي 3 0 في الذكر الدية 3 وفي الأنثيين الدية )0 


أعتق بائثلة على المثل » ول يجعل له ولاء ۳ . 


(۱) 


(۳0 


= وآخرون » وثقه العجلي . وقال ابن خراش  :‏ شامي صدوق وکان يرى القدر ۷ » 
وقال ابن حبان : « ربما دلس » . اختلف في وفاته على أقوال كثيرة منها سنة ۵۱۱۳ . 
اخرج له مسلم والاربعة . وانظر : طبقات ابن سعد (ج۷/ ص4۵۳) والتاریخ الكبير 
للبخاري (ج۸/ص۲۱) وثقات العجلي (ص4۳۹) وتبذیب التهذیب (جه/ 
ص۵۳۰.۲۹) . 

آما مرسل مکحول : فأخرجه آبو داود في الرسل (ص۲۱8) عن مکحول أن النبي يل 
قال : « في اللسان الدية » وفي الذکر الدية ‏ . ورجاله ثقات ۰ وفیه عنعنة ابن 
(سحاق . وأخرج آبو داود في الراسیل آیضا (ص۲۱6) بسنده عن ابن إسحاق سمعت 
مكحولا يقول : ٠‏ قضى رسول الله ی في الأنثيين الدية » 1 

وأما رواية عمرو بن شعيب : فأخرجها البيهقي في الكبرى في الديات باب دية اللسان 
برقم 177017 (ج۸/ ص۱۵۵) من طريق ابن عدي بسنده إلى الحارث بن نبهان عن 
محمد بن عبيد الله . هو العرزمي . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عن رسول الله ك قال : « في اللسان الدية إذا منع الكلام » وفي الذكر 
الدية إذا قطعت الحشفة » وفي الشفتين الدية » . قال البيهقي : « وهذا إسناد ضعيف » 
محمد بن عبد الله العزرمي : والحارث ابن نبهان ضعیفان » . وأشار ابن حزم في المحلى 
(ج١٠/‏ ص45 ) إلى ما احتج به الحنفية في هذه المسألة وقال : « قد ذكرنا ما جاء في 
ذلك » في صحيفة عمرو بن حزم » وصحيفة عمرو ابن شعيب وخبر مكحول . 
وأن كل ذلك لا يصح منه شيء » . وانظر مذهب الأحناف في هذه الأنواع من 
الجراحات في : الهداية (ج4/ ص54١)‏ وتبيين الحقائق (ج”/ ص44۹) واللباب في 
شرح الكتاب (ج۳/ ص4 )١5‏ 

وأما المرسل : فأشار إليه ابن حزم في المحلى (ج٩/‏ ص ۲۱۰) عن عمر « أنه أعتق أمة 
أقعدت على مَقْلَ فاحرقت عجزها » . ثم قال : « هو غير صحيح عن عمر » لأنّه من = 


۳۳۸ 


واحتجوا بارذل ما يكون من الراسیل في « أن لا رَد ي شلل » ولا 
عرج » ولا کسر ۰ ولا مأمومة ولا جائفة ولا منقلة » (6 . 

وردوا الرسل في ١‏ أن دية الجوسي ثمانمائة درهم  »‏ ول یعیبوه 
إلا بالارسال . 


(0 


= طريق معمر عن یوب عن أبي قلابة أنَّ عمر » ومن طريق سفيان الثوري عن عبداللك 
العرزمي عن رَجُل منهم أنَّ عُمَرَ ومِنْ من طريق مالك أن عمر » ومن طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار أن عمر . فالأول مرسل لأن أبا قلابة لم يدرك عمر . 
والثاني : منقطع وعن ضعيف وعن مجهول . والثالث : منقطع » فأين مالك من عمر ؟! 
والرابع : منقطع في موضعين لأن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا . وسليمان لم يدرك عمر ۷ . 
وأما رواية عمرو بن شعيب : فأخرجها ابن ماجه في الديات » باب من مثل بعبده فهو 
حر برقم 718١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى النبي كله 
صارخا فذكر الحديث » وما كان من العبد الذي جَبّ سیذه مذاكيره . وقول رسول الله 
كه له : « اذهب فأنت حر » . قال : على من نصرني يا رسول الله قال : يقول : 
أرأيت إن استرقني مولاي ۰ فقال رسول الله ب : « على كل مؤمن أو مسلم » . 
وأورده ابن حزم في المحلى (ج9/ ص۲۱۱) . وقال : « هذه صحيفة » . 

أخرجه الدارقطني في الديات (ج۳/ ص۱٩)‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . قال في التعليق المغني على الدارقطني : « الحديث إما متصل » وإما 
منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب ... وفيه بقية وهو كثير التدليس © . 
وانظر تفصيل الكلام على القصاص في هذه الجراحات عند الحنفية في : الهداية (ج٤‏ / 
ص۲۸. ۵۳۱) وتبيين الحقائق (ج7/ ص ۱۱۲) واللباب في شرح الكتاب (ج۳/ 
ص‌۱۵۸) . 

خر جه البيهقي في الکبری کتاب الدیات باب دية أهل الذمة برقم ۱۲۳۳۸ (ج۸/ 
ص ۱۷) ومعرفة السنن برقم 4٩۲۹٩‏ من طریق منصور بن العتمر عن ثابت الحداد عن ابن 
السیب « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضی في دية اليهودي والتصراني بأربعة آلاف » 
وفي دية الجوسي بثمانمائة درهم » . قال ابن الترکماني في الجوهر النقي : « ذکر مالك = 


وأخذوا بمرسل : ل يقض رسول الله فیما دون الوضحة » (۲ , 
وردوا الرسل 1 « ۸ يقض رسول الله إلا في ثلاث : الموضحة » 
والامة ¢ والمنقلة 7 4 و يعيبوه إلا بالارسال 


= وابن معين أن ابن المسيب لم یسمع من عمر» . قلت : وورد شيء من هذا في المرفوع » فقد 
أخرج البيهقي في الكبرى برقم ۶ (ج۸/ ص177) عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله هل : « دية الجوسي ثمانمائة درهم » . قال البيهقي : تفردبهأبوصالحكاتبالليث 
. وأخرجه ابن حزم في الایصال كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (ج۷/ ص 1۵) . 

* ودية المجوسي ثلا عشر دية المسلم > وال ذلك ذهب مالك وقال أبو حنيفة : ديته 
مثل دية السلم . وانظر تفصيل حجج الالكية والحنفية وغيرهم في : الهداية (ج4/ 
ص075) » وتكملة شرح المجموع (ج9١/‏ ص05) > واللباب في شرح الکتاب 
(ج۳/ ص٤ )١5‏ > وتبيين الحقائق (ج”/ ص۱۲۸) . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17715 (ج9/ ص705) عن معمر والثوري عن بعض 
أصحابهم « أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي با م يقض فيما دون الموضحة بشيء؟ . 
ورواه أيضا عن النبي يله الحسن وطاووس ٠‏ وأثر الحسن عند عبد الرزاق برقم 
۲ (ج۸/ ص۳۰۱) . وأثر طاووس عند البيهقي في الكبرى . كتاب الجراح باب 
مالا قصاص فيه برقم ۱۱۱۰۳ (ج۸/ ص ۱۱۵) . قال الزيلعي في نصب الراية (ج؛/ 
ص۳۷4) : « وهو مرسل ۷ . 

)۳( | أجده وقریب منه ما آخرجه ابن ماجه في الدیات باب مالا قود فيه برقم ۲۱۳۷ عن العباس 
ابن عبد الطلب قال : قال رسول الله ِا : « لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة » . وفیه 
رشدین بن سعد الصري : وقد اختلف فيه . وانظر : الیزان (ج۲/ ص٩4)‏ . 
والوضحة هي التي تکشف عنها القشرة الرقيقة التي بين اللحم والعظم » وتشق حتى یذ 
وَضَحُ العظم والآمةٌ وتسمى أيضا المأمومة وهي التي تصل إلى آم الدماغ » وهي الجلدة التي 
فيها الدماغ » والنقلة : هي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره . وانظر : المحلى (ج۱۱/ 
ص١45)‏ واللباب في شرح الكتاب (ج؟/ ص ۱9۷) والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(ج۱/ ص1۹) و(ج4/ص١١)‏ (ج۰/ ص15) . 


واحتجوا بمرسل في تأخیر القود ۲۲ . 
وردوا المرسل : ولا تحمل العاقلة الا ثلث الدية فصاعداً » 9) 5 
وعابوه /٤(‏ ت) بالإرسال . 
واحتجوا بمرسل في القسامة 
وخالفوا مرسلاً من أحسن المراسيل « فيمن حبس إنساناً لآخر ۰ حتى 


(۱) 


(0 


0 


قال آبو حنيفة : من قتل وله أولياء صغار وکبار فللکبار أن یقتلوا القاتل وقال 
الصاحبان : ليس لهم ذلك حتی يدرك الصغار » تخر القود . وانظر : الهداية 
(ج٤/‏ ص۵۱۲ . 

ذکر ابن حزم في المحلى (ج۱۱/ ص۵۳) مرسلین آحدهما : رواه يونس بن يزيد عن 
ربيعة أنه قال : « أن رسول الله بي آلف بين الناس في معاقلهم ۰ وكانت بنو 
ساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا » ويكون ما دون ذلك على من 
اكتسب وجنى » . والثاني : من طريق عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أيضا أنه قال : 
« عاقل رسول الله و بين قريش والأنصار » فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية » . 
ثم قال : ۷ .... فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لا تقوم به حجة » لأن 
الخبرين عن ربيعة مرسلان ۷ . 

من المراسيل الواردة في القسامة : ما آخرجه البيهقي في الكبرى كتاب القسامة › 
باب أصل القسامة برقم ١7447‏ (ج۸/ص۲۱۳) ۰ والدارقطني في السنن (ج۳/ 
ص ۱۱۰) عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يِل 
قال : « البينة على من ادعى ۰ واليمين على من أنكر إلا في القسامة » . قال الحافظ 
في التلخيص الحبير (ج4/ ص۳۹) : « قال ابن عبد البر : إسناده لين » . وقد رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلا » وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن 
خالد وأوئق .... وقال البخاري : « ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب 
فهذه عِلَةٌ أخرى » . 

وانظر آیضا : الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي (ج۸/ ص۲۱۳) . 


قتله » فانه یقتل القاتل » وجبس الحابس » ۷ 

فلم يعيبوه إلا بالارسال . 

واحتجوا بمرسلين خسِيسَينْ ضعيفين في التحريم بالوطء المحرم من 
الرنا۳؟ ‏ يقاوم يها عد خالت لهما بإناحة ؤللف 19 ۰ فقالوا ‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۸۹۰ (ج9/ ص4۲۸) ۰ والدارقطني في سننه 
في كتاب الديات (ج۳/ ص )١ 5٠‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى كتاب الجراح » باب ما 
جاء الرّجل يحبس الرجل للآخر فيقتله برقم ۱۷۰۳۰ (ج8/ ص۹۰) . عن إسماعيل بن 
أمية قال : « قضى رسول الله ب في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر ۰ قال : يقتل 
القاتل » ويحبس الممسك » . وأورده البيهقي برقم ١15١79‏ عن إسماعيل بن أمية عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي کی وقال : « هذا غير محفوظ « ثم رجح المرسل » وأورده 
المؤلف في الحلی (ج١٠/‏ ص ۱۳ 0) بسنده عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وقال : ١‏ تفريق 
رسول الله ب بين حكم الحابس ۰ وبين حكم القاتل بيان جلي » وعهدنا بالحنيفيين 
والمالكيين يقولون : إن الرسل والسند سواء . وهذا مرسل من أحسن المراسيل » وقد 
خالفوه » ويشنعون على من خالف قول الصاحب » إذا وافق أهواءهم ۷ . 

(۲) يشير المصنف إلى ما ذكره من احتجاج الأحناف بمرسلين أَوْرَدَ الأول منهما في المحلى (ج4/ 
ص ۵۳۳) عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن آم الحكم أن رجلا سال 
رسول الله يك عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية آینکح الآن ابنتها ؟ فقال : «لاأرى ذلك ولا 
يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما ات عليه منها ‏ . والثاني : أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف برقم ۹ (ج”/ ص1۹) : عن حجاج عن أبي هانئ قال : قال 
رسول الله بَا : من نظر إلى فرج امرأة » لم تحل له أمها ولا ابنتها» . قال ابن حزم : « 
وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل » وفي أحدهما انقطاع آخر » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أم الحكم مجهول » وفي الآخر : الحجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ » وهو 
مجهول » . قلت : وبنحو هذا رد البيهقي في الكبرى (ج۷/ ص۱۲ ۲۷) المرسل الثاني . 

(۳) هذا ابر هو ما أشار إليه الصنف في المحلى (ج94/ ص015.0177) بقوله : ۷ ... وقد 


- 


عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به » لكان مُعَارَضَةَ للفاسد » غا إن لم يكن = 


۳:۲ 


احاظر ۳ من المبيح : 


وخالفوا مُرسلات في تحریم الذّهب على النساء 29 » وقد قال بها 


2 


طائفة من الصحابة 5 
وقال الحنيفيون : قد جاءت مسندات بإباحة ذلك لهن ۴۳ ۰ فقلنا : 


9 


= آحسن منه » لم يكن دونه » من طریق عبد الله بن نافع عن المغيرة بن إسماعيل عن 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله كَل : 
سثل عمن اتبع امرأة حراما نکم ابنتها أو أمها ؟ فقال : لا يحرم الحرام » وإنما يحرم ما 
كان نکاحا حلالا » . قلت : وهذا الخبر أخرجه الدارقطني في النکاح (ج”/ ص78؟) 
والبيهقي في الكبرى كتاب النكاح باب الزنى لا يحرم الحلال برقم ۱۳۹۱۷ ۰ وفي 
الصغرى برقم ۶۹ وقال : « تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو 
ضعيف قاله حى بن معين وغيره من أئمة الحديث » والصحيح عن ابن شهاب الزهري 
عن علي رضي الله عنه مرسلا موقوفا ۰.. » . 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في : الهداية للمرغيناني (ج١/‏ ص58 )3١‏ وتبيين 
الحقائق (ج۲/ ص۱۰۰) : 

وجدت في ذلك مسندات منها : ما أخرجه النسائي في الكبرى (ج0/ ص1۳۷) في 
الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب من حديث أسماء بنت يزيد أن 
رسول الله کل قال : « أيما امرأة تحلت . يعني قلادة . من ذهب جعل في عنقها مثلها 
في النار » وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها 
مثلها خرصا من النار يوم القيامة » . 

وأما المراسيل : فمن ذلك : ما آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري برقم 
۶ (ج۷۱/۱۱) قال : « رأى النبي ی على عائشة قلابين من فضة ملونين 
بذهب . فأمرها أن تلقيهما » وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بزعفران » . قال ابن 
حزم في المحلى (ج۱۰/ص۸۳) : « وهذا مرسل » ولا حجة في مرسل ۷ . 

من ذلك ما أخرجه البزار في مسنده برقم ۳۳۳ (ج١/‏ ص477) » والطبراني في الصغير 
(ج۱/ ص177) عن عمرو بن جرير عن إسماعيل بن آي خالد عن قيس بن أي حازم = 


سبحان الله ألم تقولوا : إن الحاظر أولى من البیح » وأن الرسل والسند 
سواء ۰ فما هذا التلاعب بالدین ؟!! 
4 


واحتجوا برواية بقية - وهو ضعیف ‏ عن یزید بن خالد وهو 
مثله - عن يزيد بن محمد ( - وهو مثلهما - قال عمر بن عبد العزیز(*) 


= عن عمر أن رسول الله ب : خرج علیهم » وفي إحدى يديه حرير » وفي الاخری 
ذهب فقال : « هذان حرام على ذکور آمتي » حل لانائها » . قال البزار : « وهذا 
الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير » وعمرو لين 
الحديث وقد احتمل حديثه » وروي عنه » . وقال الطبراني : ۸۱ يروه عن إسماعيل بن 
أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي ... » . وانظر : مجمع الزوائد (جه/ 
ص۱۳) . 

)۱( بقية بن الولید بن صاعد الكلاعي آبو يحمد الحمصي روی عن محمد بن زياد الألهاني » 
وجیی ابن سعد » وثور بن يزيد وخلق » وعنه شعبة وابن جریج وخلائق » قال 
النسائي : « إذا قال حدئنا وأخبرنا فهو ثقة ٩‏ » وقال الخطيب : ١‏ فى حدیثه مناکیر الا 
أن آکثرها عن الجاهیل » وکان صدوقا » . وقال ابن عدي : إذا حدث هن امل 
الشام فهو ثبت » . توفي سنة ۱۹۷ه . آخرج له مسلم والأربعة . انظر : الجرح 
والتعديل (ج١/‏ ص5 4) والضعفاء الكبير (ج۱/ ص ۱۱۳.۱۱۲) والمجروحين (ج١/‏ 
ص )3٠١‏ وميزان الاعتدال (ج۳۳۱/۱) . 

)۲( م أجده فيما بين يدي من مصادر » وسيرد في كلام الدارقطني ما يفهم منه أنه مجهول . 

)۳( لم آجده فیما بين يدي من مصادر »> وسیرد النقل عن الدارقطني أنه جهول . 

)٤(‏ هو آمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص آبو حفص 
الحافظ روى عن أنس وعبد الملك بن جعفر وابن المسيب ٠‏ وعنه أيوب وحميد 
والزهري وخلق ۰ ولي سنة 59ه أجمعوا على جلالته وثقته مات سنة ۱۰۱« . 
وفضائله كثيرة استوعبها من ألف في سيرته . آخرج له الستة . انظر : التاريخ 
الکبیر للبخاري (ج۳/ص۱۷) ومشاهير علماء الأمصار (ص۲۰۹) وتهذیب 
التهذیب (ج۷/ ص4۷۵) . 
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2 زان لقتال 

کا کک کے 


قال تميم الداري ٩۷‏ : قال رسول الله لا : «الوضوء من کل دم سائل »9 , 
وهذا منقطع فاحش » لأن عمر بن عبد العزيز م يولد إلا بعد موت تیم بدهر 
طویل . 

وخالفوا الرسل الذي رویناه من طریق عبد الرزاق ۳۲" عن 


(۱) 


هو تیم بن أوس بن حارثة آبو رقية الداري الصحابة » كان نصرانيا » وقدم المدينة 
فأسلم » وغزا مع رسول الله َة » انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان » وسكن فلسطين 
آخرج له مسلم والأربعة . توفي سنة 40ه . انظر : طبقات ابن سعد (ج۱/ ص۳٤)‏ 
وتجريد آسماء الصحابة (ج۱/ص۵۸) ۰ والاصابة (ج۱/ ص1۸۹4۸۷) » وخلاصة 
تذهیب التهذیب (ص۵۵) . 

آخرجه بهذا السند الدارقطني في الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من البدن 
کالرعاف والقيء والحجامة ونحوه حديث رقم ۲۷ (ج۱/ ص۱۵۷) > وقال : ۷ عمر 
ابن عبد العزیز لم یسمع من میم الداري ولا رآه » ویزید بن خالد » ویزید بن محمد 
مجهولان » . وقال النووي في الجموع (ج۲/ ص۵1) في الجواب عمن احتج بهذا 
الحديث : « .... وآما حدیث تميم الداري فجوابه من آوجه : آحدها أنه ضعیف » 
وضعفه من وجهین : أحدهما : أن يزيد ويزيد الراویین مجهولان » والثاني : أنه مرسل 
أو منقطع ۰ فان عمر بن عبد العزیز لم یسمع تميما » . 

* وقال آبو حنيفة : کل دم سائل أو قيح سائل أو ما سائل من أي موضع سال من الجسد 
فانه ينقض الوضوء . وانظر بیان ذلك في : تحفة الفقهاء (ج۲/ ص۱۸) والغني لابن 
قدامة (ج۱/ ص۱۳۰) والجموع للنووي (ج۲/ ص۵4) والحلی (ج۱/ ص۲۵۱) . 
هو الحافظ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم آبو بكر الصنعاني » آحد 
الأئمة الاعلام روی عن ابن جریج وهشام بن حسان » وثور بن يزيد ومعمر ومالك 
وخلائق ۰ وعنه أحمد وإسحاق وابن المدينى وخلق » وثقه غير واحد » لكنه اختلط 
پعدما ذهب بصره . توفي سنة ۲۱۱ه اون له الستة : انظر : تذكرة الحفاظ 
(ج۱/ ص۳۹) وتهذيب التهذیب (ج1/ ص ۳۱۰) والخلاصة للخزرجي (ص۲۳۸) . 


3 
معمر 


الا ااا "to‏ 


( ( 


السلب إذا كبر > كذهت ماو الد كام عفان ذهب لاه ضف 
الدية » ° . 
وروي ْله عن أبي بكر وعمر ) ۰ فخالفوه وقالوا : هذا مرسل . 
وخالفوا الرسل الشهور في أنه « لا يحل بيع الطعام حتى يقبض » 
ولا باس بالتولية والاقالة » والشركة فيه قبل القبض » *) ۰ و يعيبوه 
إلا بالإرسال . 


(۱) 


(6) 


هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري > روی عن قتادة والزهري وزیاد بن 
علاقة » وطائفة » وعنه يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق » وكان من أثبت الناس في الزهري » 
وهو آول من صنف بالیمن . توفي سنة ۱۵۳ه . أخرج له الستة . انظر : طبقات خليفة 
(ص۲۸۸) والجرح والتعدیل (ج۸/ ص ۲۹۵) وسير آعلام النبلاء (ج۷/ ص۵) . 

هو عبد الله بن أبي نجیح الثقفي مولاهم أبو يسار الكي روی عن طاوس ومجاهد » وعنه عمرو 
ابن شعیب وأبو (سحاق الفزاري وشعبة » وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي . وقد 
رمي بالقدر ۰ وربما دلس . توفي سنة ۱۳۱ه. . آخرج له الستة . انظر تپذیب التهذیب (ج ۲/ 
ص۲۸) وتقریب التهذیب (ص۳۲۲) وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص ۱۷ ۲) . 
آخرجه عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۹۹۲ (ج۹/ ص ۲ ۳)بپذا السند وفیه : « قال مجاهد : 
قضی بذلك رسول الله يك » . والولف في الحلی (ج۱۰/ ص ١‏ 15) بواسطة عبد الرزاق . 
آخرج عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۹۹۷ (ج۹/ ص ۹ ۳) عن معمر عن رجل عن عکرمة 
عن أبي بكر أو عن عمر قال : « إذا م يولد له » فالدية » وان ولد له فنصف الدية » . وأخرجه 
ابن حزم في الایصال. كما آفاد ابنه في تكملة الحلی (ج۱۰/ ص ١‏ 50). من طریق حمام حدثنا 
ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدئنا الدبري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر كلاهما 
عن رجل عن عكرمة وذكره . 

أخرجه آبو داود في المراسيل (ص۱۷۸) عن ربيعة بن عبد ال رحمن قال : قال سعيد بن السیب 
في حديث يرفعه كآنه إلى النبي يه : « لا باس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى ۷۰۰۰۰ . 
ونحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ۱6۲۷ (ج۸/ ص9 ]) . 


۳:۹ 


وخالفوا مراسیل فیها : لا میراث للعمة ولا للخالة » وان ۸ يترك 
غیرهما 209 ۰ وعابوها پالارسال . 

وخالفوا الرسل الشهور : « ما آدرك من قسمة الکفار » الاسلام ل 
يقتسم ۰ هو على الاسلام  »‏ ۰ ولم يعيبوه إلا بالارسال . 

. وخالفوا ما رویناه من طریق أب داود حدثنا أبو بكر ( - صاحب لنا 


(۱) من هذه الراسیل : ما آخرجه الدارقطني في سننه کتاب الفرائض (ج٤/‏ ص۹۹ › 


(0 


(۳) 


والبيهقي في الکبری (ج۱/ ص ۲۱۲) من طریق مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله ی عن ميراث العمة 
والخالة . فقال : لا أدري حتى يأتيني جبريل » ثم قال : أين السائل عن ميراث العمة 
والخالة ؟ فأتى الرجل فقال : سارني جبريل أنه لا شيء لهما » . قال الدارقطني : ۸ 
يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف » والصواب مرسل » . وقال ابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (ج۲/ ص١1١)‏ بعد أن ساقه من طريق 
الدارقطني : « قال أحمد بن حتبل : م مَسْعَدةٌ لیس بشيء خرقنا حديثه » . والعمة والخالة من 
ذوي الأرحام » وهؤلاء يرثون عند أبي حنيفة وأصحابه . وانظر : البسوط (ج۳/ ص ۱۳۰) 
والمغني (ج۷/ ص۸۳) . 

لم أجده بهذا اللفظ ووجدت مرسلا في معناه : آخرجه الدارقطني في سننه 
(ج٤/‏ ص١١)‏ ۰ عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب قال : « ما أصاب 
المشركين من أموال المسلمين ٠‏ فظهر عليهم ٠‏ فرأى رجل منا متاعه بعينه » فهو 
أحق به من یره » فإذا قسم » ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم » 
قال الدارقطني : هذا مرسل » . 

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الابلي أبو بكر العطار روى عن شيبان بن فروخ وابن أبي 
شيبة وأبي الوليد ومسدد وغيرهم » وعنه أبو داود حدیثا واحدا أخرجه وجادة عن 
شيبان » ثم قال : لم أسمعه من شيبان قَحَدّئنيه آبو بكر صاحب لنا ثقة . قال الحافظ : 
« صدوق من الحادية عشرة » . توفي سنة ۲۷۸« . آنظر : تهذیب التهذیب (ج۱/ 
ص 4۸4۷) والتقریب (ص۸۳) والخلاصة (ص۱۱) . 


لقه 


- حدثنا شیبان ۲۲ حدئنا حمد بن راشد (۳) عن سلیمان بن موسی 


(۳ 


عن عمرو بن شعیب (۵/ ت) عن أبيه عن جده : « قضی رسول الله كَل 
على أهل البقر مائتی بقرة » ومن كان مثله فى الشياه » َآلْمَا شاة . 
و E‏ 


(۱) 


(0 


(1) 


هو شيبان بن فروخ الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي > روی عن جرير بن حازم » وأبان 
ابن يزيد العطار » وحماد بن سلمة » وعبد الوارث بن سعيد » وثقه أحمد » وقال أبو 
زرعة : « صدوق » : وقال أبو حاتم : ١‏ كان يرى القدر » واضطر الناس إليه بِأَخَرةَ » 
مات سنة ۲۳۵ه . أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . أنظر : تهذيب التهذيب 
(ج۲/ ص ۱.۰۲۰ ۵۲) والتقريب (ص۲۱۹) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص‌۱۱۸) . 

هو محمد بن راشد الخزاعي آبو عبد الله الدمشقي الکحولي » روی عن مکحول فنسب 
إليه » وعن سلیمان بن موسی وجاعة » وروی عنه يحيى القطان وبقية وعارم وخلق » 
وثقه أحمد وابن معين والنسائي وقال ابن حبان : « کثرت الناکیر في روایته فاستحق 
ترك الاحتجاج به » . توفي سنة ۱۲۰ه . آخرج له الاربعة . انظر : ميزان الاعتدال 
(ج۳/ ص۵۳ - ۵46) والتقریب (ص4۷۸) والخلاصة (ص۳۳) . 

هو سلیمان بن موسی الاموي آبو أيوب الدمشقي الاشدق الفقیه عن جابر مرسلا 
ووائلة وطاووس وعطاء » وعنه ابن جریج والاوزاعي وهمام بن يحيى وخلق » وثقه 
دحيم وابن معين » وقال ابن عدي : « تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق ٩‏ . 
توفي سنة ۱۱۹ه . أخرج له الأربعة . وانظر : الثقات لابن حبان (ج7”/ ص۳۷۹) 
والتقريب (ص ۲۵۵) والخلاصة (ص۱۵۵) . 

أخرجه أبو داود في الديات » باب ديات الأعضاء برقم 10575 وساق سنده هكذا : « 
وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه » فحدثناه أبو بكر. صاحب لنا ثقة. قال : حدثنا 
شيبان . . . . . » . وقد ذكر المؤلف هنا طرفا من الحديث ٠»‏ وبقيته فيها طول . وانظر في 
مقادیر نصاب البقر عند الحنفية : البسوط (ج۲/ص ۲) وحلية العلماء (ج۳/ ص ۵۱) 
وتبیین الحقائق (ج۱/ ص۲۱۱) والمحلى (ج٦/‏ ص۲ - ۱۲) فقد حکی الولف مذاهب 
العلماء » وأبي حنيفة وتقصی ذلك » واستوعب في رد ما استدل به » وبالغ في ذلك . 


۳:۸ 


ومن طریق خاد ين سعید ۲ حدثنا مد بن اسحاق ۲ عن عطاء بن 
أبي رباح ‏ : « أن رسول الله يكل قضی بالدية على أهل الابل : مائة 
بعير » وعلی أهل الحلل مائتي حلة » وعلى أهل البقر مائتي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(<) 


شرة ين + ق ىڭ 


هكذا قال المؤلف » ولم أجده في رجال الستة » وورد اسمه عند أبي داود مهملا 
هكذا : « حاد » . ويحتمل أن يكون أحد الحمادين : حماد بن سلمة أو حماد بن زيد 
وكلاهما روى عن محمد بن إسحاق والله أعلم . 

محمد بن إسحاق المطلبي المخرمي مولاهم الدني أبو بكر » حدث عن أبيه وعطاء 
الأعرج وطائفة وكان بحرا في العلم > حبرا في معرفة أيام رسول الله كلخ » وله 
غرائب في كثرة ما روى » وحديئه حسن وصححه جماعة . من تاليفه : ١‏ السيرة » 
(ح) . توفي سنة ۱۵۱ه . أخرج له مسلم والأربعة . 

انظر : تاريخ بغداد (ج١/‏ ص۲۱6) وسير أعلام النبلاء (ج۷/ ص۳۳) وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال (ص۳۲۷۳۲۲) . 

عطاء بن آبي رباح واسم أبي رباح أسلم > أبو محمد الفهري القرشي المكي » أحد 
النقهاء والأئمة روى عن عثمان » وعتاب بن أسيد مرسلا » وطائفة » وروی عنه 
أيوب » وجرير بن حازم وابن جريج . قال ابن سعد : ١‏ كان ثقة عالا كثير 
الحديث » . 

أخرج له الستة . توفي سنة ۱۱6ه وقيل سنة ۱۱۵ه . انظر : التاريخ الكبير للبخاري 
(ج۳/ ص77 )٤‏ والثقات لابن حبان (ج۵/ ص98١)‏ والكاشف (ج۲/ ص5590) . 
أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي ؟ برقم ۳ وسياقه هكذا : ١‏ أن 
رسول الله ی قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ۰ وعلى أهل البقر ماتتي 
بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلة ۰ وعلى أهل القمح 
شيئا لم يحفظه محمد ۷ . 


(۱) 


ومن طریق سعيد بن منصور () حدثنا هشیم 7 آخبرنا محمد بن 
إسحاق » سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول الله کر : 
« فرض الدية في أموال المسلمين » فجعلها في الإبل مائة بعير + وفي 
البقر مائتي بقرة » وفي الغنم ألفي شاة  »‏ . وذكر الخبر » فعابوه 
بالإرسال . 


وردوا الرسل الشهور في غسل الذکر > والانشین من الذي 9 وم 


(۱) هو الامام سعید بن منصور آبو عثمان الروزي البلخي ۰ سمع مالکا وفلیحا » واللیث 
ابن سعد وغيرهم وثقه أبو حاتم ووصفه بالإتقان » وأثنى عليه الإمام أجد › وفخم 
أمره » أخرج له الجماعة » مات سنة ۲۲۷ه . من تآليفه  :‏ السنن « (ح) . انظر : 
طبقات ابن سعد (ج۰/ ص ۵۰۲) والتاریخ الكبير (ج۳/ ص017/7) والجرح والتعديل 
(ج٤/‏ ص1۸) وتهذيب التهذيب (ج۲/ ص۳۳۸) . 

(۲) هشیم . بالتصغير . بن بشير أبو معاوية الواسطي » سمع الزهري ۰ وعمرو بن دينار 
وطائفة » وعني بهذا الشأن » وفاق الأقران » ولا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات » 
وتذكرة الحفاظ (ج١/‏ ص۲۸ - 1519) . 

)۳( لم أجده في سئن سعيد بن منصور المطبوعة وأخرج نحوه أبو داود في الديات باب الدية 
کم هي ؟ برقم 4047 من طريق موسی بن |سماعیل حدثنا حماد آخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله كل . 

(4) ل أجد في ذلك مرسلا » والوجود خبر مرفوع إلى النبي یا عن علي قال : كنت رجلا مذاء 
فأمرت رجلا أن يسأل النبي ككل لكان ابنته. فسأل » فقال : « توضأ واغسل ذكرك» . أخرجه 
البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء منه » برقم ۲۹۹ قال الحافظ في الفتح (ج۱/ 
ص ۳۸۰) : « واستدل بقوله ب : « توضأ » على أن الغسل لا يجب بخروج المذي » وصرح 
بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع وه واستدل به بعض الالکية والحنابلة = 


۳۵۰ 
سير لا رها 


وخالفوا المرسل في الوضوء يِن مَس ار والأنثيين © ۰ وم 
يعيبوه إلا بالارسال . 


وردوا المرسل في أن النبي طهر لمعة من جسده بماء عصره من شعره 
من غسل الجحنابة "2 » وعَابوه بالارسال . 


> على إيجاب استيعابه بالغسل . . . . لكان الجمهور نظروا إلى المعنى .... ۷ . 

(۱) أخرجه الدارقطتي في الطهارة حديث رقم ۱۰(ج۱/ ص158١)‏ باب ما روي في لس 
القبل والدبر والذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت 
رسول الله َي يقول : « من مس ذكره » أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ » . قال الدارقطني : 
« كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام » ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ » وإدراجه 
ذلك في حديث بسرة عن النبي ب » والحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع » 
كذلك رواه الثقات عن هشام › منهم أيوب السختياني » وحماد بن زید » . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج۱/ص۱۲۳) : « طعن الطحاوي في رواية 
هشام بن عروة عن أبيه لهذا « بأن هشاما لم يسمعه من أبيه » إنما أخذه عن آي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ۷ . ثم بين الحافظ أنه وم في الطبراني في الكبير » أن هشاما أدخل 
بينه وبين أبيه واسطة . قلت : انظر كلام الطحاوي في هذا الحديث في شرح معاني الآثار 
(ج۱/ ص ۷۳) . 

)۲( آخرج آبو داود في الراسیل (ص 5 ۷) عن العلاء بن زياد عن النبي ب « أنه اغتسل فرأی لعة 
على منکبه ‏ يصبها الماء » فأخذ خصلة من شعره فعصرها على مه » ثم مسح يده على ذلك 
الکان ۷ . 
وآخرج نحوهابن ماجة في الطهارة » باب من اغتسل من ال جنابة » فبقي من جسده طعة ‏ يصبها 
الاء كيف یصنع ؟ برقم ۱۱۳ من طریق أبي علي الرحبي عن عکرمة عن ابن عباس . قال 
الزيلعي في نصب الراية (ج۱/ ص ۱۰۰) : «وأبوعلي الرحبي حسین بن قيس یلقب بحنش » 
قال أحمد والنسائي والدارقطني : متروك ٠‏ وقال أبو زرعة : «ضعیف » . 


وردوا الرسل في أن النبي ودی حربياً قتل في الشهر الحرام ۰۳۳ ول 
تا ال تال رسال + 

وردوا المرسل في تغليظ الدية في الجار » وفي الشهر الحرام © 2 و 
يعيبوه إلا بالإرسال . 

وردوا الرسل الجيد في حى الزرع عَلُوة 7 بسهم من كل جانب » 
ول يعيبوه الا بالإرسال . 

وردوا الرسل في أن حريم البثر العادية خمسون ذراعاً » والمحدثة 
خمسة وعشرون ذراعاً 29 ۰ ول يعيبوه إلا بالارسال . 


0 أجده هكذا ومن المرسل الوارد في دية الذمي ما أخرجه أبو داود في المراسيل 
(ص۱۵۹) عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ية : « دية كل ذي عهد في 
عهده آلف دینار ۷ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۲۸۸ (ج۹/ ص۲۹۹) من طریق ابن جریج 
قال : آخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي بي : « في الجار » والشهر 
الحرام تغليظ » . 

(۳) الغلوة : قدر رمية بسهم ‏ انظر : النهاية (ج۳/ ص۳٤۳)‏ وفي القاموس (ص )٠٠٠١‏ 
مادة غلا: : « وغلا السهم . ارتفع في ذهابه وجاوز الدی . وكل مرماة غلوة والجمع 
غلوات وغلاء » . 

(:) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ۲۹۰) قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري 
عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : « قال رسول الله كيل 
وذكره .... ٩‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج4/ ص١91”)‏ برقم 7١1548‏ ۰ وأبو عبيد في 
الأموال (ص 759 و۳۷۰) ويحي بن آدم في الخراج (ص۳۲۷) والحاكم في المسترك 
(ج٤/‏ ص۹۷) والبيهقي (ج۲/ ص۱۵۵۹) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد الذي ذكره 


أبو داود 8 


رسد اد ری 
قال آبو محمد : لو تتبعنا ما تناقضوا فيه فى هذا الباب لَکثر جداً » 
وفیما ذکرنا كفاية لمن وفقه الله ال لطع اف » وأسانيد الأخبار 
الذکورة قد آوردناها بحمد الله تعالى في کتابنا الکبیر الَوْسُوم ب 
« الإيصال » وهي كلها مشهورة عند أهل العلم بالآثار . 

وإعلاهم في جیع كتبهم بأن المرسل كالمسند » أشهر من أن يخفى على 
مَنْ عَرَفَ شيئاً من مذاهبهم ‏ ۰ ففضحنا تمويبهم بذلك . وأنهم لا 
يلتفتون إلى مسند » ولا مرسل » ولا نص قرآن » ولا قول صاحب » 
ولا قياس ۰ وإنَّما هو تقليد أبي حنيفة فقط (5/ ت) . 

' قال أبو محمد : والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا 
مرسلاً ‏ فإنه لا يحل الأخذ به أصلاً » لأننا لا ندري عمن رواه » ولا 


= وَأَخْرَجَهُ الدارقطني في السئن (ج4/ ص۲۲۰) من طريقين في أحدهما : الحسن بن 
أبي جعفر > ضعفه أحمد والنسائي وابن معين » وقال البخاري : « منكر الحديث » » 
وفي الثاني : محمد بن يوسف المقري » وهو ضعيف جدا . اتهمه الخطيب والدارقطني 
بالوضع » وقال الدارقطني : « الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب » ومن 
أسنده فقد وهم » . 

# وقال أبو حنيفة : حريم بثر العطن أربعون ذراعا » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا 
وحريم العين خمسمائة ذراعا وانظر : بدائع الصنائع (ج”/ ص۱۹۵) وانظر مناقشة 
المؤلف لمذهب الحنفية في هذه المسألة في المحلى (ج8/ ص۲۳۹) . 

(۱) في الاحتجاج بالمرسل خمسة مذاهب : 

الأول : قبول مرسل العدل مطلقا . سواء كان من أثمة النقل أم لا » وسواء أكان في 
القرون الثلائة الأولى آم بعدها » ونقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه » وعليه جماهير المعتزلة كأبي هاشم » وتبعهم الآمدي . ومن هؤلاء من 
أمعن في الاحتجاج به حتى قدمه على المسند كصاحب التنقيح وغيره تبعا لابن أبان . 
الثاني : عدم قبول المرسل مطلقا : وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى - 


ريني ی مرولا لطع ی لأننا لم نطلع 
على الرْسل عنه » فقد يكون عدلاً » فتركنا الأخذ به » غير قاطعين 
بضعفه و ل ل ولا 
ترجيح العدالة . ولا استوى ذلك » تركنا الأخذ لعدم تيقن العدالة › 
وبالله تعال التوفيق » ولأننا على يقين من أن الله تعالى لا يضيع شيعا 
من دينه تضبيعاً لا يُوجد أبداً إلا من طريق مَنْ لا تعرف عدالته » وبالله 
تعالى التوفيق © . 


= الروايتين عنه » والظاهرية وجهور آهل الحديث بل جميعهم . كما قال الخطيب وابن 
عبد البر » واختاره الفخر الرازي » والغزالي » بيد أن الشافعي قبله بشروط . 
الثالث : قبول مرسل العدل في القرون الثلاثة الأولى » وأما مَنْ بعدهم فلا يقبل » إلا 
إذا كان من أئمة النقل » وهذا القول محكي عن عيسى بن أبان . 

الرابع : يقبل مرسل مَنْ كان من القرون الثلاثة الأولى » مالم يعرف من صاحبه الرواية 
مطلقا عمن ليس بعدل ثقة » ومرسل من كان بعدهم لا حجة فيه » وإلى ذلك ذهب أبو 
بكر الرازي والسرخسي 

الخامس : مرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل » سواء أكان من أهل القرون 
الثلائة آم لا » وأما إذا لم يكن من أهل النقل » فلا يقبل مرسله » سواء أهل القرون 
الثلاثة الأولى ومن بعدهم » وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب » وتبعه ابن الهمام . 
وانظر بسط الأدلة في : المستصفى (ج١/‏ ص179١)‏ وكشف الأسرار (ج۳/ ص ۲) 
وجامع التحصيل للعلائي (ص11) . وإحكام الفصول (ص۳۹) » والتمهيد لابن 
عبد البر (ج١/‏ ص1) » والإحكام للآمدي (ج۲/ص ۳۵۰) > وجمع الجوامع (ج۲/ 
ص8١١)‏ ۰ والتبصرة في أصول الفقه (ص۳۲ - ۳۳۰) ۰ والنتهی لابن 
الحاجب (ص14) . 

وبنحو هذا البيان رَد ابن حزم المرسل » في الإحكام (ج١/‏ ص550١)‏ وقال : « 

ولا تقوم به حجة » لأنه عن جهول » وقد قدمنا أن مَنْ جهلنا حاله » ففرض = 


ot 


مموهين بابدالها جراة واستحلالاً وليس فيها شيء مما 
حتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فیها فهذا عظیم 
جداً ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش 
قال أبو محمد : 

احتجوا لذهبهم الفاسد في أنه لا يجوز الوضوء » ولا الغسل بماء قد 
توا فيه مُسلم » أو اغتسل به مسلم » بالخبر الثابت عن رسول الله في 
« أن لا یتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة  »‏ . وروي في هذا الخبر زيادة 
يس الذي رواها : « ولا تتوضا المرأة بفضل طهور الرجل » " » وهم 


= علينا التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله » وسواء قال 
الراوي العدل : حدثنا الثقة أو لم يقل » لا يجب أن يلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده 
ثقة مَنْ لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره .... » . ثم التفت إلى الآخذين بالرسل 
فقال : ١‏ والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة » وأصحاب مالك » 
وهم آترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه ET‏ 

)۱( آخرجه الطيالسي في مسنده برقم ۲ . ومن طريقه : آبو داود في الطهارة » باب 
الوضوء بففسل وضوء المرأة برقم ۸۲ ۰ والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في كراهية 
فضل طهور المرأة برقم ٠٤‏ وحسنه » والنسائي في الصغرى كتاب الطهارة » باب النهي 
عن فضل وضوء المرأة (ج١/‏ ص۱۷۹) » وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن ذلك 
برقم ۳۷۳ و ۳۷6 ۰ وابن حزم في المحلى (ج١/‏ ص ۲۱۲) عن الحكم بن عمرو » هو 
الأقرع . الغفاري . وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف » حديث رقم ۳۵6 . وأحمد 
في المسند برقم ۲۰۵۳۳ . قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج۱/ص44) : 
« وإسناده صحيح ۰ وأعله بعض الأئمة بما لا يقلح ۷ . 

(۲) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في الطهارة » باب النهي عن ذلك . يعني عن اغتسال - 


oo الفتلاساح‎ 


يجيزون للرجل أن يتوضا للصلاة » ويغتسل من الجنابة بفضل وضوء المرأة 
للصلاة : وبفضل غسلها من الجنابة » ويجيزون كل ذلك للمرأة بفضل 
طهور الرجل » فخالفوا أمر رسول الله في نص هذا الخبر © . 

قال أبو محمد : وقد أفسدوا 29 ولله الحمد ‏ ما احتجوا به في 
الباطل الذي ليس منه في الخبر أثر » ولا إشارة » ولا مدخل بوجه من 
الوجوه » وفضل الطهور بيقين هو غير الطهور » لا > الطهور هو 
الماء الذي استعمل في الطهور ۰ والفضل هو الذي بقي عَنّْه في الإناء › 
فاعجبوا لهذه العظائم واسألوا الله العافية . (۷/ت) 

( 


= الرجل بفضل المرأة . حديث رقم ۸۱ ۰ قال الحافظ في بلوغ المرام : « وإسناده 
صحيح » قال الصنعاني في سبل السلام (ج۱/ص۲۱) : « [هذا] إشارة إلى رد قول 
البيهقي حيث قال : « إنه في معنى الرسل أو إلى قول ابن حزم حيث قال : إن آحد 
رواته ضعيف » أما الأول وهو كونه في معنى الرسل فلأن إبهام الصحابي لا يضر › 
لان الصحابة كلهم عدول عند المحدثين » وأما الثاني : فلانه آراد ابن حزم بالضعيف 
داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة E‏ 

)۱( في الوضوء بماء مستعمل في الوضوء عن أبي حنيفة روايات : فقد روي عنه أن الماء نجس نجاسة 
غليظة . وقال أبويوسف : هونجس نجاسة خفيفة » وهورواية عن أبي حنيفة » وروی محمد عن 
أبي حنيفة وهو قوله أنه طاهر غير طهور . وانظر : البسوط (ج۱/ ص41 ) والجموع للنووي 
(ج۱/ ص۱۵۱) والغني لابن قدامة (ج۱/ ص١١)‏ وتبین الحقائق (ج۱/ ص4 ۲) . 

(۲) غير واضحة في الْسخة التونسية واستظهرت منها ما أثبته والله أعلم . 

(۳) هو الفقيه عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج.بضم أوله. آبو الولید وأبو خالد » عن ابن آي 
مليكة مرسلا وعن طاووس ومجاهد ونافع وخلق ۰ وَرَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري » 
والأوزاعي والسفيانان » كان فقيها قارتا عالما بالشعر والنسب ثقة » ريما دلس . أخرج = 


۳5۹ 
أبيه ۲۳ أن النبي يي قال : « الوضوء من القيء » وان كان قلساً يَقْلِسُه 
أحدكم » فليتوضأ ۰ وأمر بالبناء في الصلاة على ما صلى » © . 


ومن طريق إسماعيل بن عياش 7" عن ابن جريج عن أبيه عن ابن آي 
مليكة 2 عن عائشة أن رسول الله قال : « إذا قاء أحدكم » أو قلس 


فليتوضأ » وین على ما مضى » مالم يتكلم » ° . 


= له الستة » توفي سنة ٠6١ه‏ . انظر : تاريخ أبي زرعة (ج١/‏ ص ۲۵۲) وتاريخ الذهبي 
(ص ۲۱۰) وفيات سنة 5 ١ه‏ ١6١ه‏ » وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص٤٤")‏ . 

(۱) هو عبد العزيز بن جريج المكي » روى عن عائشة » قال العجلي : ۸۷ يسمع منها ۰۷ 
وعنه ابنه عبد الملك » قال البخاري : « لا يتابع في حديثه » . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وأخطأ خصيف فصرح بسماعه من عائشة . أخرج له الأربعة . ولم أقف على 
وفاته . انظر : پذیب التهذیب (ج۳/ ص۸٥٤)‏ وتقریب التهذیب (ص۳۵۲) وخلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال (ص۲۳۹) . 

(۲) آخرجه الدارقطني في الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من البدن (ج۱/ ص٤‏ ۱۵) 
پلفظ : ١‏ إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس » فلینصرف فلیتوضاً » ولیبن على صلاته 
مالم يتكلم ۰ . 

(۳) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي . روى عن شرحبيل بن مسلم » 
وتميم بن عطية » وزيد بن أسلم وخلق ۰ وعنه الثوري والأعمش وأبو اليمان وأمم » وثقه 
أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام » وضعفوه في غيرهم . توفي 
سنة 181ه. . أخرج له الأربعة . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (ج١/‏ ص59) والكامل 
لابن عدي (ج۱/ ص۲۸۸) وميزان الاعتدال (ج۱/ ص١1)‏ 8 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي المكي أبو بكر » روى عن عائشة وأم 
سلمة وأسماء وابن عباس وأدرك ثلاثين من الصحابة » روى عنه ابنه يحبى وعطاء وعمرو بن 
دينار وثقه أبو حاتم وأبو زرعة مات سنة ۱۱۷ ه . أخرج له الستة . انظر : التاريخ الكبير 
(ج۳/ ص۱۳۷) والثقات (ج/ص۲) وخلاصة تذهیب التهذیب (ص۲۰۵) 8 

. تقدم تخر جه (ص۳۱۹)‎ (٥( 


القصزالساع ۳۷ 


ومن طریق يعيش بن الولید ۲۲ عن خالد بن مَعْدان 27 عن أبي 
الدرداء قال : « استقاء رسول الله وأفطر » وأتي بماء فتوضاً » 6 
فقالوا : لا وضوء من القيء ولا من لس ( إلا أن يكونا ملء الفم "© , 
وهذا خلاف للأخبار التي احتجوا بها على سقوطها كلها . ثم أمروا بالبناء 


(۱) 


(r) 


(4) 


(٥) 


هو يعيش بن الوليد بن هشام الأموي العيطي » نزيل الجزيرة » روى عن أبيه ومعاوية وعنه 
يحى بن أبي كثير والأوزاعي » قال العجلي والنسائي : ١‏ ثقة » . ووثقه أيضا ابن حبان . 
أخرج له آبو داود والترمذي والنسائي . لم أقف على وفاته . انظر : تهذیب التهذيب (ج”/ 
ص۲۹۱) وتقريب التهذيب (ص )75١١‏ وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص؟157) . 
خالد بن معدان . بفتح أوله وسكون ثانيه . الكلاعي آبو عبد الله احمصي ‏ عن جماعة من 
الصحابة مرسلا » وعن معاوية وطائفة . وعنه محمد بن إبراهيم التيمي › ثقة عابد يدلس 
كثيرا . أخرج له الستة . توفي سنة ١٠ه‏ . وقيل غير ذلك . انظر : الكاشف (ج۱/ 
ص۲۰۸) وتقريب التهذيب (ص ۱۹۰) وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص ۱۰۳) . 
أخرجه أبو داود في الصوم باب الصائم يستقيء عامدا برقم ۲۳۸۱ ۰ والترمذي في 
الوضوء باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم ۸۷ ۰ والدارقطني في 
الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن (ج١/‏ ص۱۵۸) ۰ والبيهقي في الكبرى 
(ج١/‏ ص۱1) ۰ والحاكم في المستدرك في الصوم برقم ۱۵۵۳ وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » . وابن الجارود في المنتقى برقم ۸ . عن يعيش عن أبيه عن 
معدان بن أبي طلحة . قال الزيلعي في نصب الراية (ج١/‏ ص1۱) : « .... . وأعله 
الخصم باضطراب وقع فيه » فإن معمرا رواه عن يحبى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن 
معدان عن أبي الدرداء » ولم يذكر فيه الأوزاعي » وأجيب بأن اضطراب بعض الرواة لا 
يؤثر في ضبط غيره » . قلت : ومن هذا الطريق المضطرب ذكره المصنف هنا . 

القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم » أو دونه » وليس بقيء » فان عاد فهو قيء . 
وانظر : القاموس المحيط مادة قلس (۷۳۱) . 

ينقض الوضوء عند الحنفية بالقيء الذي يكون ملء الفم » وإذا لم يكن كذلك لم یتقض 
الوضوء ‏ قالوا : ولا فرق بين أن يكون القيء طعاما » أو ماء صافيا » أو مرة صفراء أو = 


۵۸ ۳ کر زرا 
من الحدث-البول والغاقط والریح-وانه قََّ كل ذلك في الصلاة » ولیس هذا 
فى الخبر صْلا فكالفره فیما فیه » واحتجوا به فیما لیس فیه منه آ . 
ثم فرقوا بين سهو الحدث وغلبته » فرأوا البناء في غلبته » لا في 
سهوه » وكلاهما ينقض الوضوء » وهذا كما ترون » ثم فرقوا بين غلبة 
الحدث ‏ كما ترى - وبين من نام في صلاته » فأحدث فلم يجيزوا له 
البناء عليها أصلاً » وفرقوا بين القليل من بعض الأحداث » وبين 
القليل من بعضها © 1 

واحتجوا أيضاً في مذهبهم الفاسد الذي ذكرناه آنفاً من أنه لا يجزئ 
الأعضاء كلها » بالخبر الثابت عن رسول الله ی فى نميه الجنب عن أن 
یختسل في الاء الدائم ٩۳‏ . 


= سوداء أو غیرها . وانظر : تحفة الفقهاء (ج۲/ ص۱۹) والمحلى (ج۱/ ص۲۵۵) . 
(۱) انظر تفاصیل هذه السائل في : البسوط (ج۱/ ص۷۹ و )۸۳‏ وتبیین الحقائق (ج۱/ 
ص47 )١‏ وبدائع الصنائع (ج۱/ ص۲۲۰) وأسرف الژلف في المحلى (ج۱/ ص ۲۵۷) في 
رد قول أبي حنيفة في التفرقة بين قلیل بعض هذه الاحداث » وکثیرها » فقال : ١‏ . . 
مثل هذا لا یقبل - ولا كرامة ‏ إلا من رسول الله و البلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى آمره » 
ونبيه » وأما من أحد دونه » فهو هذیان وتخلیط کتخلیط البرسم » وأقوال مقطوع على أنه ۸ 
یقلها أحد قبل آي حنيفة » ول یژیدها معقول » ولا نص » ولا قياس ۰.۰۰ ٩۰‏ . 
(۲) يشيرالمؤلف إلى حدیث أبي هريرة قال : قال النبي با : « لا یبولن أحدكم في الاء الدائم الذي لا 
يجري ثم يغتسل فيه » . آخحرجه البخاري في الوضوء . باب البول في الماء الدائم برقم ۹ ۲۳ : 
ومسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في الماءالراكد(ج١/‏ ص ۰6۱۸۷ والترمذي في الطهارة 
باب ماجاء في كراهية البول في الماء ال راکد برقم 1۸ » وابن ماجة في الطهارة باب النهي عن البول 
في الماء الراكد برقم 45 "1 » والدارمي في الطهارة باب الوضوء من الماء الراكد برقم ۷۳۱ . 


النّل لسع ۳9۹ 


ول ذي مسكة من عقل يدري أنه ليس في هذا الخبر من ذلك أثر » 
ولا دليل . 

فقالوا : إنما نبى رسول الله عن ذلك لثلا يصير ماء مستعملا ٠‏ فقلنا : 
رَمَنْ أنباكم هذا » وما قال قَطْ مسلمٌ أن رسول الله قال إنما بيت عن ذلك 
خوف أن يصير الماء مستعملاً » ولا قال ذلك قط أحد من الصحابة » وهذا 
منكم كذب بَحْتٌ إن قطعتم به على رسول الله » وتقويل له مالم يقل » وقد 
آخبر عليه السلام أَنَّ مَنْ كذب عليه » أو ول عليه مالم يقل ولج النار ٩۱‏ . 

إن ی بجع نور جع بان »کي وه بال اتعالجين : 9 إن 
تون و إل اسر وَإنَّ لد ل يى من ای شا € [النجم eT‏ 
ل ل ار ةا عن 


(۱) أخرجه البخاري في العلم » باب إثم من كذب على النبي كل . برقم ٠٠١‏ . وابن 
ماجة في مقدمة السنن برقم۳۱ ۰ والدارمي في مقدمة السنن برقم ۲۳۵ و۲۳ ۰ 
وأحمد في السند (ج۱/ ص*1) والطيالسي في مسنده حدیث رقم ۷۰ و ۱۰۷ . 

)۲( هو عبد الله بن ذکوان الدني آبو عبد الرحمن » وأبو الزناد لقب له » روی عن أنس وابن عمر 
وعمر بن أبي سلمة مرسلا » وعن الاعرج فأكثر » وابن السیب » وعنه آمم کثیرون » انعقد 
الإجماع على توثيقه وجلالته » أخرج له الستة . توفي سنة ۱۳۱ه وقيل في التي قبلها . 
انظر : الجرح والتعديل (ج۰/ ص19 ) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (ج۷/ ص 0806© : 
وتهذيب التهذيب (ج0/ ص۲۰۳) وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص95١)‏ . 

(۳) هو الحافظ القری عبد الرحمن بن هرمز . والأعرج لقب له. الهاشمي المدني سمع أبا هريرة › 
وأبا سعيد الخدري وجماعة » وحدث عنه الزهري وأبو الزناد وآخرون » كان ثقة ثبتا عالما 
مقرئا نحويا » نسابة » مبرزا في القرآن والسنة » توفي سنة ۱۱۷ه . أخرج له الستة . 
انظر : طبقات ابن سعد (ج۵/ ص۲۸۳ ۰ والتاريخ الكبير (ج0/ ص ۳۹۰ ۰ والأنساب 
(ج۱/ ص ۳۱۲ ۰ وتذکرة الحفاظ (ج۱/ ص۹۷) ۰ وطبقات الحفاظ (ص۳۸) . 


.۳۹ 
أبي هريرة قال عليه السلام : «إياكم والظن 5 فإن الظن أكذب الحديث »(۱) . 
(۸/ت) 
وقد عارضکم الشافمونبغن ککم + تالا نما نی عليه السلام 
عن ذلك ۰ لثلا يخرج من احلیله شيء يجس الاء ” ۰ فمن جعل 
دعواكم أو ظکم أل من دعوى فرکم أو د ؟ 
ثم إنكم في ذلك مجاهرُون بالحال البَحخت » لأنه لو كان النهي 
الذکور خوف آن یصیر اله مستعملاً لا صح لأحد غل ولا وضوء 
ابداً » لاه متی أخذ الاء وصبه على ذراعه ۰ أو صدره » أو رأسه صار 
سمل شقن معاد في الوقت ۰ قَبَسْطَهُ على باقي العضو ۰ یطهر 
بماء مُسْتَعْوِلٍ » ۰ فظهر برد کذیکم ‏ .وغنالة ظنکم » :وفنا قولكم . 
اھ من قريب ال مین ای في ال الذي 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب » باب « يا آیها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . . . » 
برقم ۱۰۱۲ . ومالك في الموطأ برقم ۶ (ص1۰۱) » وأبو داود في الأدب » باب 
الظن برقم ٩۱۷‏ ۰ والترمذي باب ما جاء في ظن السوء برقم ۲۰۵۵ وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح ؟ . 

(۲) حكى الصنف في المحلى (ج١/‏ ص”185) مذهب الشافعية في هذه المسألة » وفسره 
بنحو هذا التفسير . 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني مولاهم الكوفي المنشأ القاضي ‏ ولد بواسط . وسمع أبا 
حنيفة ومالك ابن مغول » وطائفة » ثم تفقه على أي يوسف ۰ وصنف الكتب الكثيرة » 
وبث علم آي حنيفة » وكان فصيحا من أذكياء العام . توفي سنة ۱۸۹ه . من تآليفه : 
الجامع الصغير والكبير . انظر ترجته في : الجرح والتعديل (ج۷/ ص۲۲۷) وسير 
أعلام النبلاء (ج9/ ص)۱۳) والفوائد البهية (ص ۱۱۳) . 


الفصّل لسع ۳۱ 


لا نجاسة على شيء من أعضائه ينغمس في البتر » ولا ينوي بذلك سل 
ا أ قد طهر من الا ول یصر بذلك ماء البتر مستعملاً . 

او ری بدا هو میس اه شتا ۱۱۱ 
وهم لا يختلفون في أنَّ مَنْ مس الا جسده کلّه لا ينوي بذلك طُهْرًا 
أنه قد طهر وأجزأه 9 

فترك أبو يوسف ههنا هذا الأصل تناقضاً منه » ولا يختلفون في أن 
الاء التطهر به مستعمل لا يحل الوضوء به ولا الغسل . 


(۱) 


(۳0 


(۳) 


هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الانصاري آبو یوسف القاضي » سمع آبا (سحاق 
الشيباني وسلیمان التيمي ويحي الأنصاري وتلك الطبقة » وجالس ابن أبي لبل وبا 
حنيفة » وغلب عليه ولزمه » وکان فقیها عالا حافظا » تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء . 
من تآليفه : « الأمالي » . توفي سنة ۱۸۲ه . 

انظر ترجته في : تاريخ بغداد (ج۱8/ ص۲8۲ - ۲4۳) والانتقاء لابن عبد البر 
(ص ۱۷۲) ووفیات الاعیان (ج٦/‏ ص۳۹۰۳۷۸) وتاج التراجم (ص۳۱۵ ۰ ۳۱۰) . 
تمرف هذه السألة التي ذکرها الژلف هنا بمسألة البثر » والحنفيون یقولون فیها : 
« ومسألة البثر جحط ‏ . یشیرون بالجيم إلى ما قال أبو حنيفة أن الرجل والاء نجسان » 
وبالحاء إلى ما قال أبو یوسف آنهما بحالهما » وبالطاء إلى ما قال محمد بن الحسن من 
طهارتهما . 

وانظر توجيه كل قول ورواية في : تبيين الحقائق (ج۲۵/۱) ورد المحتار لابن 
عابدين (ج۱/ص۱۳) . 

وشنع المؤلف في المحلى (ج١/‏ ص 185) على آقوال أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة 
أشد تشنيع وقال : « وهذه أقوال هي إلى الهوس أقرب منها إلى ما يعقل » وهذا من 
إسرافه رحمه الله . 

انظر : تبيين الحقائق (ج۱/ ص۲۳) والحلی (ج۱/ ص۷۳٤۷)‏ حيث عد الحنفية النية 
سنة » في الغسل والوضوء . 


ارہے 


۳۲ اج 


۱ 
۰ سس 09 
0 2 
الا 
+ ع اس مھ متسر چ سین 


وقد جعل محمد بن الحسن ‏ ههنا - الاء التطهر به الزیل لحكم الجنابة 
غير مستعمل ۰ فترك هذا الاصل أيضاً تناقضاً منه . 

فان قالوا : فلأي شيء ی النبي ی عن اغتسال الجنب في الاء 
الدائم ؟ قلنا : لان الله تعالى آوحی إليه بذلك ۰ قال تعالی : $ وَبا 
يتلق عَن الوك * إن هو لا وخ بو 4[ النجم : ۰۲1 ولا يسال مُسْلِمٌ 
ربه تعالى لِم آمرت بهذا ؟ قال تعالى : ا لا يسل عمَا یفعل وم 
سلوب € [الأنبياء : ۲۲۳ . نہی عن ذلك كما نهی عن الخنزير والدم ‏ 
ی ن عملا 29 » وليجزي المطيع بالجنة » والعاصي بما 
هو أهله ولا مزید . (٩/ت)‏ 

واحتجوا أيْضا لهذا الذهب الفاسد بما روي عن رسول الله بي في 
تحريمه الصدقة على بني هاشم » وروي أنه قال : « يا بني عبد الطلب 
إن الله كره لكم عُسالة أيدي الناس » 7 . يعني الزكوات . 

قال أبو محمد : فكان هذا عجباً . ودليلاً على قلة حياء المحتج بهذا 


(۱) وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة الآية رقم ۳ : « حرمت عليكم الميتة » والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » . 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله ی (ج۷/ ص۱۸۱) في 
حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا » ولفظه : « إن هذه الصدقات › 
إنما هي أوساخ الناس » وأنها لا يل لحمد » ولا لآل محمد » . وأخرجه الطبراني في 
الكبير كما في مجمع الزوائد عن ابن عباس وفيه : « إنه لا يحل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيء إنما هي غسالة الأيدي » وان لكم في خمس الخمس لا يغنيكم » . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج7/ ص۱٩)‏ : « وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش » 
وفيه كلام كثير ۰ وقد وثقه أبو محصن »© . 


الفصّل لسع ۳۳ 


في تحريمه الاء التوضاً به » أو الختسل به » وعلى فساد دینه - ونعوذ 
بالله من البلاء - من وجوه : 

أحدها : أَسّم مقرون بأن هذا الحكم لا یتعدی بني عبد الطلب إلى 
غيرهم » ثم احتجوا به في منم جميع أهل الإسلام من الماء التوضاً به » 
أو المغتسل به من الجنابة . 

وثانيها : أن عُسالة ('2 أيدي الناس عندهم حلال لبني عبد المطلب » 
الوضوء بها للصلاة » والغسل منها للجنابة » وشربها » وهذا حلاف جرد 
للخبر الذي احتجوا به تمويباً » وإيهاماً وغِشًّا للضعفاء المغترين بهم . 

وثالثها : أن عسالة آيدي الناس عندهم حلال لكل مُسْلم شرب ۰ 
والوضوء به للصلاة » والغسل به للجنابة » وإنما تحرم عندهم إذا نوی 
بذلك الوضوء للصلاة أو غسل الجنابة » بعد أن یستوعب بالعُسل جميع 
بدنه » لا بعضه » وليس في ابر المذكور من هذا كله أثر » ولا إشارة 
ولا معنى » ونعوذ بالله من الضلال . 

واحتجوا أيضاً في ذلك بما رُوي عن عمر أنه قاله لأسلم ‏ مولاه : 
« أرأيت لو توضأ إنسان بماء » أكنت شاربه » . وهذا لا يصح عن 


)۱( غسالة كل شيء بالضم 8 ماؤه الذي يغسل به » وما يخرج منه بالغسل 5 انظر القاموس 
الحیط مادة غسل (ص ۱۳۲) . 

(۲) اسلم موی عمر من سبي عين التمر ۰ وقیل حبشي خضرم ۰ روی عن أبي بكر الصدیق » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ۰ وروی عنه ابنه زيد بن مسلم . قال أبو زرعة : ١‏ ثقة » . 
توفي سنة ۸۰ه . آخرج له الستة . انظر : طبقات ابن سعد (ج۵/ ص۱۰) وتاریخ 
البخاري (ج۲/ ص۲۳) وتقریب التهذیب (ص ۱۰) وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال 
(ص ۳۱) ۰ 


۳۹4 


عمر أصلاً » وانما هو خبر رویناه عن مالك عن زید بن أسلم ۲۲ عن 
أبيه قال : « قال لي عبد الله بن الأرقم © : « أدللني على بعير من 
المطايا » أستحمل عليه أمير المؤمنين » . فقلت : نعم » جمل من 
الصدقة » قال : فقال لي عبد الله بن الارقم : « أتحب لو أن رجلا بادياً 
في يوم حَارٌ غسل لك ما تحت إزاره » ورّفغه ثم أعطاكه » فشربته 
/٠١(‏ ت) إنما الصدقة أوساخ الناس » یخسلونها عنهم » 9" . 

ثم لَوْ صح عن عمر ما ذکر » لا كان فيه حجة » وقد خالفوه لأنهم 
في أحد قَوْلَيْهُمْ بیحون شرب الاء الذي تُوضئ ٠‏ أو اغتّسل به من 
جنابة » وهذا خلاف ما ذكروا عن عمر » لأن عمر لم ينه في الخبر 
ا ا قوب ولام اليل رنه 
إنما کره شربه » وقد يُتُوضَاً بما لا شرب کماء البحر > وماء وقع فيه 
شم » فیتوضاً الصائم بالاء » ولا يحل له شربه » فظهر فساد ما يأتون 


)۱( زيد بن أسلم آبو عبد الله العمري المدني الفقیه » روی عن مولاه ابن عمر » وعطاء بن 
يسار » وعلي بن الحسين » وعنه مالك » وهشام بن سعد والسفیانان وخلق » وثقه غير 
واحد » ووصفوه بالاتقان » توفي سنة ۱۳۲ه . آخرج له الجماعة . انظر : تاريخ 
البخاري (ج۳/ ص۲۸۷) والجرح والتعدیل (ج۳/ ص ۵۵ ۵) وطبقات علماء الحديث 
(ج۱/ ص۲۱۰ ۔ ۲۱۱) 

(۲) عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث بن وهب الزهري من مسلمة الفتح » کتب للنبي 295 
ولأبي بكر وعمر » له أحاديث » روی عنه أسلم العدوي » وعروة . آخرج له الاربعة ۰ 
وانظر : تجريد آسماء الصحابة (ج۱/ ص۲۹۱) وتبذیب التهذیب (ج۳/ ص۹۸) 
وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص۹۱٩۱)‏ . 

(۳) لم آجده فیما بين يدي من مصادر . 


الفصّرالشاع ۳۹۰ 
به » وما توفيقنا الا بالله تعالل » وأيضاً كَعْمَرُ وابن الأرقم ليسا من 
تحرم عليهما الصدقة المبتدأة » ولا حظ لهما في سبيل الله تعالی منها لو 
أعطياه . 

واحتجوا لمذهبهم الفاسد في أن الاء يحرم شربه والتطهر به » 
وَيَتَنَجَسٌ بما حل فيه من النجاسات » وإن لم يظهر لها فيه آثر - بالآثار 
الثابتة عن رسول الله ككل : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » أن 
يُغسل سَبْعَ مرات » أولاهن بالتراب » ۳ » و ١‏ إذا استيقظ أحدكم 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . . . . برقم ۱۷۲ ومسلم 
في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (ج١/‏ ص1417) ومالك في الموطأ برقم ۳۵ . والنسائي 
في الصغرى باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (ج۱/ ص٤‏ ۵) وابن ماجه في 
الطهارة » باب غسل الإناء من ولوغ الكلب برقم ۰۳۱۳ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في 
سؤر الكلب حديث رقم ٩۱‏ » عن أبي هريرة قال : إن رسول الله يك قال : «إذا شرب الكلب 
في |ناء أحدكم فلیخسله سبعا » ۱ قال الحافظ في الفتح (ج١/‏ ص ۵ ۲۷) : 9... . واختلف 
الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتریب فلمسلم وغیره من طریق هشام بن حسان عنه : 
«آولاهن » » وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين » وكذا في رواية أي رافع الذکورة » واختلف 
عن قتادة عن ابن سیرین فقال سعيد بن بشير عنه : «آولاهن «آیضا آخرجه الدارقطني : وقال 
أبان عن قتادة : «السابعة» » آخرجه أبو داود وللشافعي عن سفیان عن آیوب عن ابن سیرین : 
« آولاهن أو إحداهن » وفي رواية السدي عن البزار : « |حداهن» ۰ وكذا في رواية هشام بن 
عروةعن أبي الزنادعنه » فطریق الجمع بين هذه الروایات آن یقال : إحداهن مبهمة » وأولاهن 
والسابعة معينة » و« أو ٤‏ إن كانت في نفس الخبر فهي للتخییر فمقتضی حمل الطلق على القید أن 
يحمل على أحدهما » لأن فيه زيادة على الرواية العينة . ۰ . . وان كانت « أو شکا من الراوي » 
فرواية مَنْ عين ومن لم يشك أولى من رواية من بهم أو شك » فیبقی النظر في الترجیح بين رواية 
أولاهن » ورواية السابعة » ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث 
المعنى أيضا » لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ۰۰۰۰ ۷ . 


زو زان 


من نومه » فلا يغمس يده في وضوئه حتی يغسلها لائاً » فان أحدكم 
لا يدري أين باتت يده » ۲۲ ۰ و « لا یبولن آحدکم في الاء الدائم » ثم 
يتوضأ فيه » ۹ 

وليس في شيء من هذه الآثار أن الاء ينجس بشيء ما حله ‏ ۰ ثم 
خالفوها كلها فيما أمر به عليه السلام فيها جهاراً » فقالوا : لا معنى 
اندر ناه من وخ کلب فی معا »ولا بار > و لا معی 
له ۲ : ولیس على القائم من نومه أن یخسل يده ثلاثاً قبل [دخالها في 
وضوثه ۰ بل إن آدخلها في الوضوء كما هي ۰ فلا حرج في ذلك › 
ولا يضر ذلك ماء وضوثه شيئاً » فان تيقن في يده نجاسة فَكَسْلَةٌ واحدة 
تكفيه » ولا معنى لغسلها ثلاث مرات ۰ ومن بال في ماء دائم إذا 


۳٦ 


(۱) آخرجه البخاري في الوضوء باب الاستجمار وترا برقم 177 ۰ ومسلم في الطهارة 
باب كراهة غمس التوضی وغیره يده الشکوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا 
(ج۱/ ص۱۷۸) وأبو داود في الطهارة باب الرجل یدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها 
برقم ۱۰۳ ۰ والترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استیقظ آحدکم من منامه » فلا 
یغمس يده في الإناء حتی یخسلها برقم ۲6 وابن ماجه في الطهارة باب الرجل بستیقظ 
من منامه هل یدخل یه في الاناء قبل أن يغسلها برقم ۳۹۳ من حديث أبي هريرة . 

(۲) سبق ترجه (ص‌۳۵۹۸) . 

(۳) انظر تفاصیل مذهب النفية في هذه السألة في : تحفة الفقهاء (ج۱/ ص۲٩‏ - 0۸) 
وتبیین الحقائق (ج۱/ ص۲۱ - ۲۳) والمحلى (ج۱/ ص۱۳ - ۱86) . 

)٤(‏ ولذلك قال الحنفية إن الاناء يطهر بغسله ثلائا » واحتجوا بأدلة سیذکر المؤلف بعضها 
فیما يأتي . وانظر : شرح معاني الآثار (ج۱/ ص ۲۳) وتبيين الحقائق (ج۱/ ص ۳۲) 
والحلی (ج١/‏ ص )١١5‏ وفتح الباري (ج۱/ ص۲۷۷) وبدائع الصنائع (ج۱/ ص۸۷) 
والهداية (ج۱/ ص۲4 و۳۹) . 


اقصللساع ۳۹۷ 
حول احذ آطرافه لم يتحرك الاخر ۰ فلا حرج عليه في أن يتوضأ منه 
ویغتسل ۳0( و فکیف ترون ؟! 

رحم الله آئمة الحديث » القائلین إن أصحاب أبي حنيفة یکیدون 
الإسلام9© . 

واحتحوا ایضا لهذا الذهب الفاسد ‏ بالرسل الذي لا يصح من أنه 
عليه السلام آمر (2/۱۱) بحفر التراب الذي بال فيه الأعرابي في 
السجد 17 وهم لا بقولون بهذا » بل يقولون ترك حتی يتل البول 


(۱) قال السمرقندي الحنفي في بيان هذه السألة : « قال أصحاب الظواهر بأن الاء لا 
ینجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان لقوله عليه الصلاة والسلام : « الماء طهور لا 
ینجسه شيء ‏ وقال عامة العلماء : إن كان الاء قليلا ينجس » ون كان کثیرا لا ينجس 
واختلفوا في الحد الفاصل بینهما .... وقال علماژنا : إن كان الاء بحال بخلص 
بعضه إلى بعض فهو قليل » وان كان لا بخلص بعضه إلى بعض فهو كثير » واختلفوا في 
تفسير الخلوص : اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك . فان 
تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر » فهذا نما غلص ۰ وان كان لا يتحرك فهو غا 
لا يخلص » . وانظر : تحفة الفقهاء (ج١/‏ ص51.07) وشرح معاني الآثار (ج١/‏ ص۱۵) 
والمحلى (ج١/‏ ص ۰۱۵۳ ۱۵) . 

(؟) هذا إفراط من المؤلف وغلو » وما ثقل عن بعض أئمة أصحاب الحديث » فعلی فرض 
مه له ايل يكن أن عنص عا 

۳۳( أصل هذا الحديث في الصحيحين » وسيذكره المؤلف بعد حين » وأما المرسل الوارد فيه : 
فأخرجه آبو داود في الطهارة باب الأرض یعیبها البول برقم ۳۸۱ عن عبد الله بن معقل بن 
مقرن قال : صلى أعرابي وذكره وفيه : « خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه » وأهريقوا على 
مكانه ماء » . قال أبو داود : وهو مرسل » ابن معقل لم يدرك النبي يكل ؛ . وأخرجه من 
طريقه الدارقطني في الطهارة » باب في طهارة الأرض من البول (ج١/‏ ص ۱۳۲) . وقال 
ابن الجوزي في التحقيق (ج۱/ ص۷۸) : وقال أحمد : « هذا حديث منكر؟ . 


۳۹۸ 

فتطهر الارض بذلك بلا صب ماء ولا مر © . 
واحتجوا لقولهم الفاسد في البتر تقع فيه الفارة ۰ أو العصفور 
این » آویموت أحدهما فيه » ول ينتفخا » ولا انفسخا أله یر 
أن ينزح منها عشرون دلوا » فان وقعت فیها دجاجة » أو بقرة مان 
أو مات أحدهما فیها » ولم پنتفخا ولا انفسخا أنه يُطهُرْمَا أن پنزح 


منها أربعون دلو فان انفسخ شيء من ذلك أو انتفخ 4 أو وقعت 
في البثر شاة ميتة ۰ أو ماتت فیها نزحت البثر حتی يغلبهم الاء - 
بالرواية عن علي في بثر وقعت فيه فارة » فماتت قال : ١‏ ينزح 
ماژها »290 . 


(۱) تَعَلَنَ الاحناف بقولهم أن الارض من طبعها أن غيل الاشیاء » وتنقلها إلى طبعها » 
فتطهر بالاستحالة . 
انظر : تحفة الفقهاء (ج۲/ ص۷۱) وتبیین الحقائق (ج۱/ ص ۷۲) وبدائع الصنائع (ج۱/ 
ص01) والغني لابن قدامة (ج۱/ ص4۹) والتحقيق لابن الجوزي (ج۱/ص۷۰) ۱ 
وقال الحافظ في الفتح (ج۱/ ص۳۲۵) بعدما آشار إلى مذهب الحنفية » وما استدلوا به 
من الخبر الرسل « .... وهو یلزم من يحتج بالرسل مطلقا » وکذا من يحتج به إذا 
اعتضد مطلقا ... ۷ . 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج۱/ ص۱۷) عن عطاء عن ميسرة وذاذان 
عن علي » وآخرجه عبد الرزاق في الصنف برقم ۲۷۳ (ج۱/ ص۸۲) عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن علیا قال وذکره . 
ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة باب ما جاء في نزح 
زمزم برقم ۱۳۷۰ (ج۱/ ص )15١‏ وفي معرفة السنن (ج۱/ ص۲۹۸) وقال : ۱ وهذا 


أيضا منقطع » . 


افصلاساع ۳۹۹ 
وهنا وا فان هن ریا ۲7 و في الطیر ونحوه » 
يقع في البئر قال : : « ينزح منها أربعون دلوا » ° 
وبَمَا و حدثنا هشيم أخبرنا معيرة 0 عن 
إبراهيم في البئر يقع فيها الحرذ فتموت فيها : قال : « ينزح منها 


(۱) زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي أبو يحى الكوفي الحافظ روى عن الشعبي 
وسماك وأبي إسحاق » وعنه : شعبة والقطان وإسحاق الأزرق ووكيع ؛ وثقه أحمد وأبو 
داود وقال : «يدلس » . توفي سنة 54 ١ه‏ . أخرج له الجماعة . انظر : ثقات ابن شاهين 
(ص‌۱۳۸) وتبذیب التهذیب (۲/ ۱۹0) وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص ۱۲۲) . 

(۲) هو الحافظ الامام عامر بن شراحیل الحميري الشعبي آبو عمر الكوفي » روی عن عمر 
وعلي وابن مسعود وم يسمع منهم » وعن أبي هريرة وعائشة وجریر وابن عباس وخلق 
وعنه ابن سيرين والاعمش وشعبة وأمم سواهم » أجعوا على جلالته وثقته وتقدمه في 
هذا الشأن . توفي سنة 4ه وقیل غير ذلك . آخرج له الستة . انظر : الثقات لابن 
حبان (ج۰/ ص ۱۸۵) وتاريخ بغداد (ج۱۲/ ۱۲۷) وتذكرة الحفاظ (ج١/‏ ص۷۹ 
و۸۸) وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص۱۸4) . 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج١/‏ ص۱۷) هكذا . ولعل المؤلف ساقه 
منه » وعلقه البيهقي في معرفة السنن (ج۱/ص۳۳۵) . 

)٤(‏ الغيرة بن مقسم الضبي مولاهم آبو هاشم الكلبي الفقیه » روی عن أبيه وأبي وائل وابراهیم 
النخعي والشعبي ومجاهد وطائفة » وعن سلیمان التيمي وشعبة والشوري وآخرون » قال ابن 

معين : «ثقة مأمون» وقال العجلي : « مغيرة ثقة فقیه الحديث » إلا أنه كان يرسل الحديث عن 
إبراهيم اتف أخبرهم من سمعه» . توفي سنة 1١1١هوقيل‏ غير ذلك . أخرج له الست » 
انظر : ثقات ابن شاهين (ص ۳۰۲) وميزان الاعتدال (ج4/ ص )١10‏ وتهذيب التهذيب 
(ج۵/ ص۱۱ ۵۱۷.۵) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص۳۸۵) . 

(۰) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . بفتح أوله والثاني . آبو عمران الكوفي الفقیه روی 
عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة » وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان » وسماك بن 
حرب والأعمش وخلق » وثقه غير واحد . أخرج له الستة . توفي سنة 1ه . انظر : = 


PV 


آربعون 5 

قال آبو محمد : فاعجبوا لهذه الفضائح » عل يقول في الفأرة تنزح 
البئر » ول يشترط انتفاخاً ولا انفساخاً » وابراهیم یقول : « آربعون 
دلواً ٠‏ » ولا شترط انتفاخاً » ولا انفساخاً » والشعبی يقول في الطير 
ونحوه : ١‏ آربعون دلوا » » ولا يشترط انفساخاً ولا انتفاخاً » 
والعصفور طير » وآبو حنيفة وصاحباه لا يرون في ذلك إلا عشرین 
دلواً » والتزح في الانتفاخ والانفساخ (۲ ۰ فهل ههنا للحياء مدخل ‏ 
آو للتقوی ولوح ؟! اللهم إنا نسألك العافية . 

فان قالوا : نما آردنا باحتجاجنا بهم آنهم رأوا البثر تطهر بنزح 
بعضها » قلنا : لئن لم يكن تحدیدهم لا ينزح منها حجة عندهم » فما 
قولکم في أنها تطهر بنزح بعضها إلا کتحدیدهم » ولا فَرّقَ ‏ 
والتّحكمٌ بالباطل لا معنی له . 


الصحيحين (ج۱/ ص۱۸) وتذکرة الحفاظ (ج۱/ ص ۷۷۳) . 

(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج۱/ص۱۷) بهذا السند » وأخرجه البيهقي 
في معرفة السنن (ج۱/ ص۳۳۵۹) من غير هذه الطریق ۱ 

(۲) مذهب أي حنيفة وصاحبيه في : تحفة الفقهاء (ج۲/ ص 0۲.۱۰) وتبيين الحقائق 
(ج۱/ ص۲۸ و۲۹) والمحلى (ج۱/ص۱64) وقال الولف هناك بعد أن حکی آقوال 
أبي حنيفة والصاحبین : ۷ .... . وهذه آقوال لو تتبع ما فیها من التخلیط لقام في 
بيان ذلك سفر ضخم ۰ إذ کل فصل منها مصيبة في التحکم والفساد والتناقض » 
وأنها أقوال لم َلْهَا قط احد تبلهم » ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة ولا من قياس یعقل » ولا من رأي سدید ولا من باطل مطرد » ولکن من 
باطل متخاذل في غاية السخافة .... » . 


نات ۳۷۱ 


واحتجوا لتفريقهم بين ما یقع في البثر من الیتات ۰ وأن السمك 
الضّافي إن وقع في الاء لم ينجسه بما روي عن النبي کار في البحر : 
« هو الطهور ماو الحل ميتته » 2١7‏ » ثم خالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا : 
لا يمل ما مات في لیر من السمك طن » ولا بل له ولا پل 
أكل شيء يا في البحر أصلاً من دوابه كلها حاشا السمك وا( 
(۱۲/ ت) 

واحتجوا في تحريم ما وَلَعّ فيه الكلبٌ ۰ وفي إيجاب غسل الاناء منه 
ولا بذ » بالخبر الثابت عن رسول الله : « إذا ولغ الکلب في إناء 
أحدكم » فلیخسله سبع مرات » وليعَفُرْهُ الثامنة بالتراب » » ثم خالفوه » 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ برقم "41 > ومن طريقه أحمد في السند برقم ۲ وأبو 
داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم ۸۳ » والترمذي في الطهارة » باب ما 
جاء في ماء البَحُْر أنه طهور برقم 9 » والنسائي في الصغرى (ج١/‏ ص )١75‏ في 
المياه » باب الوضوء بماء البحر » وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم 
۰۲ و ۳۸۷ ۰ والدارمي في الطهارة باب الوضوء من ماء البحر برقم ۷۲۹ ۰ والحاكم 
في الطهارة برقم 1٩۰‏ و ٤٩١‏ و۲٩1‏ و4۹۲ » والبيهقي في الكبرى في الطهارة » باب 
التطهیر بماء البحر برقم ۱ و ۲ (ج۱/ص۱) ۰ وفي السنن الصغرى برقم ١97‏ ومعرفة 
السنن (ج۱/ ص۲) وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية (ج١/‏ ص۹۹۹۰) 
والحافظ في التلخیص الحبير (ج١/‏ ص٩‏ - ۱۲ . 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (ج۱/ص۳؛) بعد أن ساقه من طريق مالك : 
« قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . وقد صححه غير الترمذي جماعة 
منهم : البخاري » والحاكم > وابن حبان » وابن المنذر » والطحاوي » والبغوي » 
والخطابي » 

(۲) انظر : تبيين الحقائق (ج١/‏ ص۲۳) والمحلى (ج١/‏ ص15١)‏ . 


۳۷۲ 


فقالوا : لا معنی لسبع مرات ‏ ولا للتراب » ولکن يغسله مرة فقط ۱ . 
واحتجوا بأنه روي عن أبي هربرة أنه يغسل ثلاث مرات © , ثم 

خالفوه فقالوا : لا معنى لثلاث مرات ۰ إنما هي مرة واحدة . 
واحتجوا في تصحيح مذهبهم الفاسد في أَنَّمَنْ صلی » وفي ثوبه أو في 

جسمه من النجاسات أكثر من قدر الدّرهم البَعْلِ بطلت صلاته » فان 


)۱( مضى تخريج هذا الحديث (ص۳۱۵) . 
(۲) رواية أبي هريرة جاءت من طریقین : 

الأول : آخرجه الدارقطني في الطهارة باب ولوغ الکلب في الاناء (ج۱/ ص1۵) عن 
عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «یفسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا » 
أو خمسا » أو سبعا » . قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش 
وهو متروك » وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد : « فاغسلوه سبعا وهو الصحیح » . 
الثاني : أخرجه ابن عدي في الكامل (ج۲/ ص18١)‏ من طريق الحسين بن علي 
الكرابيسي بسنده عن أبي هريرة وذكره . قال ابن عدي : « ول يرفعه غير الكراييسي » 
والكرابيسي لم أجد له حديثا منكرا غير هذا » . وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ج۲/ ص۳۳۳) من طريق ابن عدي ثم قال : « هذا حديث لا يصح › . 

ويجب العدد في الولوغ سبعا ويه قال الشافعي ومالك وقال آبو حنيفة : لا يجب 
العدد . قال الحافظ في الفتح (ج۱/ ص۲۷۷) : « واعتذر الطحاوي وغیره عنهم 
بأمور ۰ منها کون أبي هريرة راویه آفتی بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع » 
وتعقب بانه يحتمل أن یکون أفتى بذلك لاغتّاده ندبية السبع لا بوجویها » أو كان نسي 
ما رواه » ومع الاحتمال لا يثبت النسخ » وأیضا » فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا » 
ورواية من روی عنه موافقة فتیاه لروایته آرجح من رواية من روی عنه خالفتها من 
حيث الاسناد > ومن حيث النظر .... » . وانظر : الجموع (ج۲/ ص ۵۸۰) 
والمدونة (ج۱/ ص ۵۱۱) »> والهداية (ج١/‏ ص5 ”) والغني (ج۱/ ص 1۵) > وبدائع 
الصنائع (ج۱/ ص۸۷) . 


الفصّل لسع ۳۷۳ 


كانت قدر الدرهم فأقل » ۸ تبطل صلاته ۰ تعمد ذلك آو ‏ یتعمد ۲۷ - 
بالخبر الذي لا یصح أيضاً من طریق ابن غطیف (۳ عن الزهري عن أبي سلمة 
ابن عبد الر من بن عوف 7" عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «تعاد الصلاةٌ 
من قذر الدرهم البَعْل ( (٤)‏ : 


(01) 


(6) 


ليس جميع الحنفية يقول بهذا » بل إن زفرا ومعه الشافعي يقولان : قليل النجاسة ككثيرها 
تمنع من الصلاة » لأن النصوص الواردة بتطهيرها لم تفصل » وانظر : تبيين الحقائق 
(ج۱/ ص ۷۳) وتحفة الفقهاء (ج۲/ ص۲٥)‏ ¢ والختصر للطحاوي (ص۳۱) والهداية 
(ج۱/ ص ۳۸۳۷) > وإنما قدروا القلیل من النجاسة بالارهم » لأنهم استقبحوا ذکر 
القعدة ‏ فکنوا عنها بالارهم » واختلفوا فيه : فقيل : یعتبر بالوزن . وهو أن یکون 
وزنه قدر الدرهم الكبير > المثقال » وقيل بالساحة وهو قدر عرض العف + وقال 
السرخسي : يعتبر بدرهم زمانه .... . وانظر : تبيين الحقائق (ج١/‏ ص ۷۳) . 
هكذا ذكره المؤلف وهو روح بن غطيف وهاه أبن معين 8 وقال النسائي 5 متروك 3 
وقال الذهبي 7 « عداده في أهل الجزيرة » 5 وانظر 3 التاریخ الکبیر (ج۳/ ص۲۰۸) 
والضعفاء الصغیر (ص1۸) ومیزان الاعتدال (ج۲/ ص ۰) .۰ 

هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ‏ قيل اسمه کنیته » وقیل اسمه 
عبدالله 3 روى عن أبيه قليلا 3 وعن عثمان وعدة 3 وعنه سام أبو النضر › وأبو الزناد 
وخلق ¢ كان من كبار التابعين ثقة جليل القدر » بحرا لا تكدره الدلاء : توفي سنة 
4ه وقیل ۱۰۲ه . آخرج له الستة . انظر : الثقات لابن حبان (ج۵/ ص۱) وتهذيب 
آخرجه الدارقطني في الصلاة باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة (ج۱/ ص40۱) من 
طريق روح بن غطیف عن الزهري عن أب سلمة عن أي هريرة عن النبي كك قال : 
« تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » . قال الدارقطني : « خالفه أسد بن عمر في 
اسم روح بن غطيف فسماه غطيفا » ووهم فيه » : 

وأخرجه البيهقي في الكبرى في الصلاة باب ما يجب غسله من الدَّم برقم 4۱۹۵ (ج۲/ 
ص057) وفي العرفة (ج۲/ ص777) وقال : إنه لم يثبت » فقد أنكره عليه عبد الله = 


سس سے . ]۳ 0 
3 25 
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فيا للشهرة والمَضيحة في الذنیا والآخرة » يحتجون بهذا الخبر » 
ويصححونه وهم يخالفونه فيقولون : لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم ‏ 
وقال بعضهم : إنما قلنا بذلك للأمر بالاستنجاء من الغائط والبول في 
الدبر والذّكر » وهو أكبر من قدر الدرهم » فكان هذا عجباً جداً » 
وتشبيها في غاية ابر » وما الواجبٌ غسله من جوف المخرج إلا أقل 
من ذلك !! 

ثم هلا قاسوه على خرج البول من الاخلیل » فتطهيره وحده فرض 

ثم خَالَُوا كل ذلك » فلم يروا زوال النجاسة من الجسد والثوب 
بالحجارة الطهرة للدبر والذكر ۰ فهم لا ينفكون من تلوت في الباطل 
كالسكران أو الأعمى بلا کاز () ولا قائد !! 

واحتجوا بخبر علي وعمرو بن حزم 2 وفیهما غا : « فإذا زادت 


= ابن البارك » ويحيى بن معين . وغيرهما من الحفاظ »2 . وقال البخاري في الضعفاء 
الصغير (ص18) » عند ذكر الحديث : « لا أصل له عن النبي به ؛ » وذكره ابن الجوزي 
في الوضوعات (ج۲/ ص 4) ول عن ابن حبان أنه حديث موضوع لا شك فيه . . 
وإنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام » . وانظر : نصب الراية (ج١/‏ ص ۲۱۲) 
والتلخيص الحبير (ج١/‏ ص۲۹۷) . 
وحكى المؤلف في المحلى (ج١/‏ ص159١)‏ مذهب أبي حنيفة في قدر النجاسة التي تبطل 
الصلاة وقال : « أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد » لا تعلق له بسنة 
لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع » ولا بقول صاحب › ولا 
برآي سديد . .. . . فوجب إطراح هذا القول بيقين » . 

(۱) يقال عكز على عكازته توكأ كتعكز ۰ والرمح ركزه » وبالشيء اهتدى به » والعكوز 
كجرول : عصا ذات زج كالعكاز . انظر : القاموس المحيط مادة عكز (ص5"56) . 


النصّل لسع ۳۷9 


على عشرین ومائة - يعني الابل - ففي کل خمسين حقة » وترذ إلى أول 
فرائض الابل »7 ۰ فاحتجوا بهما في قولهم الفاسد : أن ما زاد على 
عشرین ومائة عاد إلى زكاتها بالغنم » ولیس هذا مذکوراً في الخبرين 
الذکورین » وقد یکون (۱۳/-2) ردها إل أو الفراتض : الابل آن 
ترد إلى أن في كل أربعين بنت لبون ۲۳ ۰ وخالفوا خبر علي الذکور في 
اثني عشر حكما فيه منصوصة في لفظه » قَدْ ذكرناها في کتابنا الَؤْسُوم 
ب« الإيصال » مع أن خبر علي موقوف عليه ° . 


(۱) 


(۳0 


(۳) 


خبر علي آخرجه ابن أبي شيبة برقم ۹۸۸۹ (ج۲/ ص۳۹۹ ۰ من طریق أبي (سحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن على » وفیه : « فان زادت واحدة ففیها حقتان إلى عشرین ومائة » فإذا كثرت 
الإبل ففي كل خمسين من الابل حقة » . وأخرجه من هذا الطريق أيضا البيهقي في الكبرى 
في الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي . . . . برقم ۷۲۲۱ (ج4/ ص۱۵۵) 
وقال : قال آبویوسف-يعني يعقوب بن سفيان : بلغني عن يحبى بن معين قال : كان يحبى ابن 
سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أي إسحاق عن عاصم عن علي 
رضي الله عنه قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة» » ويحيى بن سعيد 
لم يغلط في هذا . وقد تابعه ابن المبارك » وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم عن علي » وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة » لأن رواية عاصم بن ضمرة 
عن علي عليه السلام » خلاف کتاب آل عمروبن حزم » وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما » . قلت : وقد حكم الحافظ ابن حجر في الدارية (ج١/‏ ص۲۵۱) على إسناد 
فقد سبق تخريجه ص۳۱۸ وسيذكره المؤلف قريبا 3 وهو في كل مرة يسوق منه طرفا : 
انظر مذهب الحنفية الذي أشار إليه المؤلف هنا في : البسوط (ج۲/ ص۱۵۲) وتحفة 
الفقهاء (ج۲/ ص ۲۸۲) والمحلى (ج7/ ص۳۱) . 

هو ابر الذي سبق تخريجه في هامش (۱) من هذه الصفحة . وخالفة الحنفية لخبر علي في اثني 
عشر موضعا أَوْرَدَهَا المؤلف في المحلى ج۷/ ص۳۹- 1١‏ . 


۳۷۹ 


واحتجوا بصحيفة عمرو بن حزم : ما زاد على مائتي درهم » فلا 


شيء فيه حتی يبلغ آربعین » 


0 


وخالفوها في نص ما فیها من أنَّ الزكاة في الذهب إنما هي بالقيمة 
حتی تبلغ أربعين دیناراً 9 . 
واحتجوا بحدیث الزهري عن صحيفة عبد آل عمر فیما زاد على 


(۱) 
(0 


ماتتي درهم أيضاً 7 ۰ وخالفوا نَصَّهَا في أن ما زاد على عشرین ومائة 


مضی تخريجه (ص‌۳۱۸) . 

يعتبر في الذهب والفضة عند الحنفية أن یکون الدی قدر الواجب وزنا ولا تعتبر فيه 
القيمة » وکذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصابا » ولا تعتبر فيه القيمة . 
وانظر : حلية العلماء (ج۳/ ص )٩۱‏ وتبین الحقائق (ج۱/ ۲۷۸) والحلی (ج/ 
ص11) والفتاوی الهندية (ج۱/ ص۱۷۸) . 

آخرجه آبو داود في الزكاة » باب في زكاة السائمة برقم ۱۵۱۸ » والترمذي في الزكاة » 
باب زكاة الابل والغنم برقم ۱۱۷ » وابن ماجة في الزكاة باب صدقة الابل برقم ۰۱۷۹۸ 
والحاكم في المستدرك برقم 4 ۱6۶ ۰ والدارقطني في الزكاة (ج؟/ ص۱۱۳) ۰ كلهم عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه « أن رسول الله و كتب كتاب الصدقة › 
فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض » فقرنه بسيفه » فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض » 
وعمر حتى قبض . . . . الحديث » . قال الزيلعي في نصب الراية (ج۲/ص۳۳۹) : 
« وسفيان بن حسين روى له مسلم في مقدمة كتابه » وتكلم افاظ في روايته عن الزهري 
قال أحمد بن حنبل : « ليس بذاك في حديثه عن الزهري » . وقال ابن معين : « هو ثقة › 
ولكنه ضعيف في الزهري » . وقال النسائي : « ليس به بأس إلا في الزهري » . وقال ابن 
عدي : وقد وافق سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير » حدثناه ابن 
صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير بذلك » وقد 
رَوَاهُ جماعةٌ عن الزهري عن سام عن أبيه فرَقَقُوهُ » وسّفيان بن حسين وسليمان بن كثير 
بذلك » وقد رَوَاهُ جماعة عن الزهري عن سالم عن أبيه فرَقْقُوهُ » وسُفيان بن حسسين = 


الفسّللساع ۳۷۷ 


من الابل ثلاث بنات لبون ٩”‏ . 


واحتجوا بخبر 


4 حُجيّة ۲7 عن علي » وبمراسيل في جواز تقدیم ال زكاة 


قبل تمام الحول 9) > ثم خالفوها كلها » فقالوا : لا يجوز تقديم الزكاة 


(۳) 


= وسلیمان بن كثير رفعاه » . قلت : ولذلك علقه البخاري في الصحيح (ج۳/ ص)۳۱) 
قال الحافظ في الفتح (ج۳/ ص۳۱) : « لکن آورده شاهدا لحديث آنس الذي وصله 
البخاري في الباب »2 . 

وأخرج المؤلف في المحلى (ج7/ ص١٠‏ 1) هذا الحديث بسنده » وشدد النكير على الحنفية 
الاخذين ببعضه دون بعض . 

قال أبو حنيفة والثوري والنخعي : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في 
خمس : شاة إلى عشرين » فيجب فيها أربع شیاه . وانظر تفاصيل ذلك في : حلية العلماء 
(ج۳/ ص۳۱) وتبیین الحقائق (ج١/‏ ص ۲۹۰ -۲۱۱) والفتوى الهندية (ج۱/ ص/ا7١)‏ . 
حجية.كعلية.بن عدي الكندي الكوفي » روى عن علي وجابر » وروی عنه الحكم » وسلمة ابن 
کهیل ‏ قال أبوحاتم : «شيخ لايحتج بحدیثه» . وقال ابن سعد «کان معروفا » ولیس بذاك . 
وقال العجلي : « تابعي ثقة » . أخرج له الأربعة . لم أقف على وفاته . انظر تهذيب التهذيب 
(ج١/‏ ص1017) وتقريب التهذيب (ص٤١٠)‏ وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ۹۷) . 
خبر حجية أخرجه أبوداودفي الزكاة باب تعجیل الزكاة برقم ١77 ٤‏ ۰ والترمذي في الزكاةأيضا 
باب ما جاء في تعجیل الزكاة برقم ۱۷۳ » وابن ماجه في الزكاة » باب تعجیل الزكاة قبل محلها 
برقم ۱۷۹۵ » والدارقطني في ال زکاة(ج۲/ ص ۱۲۳)عن علي : «آن العباس سأل النبي ی في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخحص له ذلك» . انتهى سياق أبي داود . قال أبوداود : «روى هذا 


ا محدیث هشیم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي ی و حديث هشیم 


أصح» . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ”/ ص )١77‏ : « وذکر الدارقطني الاختلاف فيه 
على الحكم » ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن يناق عن النبي کر مرسلا وكذا 
رجحه أبوداود» ومن الأخبارالتي أشارإليهاالمؤلف : ماأخرجه الطيالسي برقم”١١‏ عن علي أن 
النبي يك قال : نا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين » . قال الحافظ في التلخيص 
الحبير (ج۲/ ص177١)‏ : « رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . . . . ۰ ۲ . 


۳۷۸ 


الا عن مال یکون عنده من نصابٌ ۰ ولیس هذا في شيء من تلك 
الأخبار لا بنص ولا دلیل © . ما 
واحتجوا لقولهم : لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام بحديث 
ا 
وهذا من عجائب الدنيا » وهم أشد الناس إنكاراً خبر المصراة › 


(۱) قال الحنفية : وإنما يجوز التعجيل بثلائة شروط : إحداها : أن يكون الحول منعقدا 
عليه وقت التعجيل . والثاني : أن يكون النصاب الذي آدی عنه كاملا في آخر الحول . 
والثالث : أن لا يفوت آصله فيما بين ذلك . وانظر : حلية العلماء (ج/ ص١”)‏ 
وتبیین الحقائق (ج۱/ ص ۲۵۲) والفتاوى الهندية (ج۱/ ص۱۷۲) . 

(۲) الصراة : اسم مفعول من الّصرية . قال ابن الأثير : « الصراة الناقة أو البقرة أو الشاة 
یصری اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس » . وانظر النهاية (ج۳/ ص۲۷) . 
وحدیث الصراة آخرجه البّخاري في البیوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر 
والغنم وکل محفلة برقم ۲۱6۸ ۰ ومسلم في البیوع » باب تحریم بیع الرجل على بيع أخيه 
وسومه على سومه » وتحريم النجش » وتحريم التصرية لد 2 وأبو داود 

في البيوع باب من اشتری مصراة فكرهها برقم 44" ۰ والترمذي في البيوع » باب ما 

جاء في الصراة برقم ۰.۵۱۳۳۹ والنسائي في البيوع 03 باب النهي عن الصراة (ج۷/ 
م۲۵۳) واين ماج قي التتجارات + :ياب بيع المصراة برتم:۲۳۳۹ » وعبد الرزاق في 
المصنف برقم ٠٤۸١١‏ . عن أبي هريرة عن النبي يك قال : « لا تصروا الإبل » والغنم › 
فمن ابتاعها بعد » فانه بطیر النظرين بعد آن جتلبها ۰ ن شاء آمسك + وان شاء ردها 
وصاع تمر » هذا لفظ البخاري » ثم ذکر الخلاف على أبي هريرة « صاع تمر ۷ :۰صاعا من 
طعام » وهو بالخيار ثلائا ٠‏ . وقال بعضهم : « صاعا من تمر » ول یذکر ثلاثا والتمر 
أكثر » . ولا يجوز الخيار اکثر من ثلاثة أيام » وهذا عند أبي حنيفة » وبه قال زفر » 
وقال آبو یوسف ومحمد بن الحسن الشيباني : يجوز إذا سمی مدة معلومة » لا روٍی عن 
ابن عمر أنه آجاز الخيار إلى شهرین . وانظر : تبيين الحقائق (ج4/ ص۱6 - ۱۵) ورد 
الختار (ج4/ ص۹۷.۹) واللباب في شرح الکتاب (ج۱/ ص۲۳۷) والجموع للنووي 
(ج٩/‏ ص۵۰ ۲۲) وحلية العلماء (ج4/ ص۲۲۰) والفتاوی الهندية (ج۳/ ص 40) . 


الفضّ لاش ۳۷۹ 


ويقولون هو مخالف للأصول » وهو مضطرب ٩‏ ۰ فيخالفون أمر 
رسول الله فيه جهاراً بلا تقية » ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر 


(۱) قال الحافظ في الفتح (ج1/ ص55”) : « وقد أخذ بظاهر هذا الحديث . يعني حديث 
التصرية . جمهور أهل العلم » وأفتى به ابن مسعود » وأبو هريرة ولا خالف لهم من 
الصحابة » وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده . . . . وخالف في أصل 
السألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون » أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب 
رد صاع من التمر » وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال : يتخير بين صاع تمر أو 
نصف صاع بر » وكذا قال ابن أبي لبل » وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا : لا يتعين 
صاع التمر بل قيمته .... واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى : 
فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة » و يكن كابن مسعود وغيره من 
فقهاء الصحابة » فلا يؤخذ بما رَوَاء مخالفا للقياس الجلي e‏ ومنهم من قال : هو 
حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة » والقمح أخرى » واللبن أخرى » واعتباره بالصاع 
تارة » وبالمثل أو المثلين تارة » وبالإناء أخرى » والجواب : أن الطرق صحيحة لا 
اختلاف فیها . . . . والضعيف لا يُعَل بالصحيح » ومنهم من قال : هو معارض للقرآن 
كقوله تعالى  :‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » » وأجيب بأنه من ضمان المتلفات 
لا العقوبات » والتلفات تضمن بالمثل » ويغير المثل .... ومنهم من قال : هو خبر 
واحد لا يفيد إلا الظن » وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به » فلا يلزم العمل به » 
وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول › لا في مخالفة قياس 
الأصول ٠‏ وهذا الخبر إنما تالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » والكتاب والسنة في الحقيقة هما الاصل . والآخرون مردودان إليهما › 
فالسنة أصل » والقياس فرع » فكيف يرد الأصل بالفرع ؟! بل الحديث الصحيح أصل 
بنفسه » فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه ؟! ٩‏ . 
وانظر رأي الحنفية في المصراة في : رد الحتار (ج٤/‏ ص55 و97) وشرح معاني الآثار 
(ج٤/‏ ص۱۷ ۔ )1١9‏ والمحلى (ج9/ ص75 ۷۰) حيث تجد فيه سردا لا تعلل به 
الأحناف » ورد المؤلف على ذلك علة علة . 


۳۸۰ اک ر 
ولا دلیل » لأنه ليس في خبر الصراة ذكرٌ خيار في عقد البیع أصلا » 
فاعجبوا لهذه العظائم !! 

واحتجوا أيضاً لهذا القول الفاسد » بخبر الذي كان یبن في البيع » 
فأمره رسول الله إذا بايع أحداً أن يقول : ١‏ لا خلابة ؛ ۰ ثم جعل له 
الخيار فيما اشترى ثلاث ) ۰ وهم مخالفون لهذا الخبر كله » فيجيزون 
الغبن في البيع كَلَّ » أو كر » ولا ينتفع عندهم بان يقول البائع : « لا 
خلابة 4 ۰ بل سواء عندهم قال ذلك » أو سكت » ولا يجعلون له 
الخيار أصلا 2 ۰ وليس في الخبر أن مُبَايعَهُ عقد معه البيع على خيار » 
فاعجبوا » واسألوا الله العافية ما ابتلاهم به . (5١/ت)‏ 

واحتجوا في قولهم أن مَنْ أصبح في يوم من أيام رمضان ينوي الفطر 
عامداً ذاکرا" » لأنه في رمضان إلا أنه لم يأكل ول یشرب » ولا وطی ‏ 
ولا تعمد القيء ۰ ثم ينوي الصوم قبل زوال الشمس فصومه تام لا 


)۱( أخرجه البخاري في البيوع باب ما یکره من الخداع في البيع برقم ۲۱۱۷ ومسلم في 
البیوع » باب من مخدع في البيع (ج۱۰/ص۱۷۲) . عن عبد الله بن عمر أن رجلا 
ذكر للنبي و الحديث . وقد سمي الرجل خارج الصحيحين وهو  :‏ حبان بن منقذ » . 
أخرج حديثه الحاكم في البيوع برقم ۲۲۰۱ ۰ والبيهقي في الكبرى (ج0/ ص ۲۷۳) 
ومعرفة السنن (ج4/ ص ۲۸۳) ۰ وابن ماجه في الأحكام » باب الحجر على من يفسد ماله 
برقم ۲۳۵۵ . 
قال الحافظ في الفتح (ج٤/‏ ص۳۳۷) : ١‏ لا خلابة بکسر العجمة وتخفيف اللام : أي 
لا خديعة » . وانظر کلام المؤلف على هذا الحديث في الحلی (ج۸/ ص١٠٤ )]١١-‏ . 

(۲) إنما جوز الحنفية الغبن القلیل لا الفاحش الکثیر » بل إن السلعة ترد عندهم بالغبن البین 
الفاحش . وانظر : رد الحتار (ج5/ ص۱۵۹) . ۱ 


افصلساع ۳۸۱ 


دَاخِلَةَ فيه » فان لم ينو الصوم » حتی زالت الشمس فلا صوم له () 
بالخبر الثابت عن رسول الله أنه إِذْ فرض الله تعالى صوم يوم عاشوراء 
اه فليصم باقي يومه › 
ومن أكل منكم فليصم أيضاً بقية 000 


وهم أشد الناس خلافاً لهذا الخبر » لأنه إنما أمر عليه السلام بذلك 
و رف وجرت الله E a‏ 
فيه للفرق بين حکم ذلك قبل زوال الشمس : أو بعد زوالها آثر » ولا 


(۱) اختلف الفتهاء في النية في الصوم > فقال آبو حنيفة : يصح آداء رمضان بنية من النهار 
قبل الزوال » وکذلك کل صوم تعلق بزمان بعینه ۰.۰.. فأما صوم التطوع » فیصح 
بنية قبل الزوال وبه قال آبو حنيفة وأحمد » وقال مالك وداود : لا يصح بنية من النهار 
آیضا » وهو اختيار الزني . 
وانظر : شرح معاني الاثار (ج۲/ ص۵۵ و5ه) وحلية العلماء (ج۳/ ص185) وتحفة 
الفمهاء (ج۲/ ص4۹ ۲) وتبین الحقائق (ج۳۱>/۱) والمحل (ج1/ ص ۱۷۳) 
والفتاوی الهندية (ج۱/ ص۱۹۵ - 4( . 

(۲) آخرجه البخاري في الصیام في عدة مواضم منها : في باب إذا نوی بالنهار صوما برقم 
الصیام باب صیام يوم عاشوراء برقم ۱۷۳۵ ۰ والدارمي في الصوم باب في صیام یوم 
عاشوراء برقم ۰۱۷۱۰ 
والبيهقي في الکبری کتاب الصیام برقم ۸4۰۷ (ج٤/‏ ص۰۱ 1۷) »> ومعرفة السنن 
(ج۳/ ص 4۳۷) والشافعي في مسنده (ص1۵) » عن سلمة بن الاکوع « أن النبي كك 
بعث رجلا ينادي في الناس یوم عاشوراء ادع الروك از ریک 
فلا يأكل » . انتهی لفظ البخاري . 


دلیل آلبتة فاعجبوا لهذا ۰ وزاد بعض الرواة في هذا الخبر الصحیح 
زيادة موضوعة لم تصح قط وهي : « واقضوا » © . 

فاحتجوا في إيجاب القضاء على مَنْ تعمد الأكل في نهار رمضان › 
دا زاره ما خن RES‏ لادم هلاس قال 
لقولهم » » لانه نما كان یکون الأمورون بها قوما أكلوا غير عارفین بأن 
الصوم یلزمهم » وقوماً لم یاکلوا أصلاً > وهم لا يرون القضاء على من 
هذه صفتهم » فاعجبوا » واسألوا الله العافية . ۱ 

واحتحوا بالخبر الثابت في کفارة 2 مَنْ جامع في نهار رمضان ذاكرا 
لصومه ‏ وقالوا قد جاء بلفظة : بلفظة : « أفطر » ° » وخالفوا هذه اللفظة ۰ 


)۱( هذه الزيادة آخرجها أبو داود ذ في الصوم . باب ما في فضل صومه . يعني یوم عاشوراء . 
برقم ۲٤٤۷‏ عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمر أن أسلم أتت النبي بي نقال : ۱ صمتم 
يومكم هذا ؟ قالوا : « ۲۷۷ . قال : فأتوا بقية يومكم واقضوه » . قال البيهقي في معرفة 
السنن (ج۳/ ص 1۳۷) : « ورواه. يعني الحديث . أيضا أبو حاتم الرازي عن محمد بن 
النهال إلا أنه لم يذكر الامر بالقضاء ۰.۰ ورواه محمد بن بكر عن ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه دون الأمر بالقضاء » وكذلك قاله عبد الوهاب 
ابن عطاء وروح بن عبادة » ومكي بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة » عن عبد الرحمن بن 
سلمة عن عمه وهو مجهول » ومختلف في اسم أبيه » ولا ندري من عمه ؟ » . وانظر : 
الحلی (ج ص۱۱۷) فقد تكلم المؤلف على هذه الزيادة ٠‏ 

)۲( انظر . حلية العلماء (ج۳/ ص۱۹۸) وتبيين الحقائق (ج۳۲۸/۱) و تحفة الفقهاء 
(ج۲/ ص۳۱۰ والحلی (ج7/ ص۱۹۶ - ۱۹۵) . 
فليكفر برقم ۱۹۳۹ 3 ر ¢ باب مریم الجماع في نار رمضان ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه (۲۲۹/۷ و۲۲۷) » والترمذي في الصوم » باب ما جاء في كمّارة = 


ا ۳۸۳ 
ولم یوجبوا الكفارة على مَنْ أكل أو بل دقيقاً » أو عجيناً أو لیلج ١‏ 
أو طينا » إلا أن يكون طينا إرمينيا "2 ۰ وأوجبوا القضاء والكفارة على 
مَنْ بلع أو أكل طيناً إرمينياً ¢ أو زعفرانا > آو مسکا ¢ وكل هؤلاء 
عندهم مفطرون يلزمهم القضاء » ا معه » وبعضهم يلزمهم 
القضاء فقط دون كفارة 9 » وهذا عَجَتٌ عدا , 
واحتجوا في إيجاب القضاء على مَنْ تعمد القيء بالخبر الثابت في 
ذلك » ثم خالفوه » فقالوا : إن من تعمد أن یت أقل من ملء فيه › 


= الفطر في رمضان .... . برقم ۰ وأبو داود في الصوم » باب كفارة من أتى 
أهله في رمضان برقم ۲ : وابن ماجه في الصوم باب كفارة من آفطر يوما من 
رمضان برقم ۱۲۷۱ : من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : « أن رجلا آفطر في رمضان » فأمره رسول الله ور 
تکار ی رون هلا سباق متام ۱ 

(۱) الاملیلج : وقد تکسر اللام الثانية » والواحدة بهاء : إهليلجة ثمر منه أصفر ۰ ومنه 
آسود وهو البالغ التضیج » وانظر : القاموس الحیط مادة هلج (ص۲۹۹) . 

(۲) هكذا في الحلی (ج۲/ ص ۱۹4) وفتح القدیر لابن الهمام (ج۲/ ۱۸ و59) . ول 
آجد نسبة الطین إلى آرمینیا فیما بين يدي من معاجم اللغة . 

(۳) انظر تفصیل مذهب الحنفية في هذه المسألة في : تبيين الحقائق (ج۱/ ص۳۲۲) والبسوط 
(ج۲/ ص۱۳۹) وفتح القدیر (ج۲/ ص۹۸ و4) والفتاوی الهندية (ج۱/ ص۲۰۵) 
والحلی (ج1/ص>۱۹) . 

» يشير الولف إلى حدیث أبي هريرة : « من ذرعه القيء ۰ وهو صائم › فلا قضاء عليه‎ )٤( 
ومن استقاء فلیقض » . آخرجه أبو داود في الصوم » باب الصائم يستقيء عامدا برقم‎ 
والترمذي في الصیام » باب ما جاء في من استقاء عمدا برقم ۷۱۷ ۰ وابن‎ ۰ 
= ٩۰۷ ماجه في الصیام » باب ما جاء في الصائم يقيء برقم 1775 › وابن حبان برقم‎ 


۳۸ 
فلا قضاء عليه . (۱۵/ت) 

واحتجوا لقولهم الفاسد أن الفطر والقصر لا یکونان إلا في سفر 
ثلائة أيام بلياليهن فصاعداً ۲۳ ۰ بالخبر الثابت عن رسول الله بل : 
« لايحل لامرأة تؤمن بالله » والیوم الآخر أن تسافر ثلاثاً » الا مع زوج › 
أو ذي وم » © . 


= (موارد الضمآن) . والبيهقي في الکبری (ج4/ ص۲۱۹) ۰ ومعرفة السنن (ج۳/ 
ص۳۷۰) ۰ والدارمي في الصوم باب الرخصة في القيء برقم ۱۱۸۰ . قال الحافظ في 
التلخیص الحبير (ج۲/ ص۱۸۹) : « وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث هشام بن 
محمد عن أبي هريرة تفرد به عیسی بن يونس ۰ وقال البخاري : لا آراه محفوظا » وقد روي 
من غير وجه » ولا يصح |سناده » . وقال الدارمي : « زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم 
فيه » . وقال أبو داود : « وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا » . 

(۱) احتجاج الحنفية بالحديث الذي آشار إليه المؤلف » في إيجاب القضاء على من تعمد 
القيء وارد في تبيين الحقائق (ج١/‏ ص۳۲۵) ۰ ول يفصل السرخسي . في ظاهر الرواية 
بين ملء الفم » وما دونه » وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما . وهو الصحبح 
فإن ملء الفم ناقض للطهارة » وأومأ المؤلف في المحلى (ج5/ ص1756١)‏ إلى مذهب 
الحنفية » واعترضه قائلا : « وهذا حلاف لرسول الله و » مع سخافة التحدید » . 

)۲( انظر في مسافة الفطر والقصر عند الحنفية : مختصر الطحاوي (ص۵۳) والهداية 
(ج۳/ ص۱۳۱) وتبیین الحقائق (ج۱/ ص۲۰۹) والجموع للنووي (ج4/ ص۳۲۵) . 

(۳) آخرجه البخاري في تقصیر الصلاة » باب في کم یقصر الصلاة ؟ . . . . برقم ۱۰۸۲ عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي ية قال : « لا تسافر المرأة ثلائة أيام إلا مع ذي محرم » . ونحوه 
عند مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج9/ ص ۱۰۲ و۱۰۳) . 
* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج9/ ص ۱۰۳) 
وفيه : « فوق ثلاث » » وهو عند أبي داود من طريق آخر في الناسك باب في المرأة تحج بغير 
حرم برقم ۱۷۲۲ » وابن ماجه في المناسك أيضا باب المرأة تحج بغير ولي برقم ۰۲۸۹۸ = 


التصلاساج ۳۸۵ 


۰ ۰ و و 4 8 
ولیس في هذا الخبر من خکم الفطر » وقضر الصلاة آثر جلي » ولا 
خفي ۰ ولا نص » ولا إشارة » ولا دلیل » مع ما قد ذکرنا قبل من 
أنه قد صح فيه آکثر من : « ثلاث » ۰ وصح : «یومین ۷ ۰ وصح : 


3 


وخالفوه أيضاً » فقالوا : إن للمملوكة » والمكاتبة » وأم الولد أَنْ 
تسافر لاا ي وأكثر » دون زوج ولا ذي غرم ¢ وليس هذا في شيء 


من 


(۱) 


الخبر الذکور » بل كل مَنْ ذكرنا من یمن بالله واليوم الآخر »› 


= والدارمي في الاستنذان باب لا تسافر المرأة إلا ومعها حرم برقم ۲۵۷۸ . 

* وأخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره (ج۹/ ص۱۰4) من 
حدیث أبي سعید وفیه : « لا تسافر المرأة يومين من الدهر » . 
* وأخرجه مسلم في الحج آیضا باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره (ج۹/ ص ۱۰۷) 
وفیه : ٩‏ مسيرة یوم ۷ ۰ ونحوه عند ابن ماجه برقم ۲۸۹۹ . 
ین الامام النووي في شرح مسلم (ج۹/ ص ۱۰۳) سبب اختلاف هذه الروایات فقال : 
« قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلین » واختلاف الواطن » ولیس 
في النهي عن الثلائة تصریح بإباحة اليوم والليلة » قال البيهقي : كأنه يي سئل عن المرأة 
تسافر ثلاثا بغير حرم فقال : « لا» . وسئل عن سفرها يومين بغير حرم » فقال : « لا » 
وسئل عن سفرها يوما فقال : لا» . وكذلك : « البرید » » فأدى كل منهم ما سمعه » وما 
جاء منها مختلفا عن رواية واحد » فسمعه في مواطن » فروى تارة هذا » وتارة هذا » وكله 
صحیح ا ا 
وذکر المؤلف في الحلی (ج”/ ص۲4۵) نحوا نما ذکره هنا من اختلاف روایات حدیث 
سفر المرأة وتعقب الحنفية في الاحتجاج به » كما تَعََبَّهُمْ الحافظ في الفقح (ج۲/ ص 01۷) 
فقال : « . . . . وعل هذا ففي تمسك الحنفية بحدیث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر 
ثلائة أيام (شکال ۰ ولا سیما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأی الصحايي لا بما روی » فلو 
كان الحديث عنده لبیان أقل مسافة القصر لما خالفه ... » . 


۳۸۹ اک 
وقد یکون لهن الازواج وَدْوُوا الرّحم الحرمة . 


واحتجوا بإباحة الصوم في السفر بحدیث : « من كان يأوي إلى 
حمولة » وشِبّع فلیصم رمضان » ۲۷ ۰ وخالفوه فقالوا : ليس عليه 
ماده را ول الط ۱ 

واحتجوا في ذلك أيضا بخبر حزة بن عمرو الاسلمي 7" إذ قال : 
« يارسول الله » إني أسرّد الصوم » أفأصوم في السفر ؟ فقال له عليه 


0 


أخرجه أبو داود في الصوم باب فيمن اختار الفطر . يعني في السفر . برقم ۲8۱۰ بسنده 
إلى حبيب بن عبد الله قال : سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه 
قال : قال رسول الله کل : « من كانت له حمولة تأوي إلى شبع » فليصم رمضان » 
حيث أدركه ۷ » وأحمد في المسند برقم ۱۵۸۰۵ (ج۱۲/ ص۳۹۹) . قال الشيخ أحمد 
شاكر : « إسناده صحيح لجهالة حبيب بن عبد الله الأزدي » فقد قالوا عنه مجهول » وم 
يعرفوا حاله » إنما يعرف من طريق ابنه عبد الصمد » وعبد الصمد ضعفه أحمد » 
ورضيه ابن معين » وقال أبو حاتم : « يكتب حدیثه » . 

وقال المؤلف في المحلى (ج5/ ص1144١)‏ في حديث سلمة بن المحبق : « وأما حديث 
ابن المحبق » من كان يأوي إلى حمولة » أو شبع فليصم » . فحديث ساقط لأن راويه 
عبد الصمد ابن حبيب . وهو بصري . لين الحديث . عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو 
مجهرل .... ٩.‏ . 

انظر مذهب الحنفية في الصوم في السفر في : مختصر الطحاوي (ص ۵۳) والهداية 
(ج۱/ ص۱۲ ۱۳) وتبین الحقائق (ج۱/ ص۳۳۳) والحلی (ج5/ ص۲4۷) . 

حمزة بن عمرو بن عویمر الاسلمي آبو صالح المدني » وي قال آبو محمد الدني » روی عن 
النبي بي وعن أبي بكر وعمر » وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الاسلمي » وسلیمان بن 
يسار وغیرهم . قال ابن سعد وغیره : مات سنة ۱٩ه‏ وقیل غير ذلك . آخرج له مسلم 
وأبو داود . انظر : التجرید (ج۱۳۹/۱) وأسد الغابة (۲/ ص۱۰۲) والاصابة 
(ج۲/ ص۱۰۷) وتبذیب التهذیب (ج۲/ ص۲۱ - ۲۲) . 


AV افعلساع‎ 

السلام : « إن شئت فصم » وان شئت فأفطر » » وَرُوي : « أي ذلك 

شئت ياحمزة »۷ ۰ فخالفوه فقالوا : الصوم أفضل » ولیس هذا في 
هذا ابر . 

واحتجوا في قولهم : لا یصام عَنْ میت بقول رسول الله : ١‏ إذا 

مات الميت » انقطع عمله إلا من ثلاث » ( ۰ ولیس في هذا الخبر لا 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم ۰ باب الصوم في السفر والافطار برقم ۱۹6۳ ۰ ومسلم 
في الصوم باب جواز الصوم في لر تر ران للمسافر (ج۸/ص۲۳۲) ۰ 
وأبو داود في الصوم باب الصوم في السفر برقم ۲۲٠۲‏ و ۲۱۳ ۰ والترمذي في 
الصيام باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر برقم 7١5‏ ۰ والنسائي في الصوم 
باب الصيام في السفر (/۱۸۰) ۰ وابن ماجه في الصيام » باب ما جاء في الصّومِ في 
السفر برقم ۱۱۱۲ والدارمي في الصوم » باب الصیام في السفر برقم ۱۵۹ ۰ 
والطيالسي في مسنده حدیث رقم ۱۱۷۵ ۰ والبيهقي في الکبری (ج4/ ص۲۳ ۲) ۰ 
ومعرفة السنن (ج۳/ ص ۳۹۳) . 
وناقش المؤلف في الحلی (ج٩/‏ ص۲۵۳) الحنفية في الاحتجاج بخبر حمزة بن عمرو 
الأسلمي وقال : ١‏ وأما خبر حمزة » فبيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع 

» . واعترضه الحافظ في التلخيص الحبير (ج۲/ ص٤‏ ۲۰) قائلا : ١‏ لكن ينتقض 
عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن 
جده : ما يقضي أنه سأله عن الفرض ۰ وصححها الحاكم » . 

(۲) آخرجه مسلم في الوصايا باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج۱۱/ ص۸۵) 
والنسائي في الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (ج5/ ص۲۵۱) وأبو داود في 
الوصايا باب ما جاء في الصدقة عن الميت برقم ۲۸۸۰ ۰ والترمذي في الأحكام باب ما 
جاء في الوقف برقم ۰۱۳۹۰ وأحمد في المسند (ج۲/ ص ۳۷۲) عن إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : « إذا مات الانسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » هذا 


سباق مسلم . 


AA 


بنص ولا بدليل » أن عمل غيره عنه ينقطع › وهم يقولون : إن 

الصدقة عنه جائزة » وإن لم يوص بها » وأن الحج عنه جائز وواجب 

إذا أوصى به » ولا يصام عنه وان أوصى به ۲۳ . 

واحتجوا في قولهم مَنْ أوصى بزكاة واجبة » أو حجة واجبة » فهي 

« أرأيتِ لو كان على أبيك دين » أكنت قاضيته ؟ » قالت : نعم . 

قال : « فدين الله أحق أن يقضى  »‏ ۰ وقوله : « فاقضوا الله فهو 

)۱( قال الحنفية : لا يصام عن الميت كما لا يصلى عليه » واستدلوا بحديث : ١‏ لا يصوم 
آحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن آحد ‏ ولکن يطعم عنه » . وتکلم المؤلف على أدلة 
الحنفية في هذه المسألة . فقال : « فهذا القرآن » والسنن المتواترة التظاهرة التي لا يحل 
خلافها » وکلهم یقول : يحج عن الميت إن آوصی بذلك ۰ ثم لا يرون أن یصام عنه » 
وان آوصی بذلك » وکلاهما عمل بدن » وللمال في اصلاح ما فسد منهما مدخل 
بالهدي . وبالإطعام ۰ وبالعتق » فلا القرآن اتبعوا » ولا بالسنن آخذوا » ولا القیاس 
عرفوا ‏ وشغبوا في ذلك بأشياء » ۰ ثم ذکر الولف أدلة الحنفية وقال : « وأما |خباره 
عليه السلام بأن عمل الیت ینقطع إلا من ثلاث فصحیح ۰ والعجب أنهم لم يخافوا 
الفضيحة في احتجاجهم به » وليت شعري من قال لهم : إن صوم الولي عن الميت هو 
عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط وليس فيه 
انقطاع عمل غيره عنه أصلا » ولا المنع من ذلك ۰ فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج 
بهذا الخبر حملة » . 
وانظر : تبيين الحقائق (ج۲/ ص ۸) والحلی (ج۷/ ۲ - ) . 

)۲( أخرجه البخاري في الصوم » باب من مات وعليه صوم . . . برقم ۱۹۵۳ ۰ ومسلم 
في الصوم آیضا ‏ باب قضاء الصوم عن الميت (ج۲/ ص۲۳) والنسائي في الکبری في 
الصوم باب صوم الحي عن الیت . . . . برقم ۲۹۱۲ » والترمذي في الصوم ‏ باب ما 
جاء في الصوم عن الیت برقم ۷۱۲ ۰ والبيهقي في الصیام » باب من قال یصوم عنه = 


الفسّل ساع ۳۸۹ 


أحق بالوفاء » . ثم [ خالفوا ] (۲ کل ذلك ۰ فقالوا دیون البهود 
والنصارى في خمر كسرها لهم /١(‏ ت) أحق من دیون الله كلها › 
وهم أحق بالوفاء » وعتقه في مرضه لعبد له نصراني » مقدم على كل ما 
أوصى به من ذلك » ولا یمَضی عنه شىء من دیون الله تعالى » إلا أن 
يوصي بذلك في الزكاة واحج والکفارات خاصة 00 


00 
(۲) 


= وليه برقم 177 (ج٤/‏ ص٦١٤)‏ . كلهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النبي 25 فقال : يا رسول الله إن 
أمي مانت وعلیها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ۰ فدين الله أحق أن يقضى » . 
وعند بعض هؤلاء : « قالت امرأة للنبي 26 : إن آختي ماتت » » وعند بعضهم : « قالت 
امرأة للنبي ب إن آمي ماتت » . وانفرد بعضهم بقوله : « دين الله أحق بالقضاء » . قال 
الحافظ في الفتح (ج٤/‏ ص۱۹۵) : « وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه 
الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال : إن السائل امرأة » ومنهم من قال : رجل » 
ومنهم من قال : إِنَّ السؤال وقع عن نذر ۰ ومنهم من فسره بالصوم » ومنهم من فسره 
با لحج . . . . والذي يظهر آنهما قصتان » ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في 
رواية أبي حريز العلقة : والسائلة عن نذر الحج جهنية .... وأما الاختلاف في کون 
السائل رجلا » أو امرأة » والمسؤول عنه آختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من 
الحديث » . قلت : ويفهم من كلام الحافظ أن المسؤول عنه ليس آبا كما هو ظاهر سياق 
المؤلف للحديث هنا . 

زيادة لا بد منها والله أعلم . 

انظر مذهب الحنفية فيمن أوصى بزكاة أو حج في : شرح معاني الآثار (ج1/ 
ص ۳۸۰) والمحلى (ج۷/ ص 1۲) و (ج9/ ص 701) وتبيين الحقائق (ج١/‏ ص۳۳۵) و 
(ج۲/ ص٤۸)‏ وسبل السلام (ج۲/ ص ۱۸۲) . وناقش المؤلف مذهب أبي حنيفة فقال : 
« . . . . أما قول أبي حنيفة فهو أَطْرَدُهَا لخطئه » وأقلها تناقضا لکن يقال له : إن كانت 
الزكاة المفروضة » وحجة الإسلام » وسائر الفروض » إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند = 


۳۹۰ 


واحتجوا في خالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله في نيه أن يحص يوم 
الجمعة بصیام إلا أن یصوم يوماً قبله » أو یوماً بعده © , بخبر ابن 


مسعود » وابن عباس وابن عمر : « ما رأيتٌ رسول الله مفطراً یوم 
جع قط » ۲0 ۰ ولیس في هذا الخبر أنه خصه بالصوم » فلم يصم 
نوفا قلف ول توما هله 


= موته يجري كل ذلك مجرى الوصايا » فلأي شيء قدمتها على سائر الوصايا » فان قال : 
لأنها أوكد » قيل له : ومن أين صارت أوكد عندك » وأنت قد أخرجتها عن حكم الفرض 
الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا » فبطل التأكيد على قولك الفاسد ۰ ووجب أن 
يكون كسائر الوصايا ولا فرق » ويكون كل ذلك خارجا عن حكم الوصايا » وباقیا على 
حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله فلم جعلتها من الثلث إن أوصى بها أيضا ؟ » . 
)۱( يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي كَل يقول : « لا يصوم أحدكم 
يوم الجمعة إلا یوما قبله أو بعده » . آخرجه البخاري في الصوم » باب صوم یوم 
الجمعة .... برقم ۱۹۸۰ ۰ ومسلم في الصیام أُيْضِا » باب كراهية إفراد يوم الجمعة 
بصوم (ج۸/ ص۱۸) » وأبو داود في الصيام » باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 
برقم 317١‏ » والترمذي ف في الصوم » باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده 
برقم ۰ وابن ماجه في الصیام > باب في صيام يوم ا جمعة برقم ۳ , 
(۲) آما خبر ابن مسعود : فأخرجه اللسائي في الکبری برقم ۲۷۵۸ في الصوم باب 
الرخصة في صيام يوم الجمعة . .. برقم ۲۷۹۸ والترمذي ف في الصوم » باب ما 
جاء في صوم يوم الممعة برقم ۷۳۹ عن زر عن لين مسعود أن رسول الله کل : ١‏ كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقل ما رأيته يفطر يوم الجمعة » . هذا لفظ النسائي . 
وأما خبر ابن عباس : فأخرجه البيهقي في الكبرى برقم ۸44٩‏ (ج4/ص 4۸۷) في 
۳ یی و 03 7 واخمیس والجمعة . 
ل ا ا 8 


الفصّل شاع ۳۹۱ 


واحتجوا في قولهم بإسقاط فض الحج عن العبد » بخبر يزيد بن 
رم( عن شعبة عن الأعمش () عن أبي ظبيان 29 عن ابن عباس 


(۳) 


= واشتهر عند الشافعية أن صيام يوم الجمعة مکروه » وبه قال آبو هريرة والزهري وأبو 
یوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر » وقال مالك وأبو حنيفة وحمد بن الحسن لا یکره » 
وذکر الژلف مذهب هؤلاء » وما احتجوا به وقال : « والقول فیها . يعني في الادلة. كلها 
سواء » وهو أن ليس في شيء منها لاعن رسول الله یا ؛ ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن 
عمر » ولا عن ابن عباس إباحة تخصیص يوم الجمعة بصیام بدون یوم قبله » أو يوم بعده » 
ونحن لا نتکر صیامه إذا صام یوما قبله آو یوم بعده » ولا يحل أن نکذب على رسول الله بك » 
فنخبر عنه بما ‏ يخبر به عنه صاحبه » ولا أن نحمل فعله على خالفة آمره البتة إلا بيان نص 
صحیح فیکون حیتذ نسخا أو تخصیصا ۰ . . . » . وانظر : شرخ معاني الآثار (ج۲/ ص۸۱) 
والجموع للنووي (ج*/ ص1۳۸) والمحلى (ج۷/ ص۲۰ -۲۱) . 

يزيد بن زریم.بزاي.مصغر التميمي العيشي آبو معاوية البصري الحافظ أحد الاعلام روی عن 
أيوب وسلیمان التيمي وابن عون وخلق » وعنه ابن المديني وطائفة » ثقة مأمون » وثقه آبوحاتم 
وقال أحمد : «ما أتقنه » ما أحفظه» . توفي سنة ۸۲٠ه‏ . أخرج له الستة . انظر : تاريخ ابن 
معين (ج۲/ ص ۱۷۰) وثقات ابن شاهين (ص۳4۹) » وتذكرة الحفاظ (ج١/‏ ص157) . 
هو الحافظ الكبير سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الأعمش » روى عن ابن 
أي أوف وإبراهيم النخعي ومجاهد وخلق كثير . وقرأ القرآن على يحبى بن وثاب 
والسفيانين » أجمعوا على جلالته وثقته وصدقه . وعلو شأنه في الحديث والقرآن . 
توفي سنة 78١ه‏ . أخرج له الستة . وانظر : الجرح والتعديل (ج4/ ص55١)‏ وتاريخ 
بغداد (ج9/ ص۳ ۔ ۱۳) وسير أعلام النبلاء (ج”/ ص۲۲۲ - ۲4۸) . 

أبو ظبيان حصين بن جندب بن الحارث الجنبي . بفتح الجيم . الكوفي » روى عن ابن عمر 
وعلي وابن مسعود . وسلمان وعمار وابن عباس وغيرهم » وعنه ابنه قابوس » وسلمة بن 
كهيل والأعمش وعدة . وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطني ۰ وقال آبو حاتم : 
« ولا يثبت له سماع من علي » والذي ثبت له : ابن عباس وجرير ؟ توفي سنة 85ه وقيل 
سنة ۹۰ه . آخرج له الستة . انظر : تبذيب التهذيب (ج١/‏ ص۵1 -017) وتقريب 
التهذيب («ص59١)‏ وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص۸۵) . 


۳۹۲ 
عن 
1 


النبي بي : « إذا حج العبد ثم عتق » فعليه حجة أخرى » وإذا 
الأعرابي ثم هاجر > نل ای فخالفوه فى 


الأعرابي متحكمين بالباطل ۰ فان ادعوا إجماعاً أَكُذَّمُمْ الحسن بن 


سي 


00 لأنه يقول : إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الاسلام إلى 


اليوم )۳( ۱ 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب إثبات فرض الحج ... . برقم ۸۱۱۳ 


(۳) 


(ج٤/‏ ص ۵۳۳) بالسند الذي ساقه المؤلف ولفظه عنده : « آیما صبي حج » ثم بلغ 
الحنث فعلیه أن يحج حجة آخری ۰ وأيما أعرابي حج ثم هاجر » فعلیه حجة آخری › 
وأيما عبد حج ثم عتق فعلیه حجة آخری » . ثم ساقه آیضا من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن شعبة عن الاعمش عن أبي ظبیان عن ابن عباس أنه قال : «إذا حج الأعرابي » 
ثم هاجر » فإن عليه حجة الإسلام » . قال البيهقي : « وكذلك العبد والصبي هكذا رواه 
موقوفا» . وساق المؤلف في المحلى (ج۷/ ص٤٤‏ هذا الحديث من طريق محمد بن أبي عدي 
ومحمد بن المنهال قال : ١‏ وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله » وأوقفه أيضا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله . . . . » . وقد ساق عبد الحق 
في الأحكام الوسطى (ج4/ ص157١)‏ هذا الحديث من هذا الموضع . 

وانظر : تعلیق ابن القطان على صنیعه في بیان الوهم والایهام (ج۲/ ص 5084) : 
هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري عن أبيه وأبي إسحاق وطائفة » وعنه ابن 
البارك ووكيع بن الجراح ويحبى بن آدم » ون ابن معين » وقال أبو زرعة : « اجتمع 
فيه إتقان وفقه » . أخرج له مسلم والأربعة . توفي سنة 79١ه‏ . انظر : تاريخ ابن معين 
(ج۲/ ص۱۱) وطبقات ابن سعد (ج۷/ ص 776) والجرح والتعديل (ج۱۸/۳) 
وطبقات الفقهاء (ص85) . 

انظر في إسقاط فرض الحج عن العبد : تحفة الفقهاء (ج؟/ ص۳۸۳) وتبيين الحقائق 
(ج۸/ ص۳) والحلی (ج۷/ ص٤٤‏ - )٤١‏ حيث ذكر المؤلف مذهب الحنفية » وما 
استدلوا به من حديث ابن عباس وقال : « إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزئ العبد 
حجه » فهو حجة في أن لا يجزئ الأعرابي حجه » ولا فرق © . 


الفصّل سای ۳۹۳ 


واحتجوا في منعهم المخرم من تغطية وجهه بالسنة الثابتة من طریق 
سعيد بن جبير 217 عن ابن عباس عن رسول الله في الحرم إذا مات : 
« مر وجهه ولا رأسه » ( . 

فکان هذا عجبًا چدٌا خالفوه في نص ما فيه » فقالوا : الخرم إذا 
مات وجب أن يغطى وجهه ورأسه » وآوجبوا به ما ليس فيه منه آثر 

واحتجوا من الفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضباعة 


و 


كاعري لمات ی و عاعش 


(۱) هو سعید بن جبير الواليي مولاهم الكوفي الفقیه » أحد الاعلام ‏ روی عن ابن 
عباس وابن عمر وطائفة » وعنه الحكم وسلمة بن کهیل وخلق ۰ ثقة جلیل إمام 
زاهد ۰ وروایته عن عانشة وأبي موسی مرسلة . قتل بين يدي الحجاج بن یوسف 
الثقفي سنة ۹۵ه . آخرج له الجماعة . انظر : طبقات ابن سعد (ج٦/‏ ص۲۵۲) 
وتاریخ البخاري (ج۳/ ص١45)‏ ومشاهیر علماء الامصار (ص۱۰۲) وتبذیب 
التهذیب (ج۲/ ص۲۹۲ - ۲۹6) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص۳۱۳) . 

)۳( انظر : الهداية (ج۱/ص۱۵۰) ۰ وتبین الحقائق (ج۲/ ص۱۲) ۰ وبدائم الصنائع 
(ج۱۸۵/۲) . 

)٤(‏ ضباعة بنت الزبیر بن عبد الطلب الهاشمية بنت عم النبي بي . كانت تحت القداد بن 
الاسود » روت عن النبي ب » وعن زوجها » وعن ابنتها كريمة بنت القداد » وابن 
عباس وعائشة وابن السیب وعروة بن الزبير وغیرهم . قال الزییر بن بكار : « ۸ يكن 
للزبير بن عبد الطلب بقية إلا من بنت بضاعة وأم حكيم » . آخرج لها أبو داود 
والنسائي وابن ماجه . انظر : تجرید آسماء الصحابة (ج۲/ ص ۲۸6) وطبقات ابن 
سعد (ج۳/ ص4۵) ۰ وأسد الغابة (ج٤/‏ ص۷٥)‏ والاصابة (ج۸/ ص۲۲۰ -۲۲۱۰) . 


۳۹ 


خي ۲۳ ۰ بالسنة الثابتة عن رسول الله : « کل شرط لیس في 
کتاب الله فهو باطل » (" 
قال آبو محمد : آول كذبهم ٠‏ فهو أن الاشتراط في اج منصوص 
في کاب الله عز وجل في ماع ای و كد أ 
2 € [ الساء : من الآية ۸٠‏ ] ومنها : # وما بطق عن آمو * إن هو الا وى 
e‏ : « لسْبَينَ لاس ما رل لإ € [التحل : ]٤٤‏ 
: # لا يكلف الله تسا الا وسعها 6 [ البقرة : من الآية٠۲۸]‏ ومنها 
وما حم ا یو ين ج ٩‏ 1 الج : من 8۸۵3 ومنها : 


۶و محر 


ره لله بحكم الشروا 1 بريد بكم أَلْصْسَىَ € 1 البقرة : من الآيتهه1] » 


(۱) آخرجه مسلم في الحج » باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر الرض وغیره 
(ج۸/ ص١١1)‏ ۰ وأبو داود في المناسك » باب 00 في الحج برقم ۱۷۷۲ ۰ 
والترمذي ف في الحج » باب ما جاء في الاشتر في الحج برقم 441 » والنسائي في 
الصغرى في المناسك 2 TT e‏ » وابن حبان في 
المناسك باب الاشتراط في الإحرام برقم ۳ (موارد الظمآن) › والشافعي في المسند 
(ص ۱۲۳) ۰ والدارقطني في الحج (ج۲/ ص۲۱۹) ۰ والبيهقي في الكبرى في الحج باب 
الاستثناء في الحج برقم ٠١١١4‏ (ج۵/ ص7”57) ۰ ومعرفة السنن (ج4/ ص۷٤۲)‏ ۰ 
وأحمد في المسند (ج7/ ص ۳۹۰) ۰ والمؤلف في المحلى (ج۷/ ص ۱۱۳) من طريق مسلم . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح الاشتراط وحملوا حديث ضباعة على أنه واقعة عين » 
وانه خصوص بها . 
وانظر : الحلی (ج۷/ ص۱۱ ۰ وشرح النووي على مسلم (ج۸/ ص۱۳۲) . 

(۲) آخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في الولاء برقم ۲۷۲۹ » ومسلم في العتق 
باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١57 E‏ : والترمذي في الوصایا برقم 
7 . والنسائي في الصغرى في البيوع ٠‏ باب بيع المكاتب ال وابن 
ماجه في العتق باب المكاتب برقم ۲۵۱۸ ۰ وأحمد في المسند (ج”/ ص١8‏ و۱۸۳) . 


التصراساج ۳۹9 


فعصوا كل هذا وَحَالّقُوا » وکلفوا الحرم یر أو يَوْحَلٌ 29 ۰ أو 
يبقى عرماً حتى يطوف بالبيت » ولعله لا يقدر على ذلك سنين » ثم 
خالفوا ما احتجوا به حقّا » فأجازوا به شروط الشيطان التى ليست فى 
كتاب الله تعالى حقا » من أن يشترط لامرأته إن تزوج فكل امرأ() 
یتزوجها طالق )۳( 1 ون تسرى فكل تملوكة یشترا حرة 4 وهذه 
عظائم مهلكة7؟؟ . (۱۷/ت) 

واحتجوا في قولهم الخبيث : إن الحرم إن قتل خنزيراً بريا » فعلیه 


(۱) أَوْحَلَ فلانا شرا : أثقله به » وفیه معنی النع وانظر القاموس (ص۱۳۷۹) مادة وحل . 

(۲) في النسخة التونسية کتب فوقها : « زوجة » . ورجحت ما أثبته » والله أعلم . 

(۳) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في : تبيين الحقائق (ج۲/ ص۲4۱) واللباب في 
شرح الكتاب (ج۳/ ص٦ )٤‏ > والمحل (ج۲۰۵/۱۰) ١‏ 

: ناقش المؤلف في المحلى (ج۷/ ص۱۱۵) الحنفية في بطلان الاشتراط في الحج » وقال‎ )٤( 
وشغبوا في مخالفة السنن الواردة في هذا الباب بأن قالوا : هذا ابر . يعني خبر‎ « 
الاشتراط في الحج . حلاف للقرآن > لأن الله تعالى يقول : 8 ییا تج والس بو که‎ 
بل قولهم هو الخالف للقرآن حقا » لأن الله تعالى يقول : وا جحل مک فی‎ ... 
: لا بُكَلْت آله تنا الا رسمه © » وقال تعالى‎  : لب من سج » > وقال تعال‎ 
رید اله کم الْسْْرُوَلا بيد بِكُمْ انم ) » ولا حرج ولا عسر » ولا تكليف‎ « 
ما ليس في الوسع ۰ أكثر من إيجاب البقاء على حال الإحرام ومنع الثياب » والطيب‎ 
والنساء لمن قد منعه الله تعالى من الحج والعمرة . فلو لم يكن إلا هذه الآيات لكفت في‎ 
وجوب إحلال من عاقه عائق عن إتمام الحج والعمرة » فكيف والسنة قد جاءت بذلك‎ 
نصا ؟ !»© . ثم ساق كلاما طويلا من هذا الضرب ۰ وفيه تشنيع » وحط عظيم على‎ 
. الحنفية » وفي بعض ما نقلناه شَبَهُ بما قاله المؤلف هنا‎ 


۳۹۹ 


جزاژه(۲ ۰ بالسنة الثابتة عن رسول الله يا في الحرم يقتل الضّبع 
علیه السلام ( . 

وخالفوه فقالوا : ليس في الضبع كبش إنما فيه قیمتها » ولو بلغت 
درهما : فإن زادت قيمتها جدا » فليس عليه إلا شاة فقط 2 ولا هي 
هذا يخالفرن حكم رسول الله ب في الضبع بكبش » وفي أنها صيد 
حلال کله » ثم يوجبون به نفسه أن يجزئ الخنزير اد هذا لعظيعٌ جدا !! 
وتعوة بالله من البلاء . 

واحتجوا فیمن وجبت عليه فى زکاة إبله بنت خاض ‏ فاعطی ثُلَنَْ بنت 
لبون تساوي بنت مخاض ۰ فانه يجزئه ذلك بالسنة الثابتة عن رسول الله من 
طریق آنس عن أبي بكر الصدیق عن رسول الله لا : « من وجبت عليه 


(۱) انظر الحل (ج۷/ ص۲۲۰) . 

(۲) آخرجه البيهقي في الکبری (ج۵/ ص ۱۸۳) ومعرفة السنن (ج4/ ص۱۸۶) ۰ والشافعي 
في الأم (ج۲/ ص۱۹۳) » وابن أبي شيبة في الصنف برقم ۱۵۲۲ (ج۳/ ص1۲۵) عن 
عبد الرحمن بن أبي عامر عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله ی سثل عن الضبع فقال : 
هي صيد . وجعل فيها كبشا إذا أصابها الحرم » ۰ هذا سياق البيهقي في الكبرى » وقال : 
« قال أحمد : حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن : قال أبو عيسى : سألت عنه البخاري 
فقال : هو حديث صحيح . قال أحمد : وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد 
بإسناده مرفوعا : هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم ۷ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع (ج؟/ ص198١)‏ ۰ وانظر مناقشة المؤلف لهذا القول في المحلى 
(ج۷/ ص۲۲۵ - ۲۲۷) . 


الفصّلا شاع ۳۹۷ 


بنت مخاض » فلم تكن عنده » وكانت عنده بنت لبون » فإنه يؤديها » ويرد 
إليه الساعي (۱۸/ ت) شاتين أو عشرين درهما » 27 . 

وهذه الحجة أطلقها الشيطانُ على لسان زعيمهم محمد بن 
الحسن ۰ فهل سُمع بِأسْحَفَ من هذا الاحتجاج » وهل فَهِمَ 
احدٌ من کم النبي على من لزمته بنت مخاض لم تكن عنده › 
وعنده بنت لبون أن يعطيها » ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين 
درهما ‏ أن ثلثي بنت لبون يجزئ عن بنت مخاض إذا ساوتها » وهم 
يخالفون هذا الحكم من رسول الله جهارا » ولا يقولون بشيء منه 
ولا يجيزون إعطاء بنت لبون مكان بنت مخاض ٠»‏ ولا أن يرد عليه 
الساعي شاتين ولا عشرين درهما . 

م 
ليس من دين الله تعالى في شيء » ولا له في الخبر المذكور أثرٌ 
ا Ss‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة » باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض » وليست عنده 
برقم ١1017‏ > وأبو داود فى الزكاة » باب في زكاة السائمة برقم ۱۳۲۷ وابن ماجه 
و مط مسي لكر ی ۰ والبيهقي في 
من 27 البخاري 0 المؤلف مذاهب ١‏ الفقهاء في زكاة الابل »وفیها مذهب أبي 
حنيفة ۰ وَنَاقش ذلك » وانظر المحل (۱۷/۲ ۸۰ . 

0( هذا من غلو اين حزم وإفراطه في مناقشة الخصوم 2 والإنصاف يقتضي حكاية مذهب 
الخصم وتعقبه بما يقتضي النظر والتحقيق دون حط أو نقد مقذع : 


۳۹۸ تلا رز ترا 


24 2 
مخاض هي ؟!! وقد علم كل ذي مسكة من تمييز أن في بنات المخاض 
ما يساوي ديناراً » أو ما يساوي دنانير . 


فاعجبوا لهذه العقول ۰ واحمدوا الله تعالى على السلامة » نما 


ابتلاهم به !! . 
القيمة ؟ . 


ل ا N‏ 

وهل فهم أحدٌ قط من تعويض بنت لبون برد شاتين » أو عشرين 
درهما من بنت مخاض أن الحاكم بهذا أراد القيمة ؟!! 

أهكذا يقول من لا قرف بامجارة » أنه (نما آراد تعویض القيمة التی لا 
تثبت عل حل واحد ۱۴ 

ما شاء الله كان » اللهم إنا نعوذ بك نا امتحنتهم به من الضلال. 
اوا كتيب بن امور و ق 


(۱) كعب بن عجرة بن أمية القضاعي البلوي الأنصاري أبو محمد المدني الصحاني » روى 
سبعة وأربعين حديئا اتفقا على حدیثین » واتفرد مسلم بمثلهما » روى عنه بنوه : محمد 
وإسحاق وعبد الملك » مات سنة ۵۱ه . وقيل غير ذلك ؛ أخرج له الستة . 
انظر : تجريد أسماء الصحابة (۳۱/۲) والإصابة في تمییز الصحابة (0/ 448 449) 
وتهذيب التهذيب (097/5) . 


الفضلاساع ۳۹۹ 


به » وهو خبر جاء بالفاظ شتی » فرواه الثقات : « أو أطعم رف 


من مر بين ستة مساکین » » وروی بعض الناس : « قرف من زبیب بين 
1١9(‏ / ت) ستة مساكين » 0 ورُوي من طریق واحدة ۲ « قرفا من 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحصر ۰ باب قول الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه . . . » برقم ۱۸۱۴ وفيه : ١‏ أو أطعم ستة مساكين » وبرقم ۱۸۱۵ : 
« أو تصدق بفرق بين ستة » ؛ وبرقم ۱۸۱۷ : « أن يطعم فرقا بين ستة » . وأخرجه 
مسلم أيضا في الحج ۰ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . . (۱۱۸/۸) . 
وفيه : « وأطعم فرقا بين ستة مساكين » ؛ وقال مسلم : ١‏ والفرق : ثلاثة آصع ۷ . 
وأخرجه أبو داود في المناسك ۰ باب في الفدية رقم ۱۸۲۰ وفيه : « أو أطعم ستة 
مساكن فرقا من زبيب » . والنسائي في الصغرى )١94/0(‏ في الحج باب في المحرم 
يؤذيه القمل في رأسه وفيه : « وأطعم ستة مساكين مدين » مدين » ؛ وابن ماجه في 
امناسك برقم ۰۳۰۷۹ وفيه : « أو أَطْمَمَ ستة مساكين » والترمذي في الحج » باب ما 
جاء في الحرم يحلق رأسه في إحرامه » ما عليه ؟ برقم ٩۱۰‏ وفيه : « وأطعم فرقا بين 
ستة مساكين » ؛ والبيهقي في الكبرى )١19/0(‏ وفيه : « أو صدقة ستة مساكين » ؛ 
وقال : وفي حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن : « فرقا من زبیب » ؛ وأخرجه 
في المعرفة (/۱۰۸) وفيه : « أو أطعم ستة مساكين مدين ۰ مدين ... ٠‏ ؛ 
والدارقطني في الناسك (۲۹۸/۲) وفيه : « ... أن يطعم فرقا بين ستة مساكين ؟ . 
ورجح المؤلف في المحلى (۷/ 7١١‏ ۲۱۱) بين روايات هذا الحديث وقال : « والذي 
ذكرناه أَوّلا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة هو الصحيح التفق 
عليه .. » . 
وقال الحافظ في الفتح /٤(‏ ۱۷) بعد أن وقف على کلام ابن حزم : « قال ابن حزم لابد 
من ترجيح إحدى هذه الروايات » لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد 
قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث : « نصف صاع من الطعام » ؛ 
والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة » وأما الزبيب ۰ فلم أره 
إلا في رواية الحكم . . . والحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم ٩۰۰۰‏ . 


حنطة بين ستة مساکین » ؛ وهو وَهَمْ بلا شك . فتعلقوا بها » وقالوا : 
لا يجرئه من التمر إلا فَرْقَانِ اثنان » ومن الزبیب کذلك ۰ ثم خالفوا 
الطریق التي تعلقوا بها » وقالوا : من حلق رأسه بغیر ضرورة وهو 
حرم ۰ فلا يجزئه إطعامٌ أصلا ؛ ولا يجزئه إلا هدي وَلابْد » ولیس 
شيء من هذا في الخبر المذكور أصلا © . 

واحتجوا في قولهم الفاسد أنه لا يحل لأحد يسكن » بحيث أن يكون 
رم ال ل 
أحد المواقيت » وبينها ۲۳ ۰ أو في أحد المواقيت فله أن يدخلها بر 
إحرام ۳( - بالخبر الثابت عن رسول الله از : إن الله حرم مكة ول 
يحرمها الناس » وإنها لم تحلّ لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وإنما 
أحلت لي ساعةً من نهار + ثم عادت كحرمتها بالأمس . فان ترس 
آحذ لقتال رسول الله فيها »فقولوا إن الله أحلها لرسوله » ول يحلها 
0 


)۱( انظر وجه إيجاب الهدي ‏ عند الحنفية - في حلق الرأس في : تبيين الحقائق (؟/ )٥ ٤‏ 
وسبل السلام (۱۹۱/۲) . 

(۲) الضمیر في بينها . یمود على مكة - شرفها الله . 

(۳) فته هذه السألة في : مختصر الطحاوي (ص ۰۱ و 1۲) والهداية (۱/ ۱8۷) والمحل 
)۷۱1/۷( وسبل السلام (۱۸۱/۲) . 

)1( خرجه البخاري في جزاء الصید باب لا يعضد شجر الحرم . . . برقم ۱۸۳۲ من طريق 
الليث عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أبي شریح العدوي . 
وأخرجه مسلم في الحج » باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 
(۹/ ۱۲۷) ذا السند أيضا . = 


الفصاالساح ۰۱ ۶ 


فتأملوا - هداکم الله - هل في كلامه عليه السلام الذکور شي من 
بين عليه السلام ما خصه الله تعالی به من إحلال مكة له ساعة من نهار 


فتط 


؛ وأنه إنما هو في القتال فيها فقط » ليس ههنا لدخولها بإحرام » 


أو بغير إحرام ذكرٌ ولا أثرٌ . 

ولو كان تحريمُ الله تعالى [یاها يوجبٌ أن لا يدخل إلا بإحرام لوجب 
بذلك ولابد ؛ أن لا يحل فيها أحد أبدا » ولا ساعةّ من الدهر . 

وأي َرْقِ بين دخولها جلا - وهو لا يريد حجا ولا عمرة لكن 
لحاجته؛ وبين إحلاله فيها دَهْرَهِ کل ؟! 

لالص الواردٌ في أن لا يدتخلها يريد المج والعمرة الا رما © 


(۱) 


= وأخرجه من هذا الطريق أيضا النسائي في الكبرى في الحج باب تحريم القتال فيه 
برقم 7809 ۰ وبه أيضا أخرجه الترمذي في الحج ۰ باب ما جاء في حرمة مكة برم 
5 ولفظه عند البخاري : « إن مكة حرمها الله » ول يحرمها الناس ۰ فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما . ولا يعضد بها شجرة › فان أحد ترخص 
لقتال رسول الله كلل فقولوا له : إن الله أذن لرسوله كه » وم يأذن لكم ٠»‏ وإنما 
أذن لي ساعة من نهار ؛ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ وليبلغ الشاهد 
الغائب ۷ . 

وذلك فيما كن رسول الله كل من مواقیت لاهل کل بلد ‏ وفیه أحاديث : منها : ما 
آخرجه البخاري في جزاء الصید ۰ باب دخول الحرم ومكة بغیر |حرام برقم 
(۱۸۶۵) عن ابن عباس : « أن النبي ی وقت لأهل الدينة ذا الحليفة » ولأهل 
نجد قرن النازل ولأهل اليمن يَكَمْلَم؛ هن لَهُنَّ ولكل آت أتى عليهن من غيرهم › 
من أراد الحج والعمرة قَمَنْ كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
مكة ۷ . 


4۲۴ 


۰ 2 را 5 
1 0 3 
7 زان تال 

0 1: 7 

ام مه موس 


إما من الیقات » وإما من حیث نما إن كان دون الیقات » كَا كان 
الاحرام لذلك فرضا » ولا تطوعا آیضا » فلما جاء النص بذلك سَمِعْا 
وأطعنا . ولا لم يأت نص بأن يحرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة 
۸ يجب ذلك أصلا ؛ وبالله تعال التوفیق . (۲۰/ت) 

واحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله يي : « من قتل قتيلا 
له عليه بينة فله سَلیّه ؛ ۲۲ ؛ بخبر عوف بن مالك ۲ مع خالد بن 
الوليد في غَرّاة مؤتة ۰ وبخبر إعطاء رسول الله سب أبي جهل مُعاذ 


(01) 


(0 


(۳) 


آخرجه الجماعة الا النساتي : فأخرجه البخاري في الجهاد » باب من لم يخمس 
الأسلاب برقم (١١٠۳)؛‏ ومسلم في الجهاد ۰ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
(07/15) ۰ وأبو داود في الجهاد » باب في السلب يُعْطَى القاتل برقم (۲۷۱۷) »› 
والترمذي في السير » باب من قتل قتيلا قَلَهُ سلبه برقم (۱۲۰۸) ۰ وابن ماجه في 
الجهاد > باب المبارزة والسلب برقم (۲۸۳۸)؛ وفي الحديث قصة . 

عوف بن مالك الأشجعي » كانت معه راية أشجع يوم الفتح » له سبعة وستون حدیثا » 
وعنه جبیر بن نفير » وكثير بن مرة » شهد خيبر » مات سنة ۷۳ه. . أخرج له الجماعة 
كلهم . انظر : تجريد أسماء الصحابة (4۲۹/۲) وتبذيب التهذيب (4/ 4 17) وخلاصة 
تذهيب تبذيب الكمال (ص ۲۹۸) . 

أخرجه مسلم في الجهاد > باب استحقاق القاتل سلب القتيل (؟١/56) ٠»‏ وأبو داود 
في الجهاد » باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب 
برقم (۲۷۱۹) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال : « قتل رجل 
من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم » فأتى 
رسول الله ی عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه » قال : 
استكثرته يا رسول الله » قال ادفعه إليه » فمرخالد بعوف » فجر بردائه » ثم قال : هل 
أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ب ؛ فسمعه رسول الله یز فاستغضب » 
فقال : « لا تعطه يا خالد » لا تعطه يا خالد » هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلکم = 


النصلاساح £۴ 


ابن عقر اء 


0 00 


ودر 


وبشهور » في إبطال حكم كان بعد الفتح » وإنما قال عليه السلام : « من 
قتل قتيلا له عليه بَيّنة » فله سب » ؛ في غزوة حُنين » فجعلوا الأول 


(۱) 


= ومثلهم کمثل رجل استرعی عى إبلا أو غنما فرعاها » ثم تحين سقيها » > فأوردها حوضا » 
فشرعت فيه » فشربت صفوه وترکت کدره » فصفوه لکم وکدره علیکم » . انتهی سياق 
مسلم . 

معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصاري النجاري ابن عفراء ۰ شهد بدرا 
والشاهد » وهو أحد من قتل آبا جهل ؛ وبقي إلى أيام عثمان » قيل هو ورافع بن 
مالك أول من أسلم من الأنصار 2 أخرج له النسائي ١‏ 

انظر : طبقات ابن سعد (4۹۱/۳) والإصابة (5/ )١١١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال رص ۰ . 


)۲( ا البخاري في الجهاد » باب من لم يخمس الأسلاب برقم (۳۱۶۱) ؛ ومسلم 


فى الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتیل (۱۱/۱۲) . کلاهما من طریق 
ب ی ری ام 
جده وذکر الحديث وفیه : « أن النبي کل قال لعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح : آیکما قتله ؟ قال كل واحد منهما : آنا قتلته » فقال : هل مسحتما 
سیفیکما ؟ قالا : لا ۰ فنظر فى السیفین فقال : کلاکما قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو 
ویفهم من هذا السیاق أن لمؤلف قد وهم في قوله إن سلب أبي جهل كان لعاذ بن عفراء » 
ی ل ا ا 

في أن السلب لا يكون للقاتل حتى يأذن الإمام : .. ومَوهُوا أيضا بخبر قتل أبي 
بل ب يدر سره تف سل ين رون رمر اس 
قاتليه » والثاني معاذ بن عفراء . 


NAE 
NA: 1 

که انلا 1 

4 ۱ 4 

.م اسر هو رس سے 


ناسخا للثاني الآخِرٍ ۲۲ ۰ وهذا تلاعبٌ سَمْجّ . !! 

واحتجوا في قولهم الفاسد بأن تقتل البهيمة ینکحها الرجل ‏ بأنه قد 
روي« أن رسول الله أحرق رحل الغال » (۲ ؛ فهل سمع بأقبح من 
هذه المجاهرة ۱۱۴ (© . 

هم يخالفون هذ الخبر مع ما فيه » ولا يرون إحراق رحل الغال 
أصلا ثم يحتجون به في قتل بهيمة لا ذنب لها ؛ لِأَنْ نها 
فاسق » تبارك الله !! تبارك الله !! تبارك الله !! 

واحتجوا لقولهم الفاسد في أحد الزوجين الكافرين ۰ إذا أسلم 


)۱( هذا الذي قاله المؤلف هنا » ذكر مثله في المحلى (۳۳۸/۷) وقال : ۷ ... وأين يوم 
بدر من یوم حنين وبينهما آعوام ؟ ! » . وفطن الزيلعي في نصب الراية (1۲۹/۲) 
لوهم الحنفية في ذلك فقال : « واعلم أنه وقع في بعض کتب أصحابنا أن النبي ككل قال 
ذلك يوم بدر . . . قال شيخنا علاء الدين : وهو وَهُْمٌ وإنما قاله عليه السلام يوم حنين 
كما صرح به في مسلم . وغيره ...© . 
وشارك الحنفية في أن سلب القتيل لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك » 
المالكيةٌ والعترةٌ . وانظر : البحر الرّخار (4/ ۱۰۰ . 

)۲( أخرج أبو داود في الجهاد ٠‏ باب في عقوبة الغال برقم (۲۷۱۳) عن صالح بن محمد بن 
زائدة قال : دخلت مع مسلمة آرض الروم فأتی برجل قد غل فسأل سالا عنه » فقال 
سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي كله قال : « إذا وجدتم الرجل قد غل » 
فاحرقوا متاعه واضربوه ... » . 

۳( إن كانت الدابة ما لا يؤكل مها تُذبح وتحرق + وان كانت ما يؤكل مها تذبح 
وتوکل عند أي حنيفة » وقال محمد وأبو يوسف : تحرق هذه ایضا ‏ هذا إن كانت 
البهيمة للفاعل » ون كانت لغيره يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها » ثم تذبح . 
انظر : تبيين الحقائق (۱۸۱/۳) والمحلى (۳۸۱/۱۱ - ۳۸۷) . 


الفضًل السام ۵ ۰ ۶ 


الرجل 4 وبقیت المرأة وهي مجوسية أو وثنية »أو أسلمت هي 3 وبقي 
هو على کفره ؛ فهما على زوجیتهما حتی یعرض الاسلام على الکافر 
منهما ؛ فان أسلم بقیا على نکاحهما ؛ وان أبى فحينئذ ینفسخ النکاح 
لا قبل ذلك » ولو بقیا کذلك سین - بالبر الثابت آن رسول الله رد 
زينب 27 ابنته ظا على أبي العاصي بن الربيع ۰ إذ اسلم بالتکاح 
الأول (۲۳ ۰ وبالخبرين المرسلين أنه عليه السلام أبقى آبا سفيان (*۲ على 


(۱) زینب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب القرشية الهاشمية » وهي أكبر بناته 
وولدت منه عليا » مات وقد ناهز الاحتلام » توفيت في أول سنة ثمان من الهجرة . انظر : 
طبقات ابن سعد (۳۰/۸) وتاریخ خليفة (ص ۲) والإصابة (8/ 1١61١‏ - ۱۵۲) . 

69 أبو العاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس العبشمي ۰ وکان یلقب جرو البطحاء ؛ 
اختلف في اسمه کثیرا ؛ أسلم قبل الحديبية بخمسة آشهر ۰ ثم رجع إلى مكة » وقال ابن 
سعد إنه لم يشهد مع النبي بل مشهدا . مات في خلافة أبي بكر الصدیق في ذي الحجة سنة 
اثنتي عشرةمن الهجرة . انظر : طبقات ابن سعد (۱۸/۲) والإصابة )2١9-15١57/19(‏ . 

مم أخرجه أبو داود في الطلاق ۰ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ؟ برقم )۲۲٤۰(‏ ؛ 
والترمذي في النكاح » باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما برقم (۱۱۵۱) » وابن 
ماجه في النكاح أيضا . باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر برقم (۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)) 
والحاكم في المستدرك » كتاب الطلاق برقم (۲۸۱۰) وقال : « هذا حديث صحيح الإ سناد » 
وأما الترمذي فقال : « هذا حديث في إسناده مقال » . وكلهم أخرجه من حديث ابن عباس 
قال : « رد رسول الله اة ابته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ۰ لم يحدث شيئا» . وانظر 
الكلام على هذا الحديث في نصب الراية (6/ 651١-١5‏ . 

(4) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي » مشهور باسمه وكنيته » أسلم عام الفتح 
وشهد حنينا والطائف . روى عن النبي ی » وعنه ابن عباس وقيس بن حازم وابنه معاوية » 
مات سنة ٤‏ ٣ه‏ وقيل غير ذلك » آخرج له الجماعة إلا ابن ماجه . انظر : تاريخ البخاري (4/ 
۰ والإصابة (۳/ 7707 ۳۳۰) وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص ۱۷۲) . 


كودع 


نكاح هند بنت عتبة ۲۳ - وهو أسلم قبلها - وأبقى صفوان بن أمية بن 
خلف 7" على نكاح امرأته » وهي أسلمت قبله © . (۲۱/ت) 
قال أبو محمد : وكل هذه الأخبار خالف لقولهم في هذا المكان : أما 
زينب ابنة رسول الله فأسلمت في أول مبعثه از » مع أمها خديجة نوا 
وأسر أبو العاص يوم بدر ۰ وَمَنَّ عليه رسول الله على أن يبعث إليه 
زينب ففعل ‏ » وعاد أبو العاصي إلى مكة وهي أرض حرب ۰ ودار 
موس :إن أذ الله انیت بسن ا عل سول ال 
حينئذ بالنکاح الأول » وبين إسلامه » وإسلامها أزيد من ثمانية عشر 
سنة ؛ فكم ترون عرض عليه الإسلام في هذه المدة ؟! . 

وبيان هذا هو ما خفي عنهم ۰ فيكون أعذر لهم » أوعلموه فهو 
أمقت لهم عند الله » وهو أن نكاح المسلمة الوثني » ونكاح الوثنية 


(۱) هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية » أسلمت يوم الفتح » قيل في خلافة عمر بعد أبي بكر 
بقليل » وقيل بقيت إلى خلافة عثمان . انظر : الثقات لابن حبان (4۳۹/۳) ۰ وتجريد 
أسماء الصحابة (۳۱۰/۲) والإصابة (45/8” - ۳:۷) . 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي أبو وهب من مسلمة الفتح » وكان 
من المؤلفة قلوبهم » روى عَنْهِ ابنه أمية وطاوس وعطاء » مات قبل عثمان » وقيل عاش 
إلى زمن علي . أخرج له مسلم والأربعة . انظر : طبقات ابن سعد (44۹/۵) والتاريخ 
الكبير (5/ 5 )"١‏ والإصابة  "59/7(‏ 1ه”7) . 

(۳) أخرج ذلك مالك في الموطأ في النکاح » باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله 
(ص ۳۹۵) في خبر طويل . منه : « . . . وم يفرق رسول الله ی بينه وبين امرأته » 
حتى أسلم صفوان » واستقرت عنده امرأته بذلك النکاح » . 

. )۲۰۸/۷( ساقه ابن حجر في الإصابة‎ )٤( 


النصَرالساح ۶۰۷ 


السلم » كان حلالا حينئذ حتی حرم الله تعلی ذلك في سورة الممتحنة ) 
التي نزلت بعد الحديبية . 

وأما خبر أبي سفيان وصفوان » فلا يستندان أصلا » ولا حجة في 
مرسل . 

وفيهما أن صفوان عرض عليه النبي الإسلام بعد ذلك » فأبى أجل 
له أربعة آشهر + وشهد حنینا وعو کافر » وهنا خلاف قولهم (۳ . 
وليس في شيء من هذه الأخبار أثر لقولهم ¢ وانما یوافق قول 
[براهیم بات اسان ونیا أن أي الزوجين أسلم » > فهماأ 


سے رو 


(۱) وذلك في قوله تعالى : « بای ال ءامنا زا و جڪ النؤيتث نهر نف 
اک مين نشور ممتي كلا تن یل لكر لا من ل ل يلا هم بيو 
ن ام کا اقث رد جع ید تمرم و سر یر کا شيك یم 
الگاز وتنا ما ام وَتستا ما ام کرک کم ل بتک يكم کا عل كي > 
٠ 00‏ ]. 

(۲) وبنحو هذا رد المؤلف في المحلى (۷/ )٠١‏ هذين الخبرين فقال : « فان قيل : قد روي 
أن أبا سفيان أسلم قبل هند » وامرأة صفوان أسلمت قبل صفوان ۰ قلنا : ومن أين 
لكم أنهما بقيا على نكاحهما ول يجددا عقدا ؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل 
إلى النبي يكل آنه عرف ذلك فأقره ؟ حاشا لله من هذا » 

(۳) مذهب الحنفية في هذه المسألة في : تبيين الحقائق (۲/ )١74‏ وفتح القدير لابن الهمام 
)١١١/۲(‏ والمحلى (۳۱۷-۳۱۲/۷) . وقال المؤلف فيه : « . . . آما قول أبي حنيفة » 
فظاهر الفساد » لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة » ولا إجماع » وينبغي لهم أن 
يحدوا وقت عرض الإسلام » ولا سبيل إلى ذلك إلا برأي فاسد » وهو أيضا قول لا 
يعرف مثل تقسيمه لأحد من أهل الإسلام قبل . 

)1( قال المؤلف في المحلى (۷/ ۳۱۳) : « وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي » ومحمد = 


4۸ 


على نكاحهما آبدا إلا أنه لا يطؤها فقط ؛ ولو صح خبر هند ؛ وامرأة 
صفوان ؛ لکان قول إبراهيم هو الذي لا يجوز غيره › ولکنهما لا 
یصحان كما ذکرنا . 

واحتجوا لقولهم الفاسد : لا يقاد مِنْ قاتل مسلم عمدا في جيش 
السلمین في دار الحرب » ولا يحد مسلم في زنی في جيش السلمین في 
دار الحرب ۳ ۰ بخبر فاسد ساقط : ١‏ لا تقطع الأيدي في السفر »° . 
فانظروا يا عباد الله » هل في هذا الخبر شيء ما احتجوا به ؟!! 
كانتي + رید اوق نسم اقفر يد ای 


= ابن جعفر غندر قال عبد الرحمن : عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر » والمغيرة بن 
مقسم » وقال غندر : حدثنا شعبة حدثنا ماد بن أبي سليمان » ثم اتفق المغيرة ومنصور » 
وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال : تقر عنده » . 

)۱( انظر في حكاية هذا القول : الهداية (۲/ )٤٤١‏ والمختصر للطحاوي (ص ۲۸۰) 
والحلی (۳۹۰/۱۰) . 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری في کتاب قطع السارق برقم (۷4۷۲) من طریق بقية قال 
حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شریح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي 
أمية قال : سمعت بسر بن أبي أرطأة وذكره . ثم قال النسائي : ليس هذا الحديث نا 
يحتج به . وأخرجه أبو داود في الحدود > باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع برقم 
(460۸) من طريق ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن 
شيبم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال : كنا مع بسر بن 
أرطأة وذكره . وأخرجه البيهقي في الكبرى في السير » باب من زعم لا تقام الحدود 
في أرض الحرب حتى يرجع برقم (۱۸۲۲۳) (۱۷۷/۹) من طريق أبي داود وقال : 
« هذا إسناد شامي ۰ وكان يحيى بن معين يقول : أهل المدينة ینکرون أن يكون بسر بن 
أبي أرطأة . سمع من النبي ی » وقال يحيى : + پسر بن أن آرطاة رجل سوء » ۱ 


۶ ۰ ٩ الفصلاساع‎ 


ورجله في السفر !! وأقادوا بقطع الايدي في السفر ۱۱۲۷ نعم » وفي 
العساکر » ما لم يدخل أرض ال ا نص ابر فیما فيه ؛ 
واحتجوا به » فما لیس فيه ينه آثر ؛ وهذا کما ترون !۱ 

واحتجوا في إيجاب الأضحية فرضا بأثر فاسد ۰ من طریق ابن لهيعة (") 
فيه أنه عليه السلام آمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل  ۳(‏ 
فقالوا هو حجة في إيجاب الاضحية فرضا » ولیس هو حجة في الاطعام 
منها ؛ فرضا ۰ وصححوه في إيجاب الاضحية » وأبطلوه في إيجاب 
الاطعام (*) 2/9 


(۱) انظر : بدائم الصنائم (۷/ ۱۷ - ۸۰) 

(۲) عبد الله بن لهيعة ‏ بفتح آوله بن عقبة أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومفتیها » روی عن 
عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وخلق » وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة »> وحدث 
عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ قبل الاختلاط واحتراق كتبه سنة 
١ه‏ أخرج له أبو داود والترمذي › ومسلم لکنه قرنه بآخر . توفي سنة 1/5١اه‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۰/۷) ؛ وميزان الاعتدال (1۷۰/۳) ؛ وتبذيب التهذيب 
(۳۳۸/۸) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ۲۸۸) . 

(۳) قال الولف في الحل (۳۵۹/۷) في سياق ذکر حجج الحنفية : « ... ومن طریق ابن 
لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري عن معاذ بن جبل قال : « كان رسول الله اة يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم 
منها الجار والسائل ... © . ثم قال بعد حين في (۳۰۷/۷) : ۷ ... وأما حديث 
معاذ ففيه ابن لهيعة وابن أنعم وكلاهما في غاية السقوط » . 

(:) الأضحية عند الحنفية واجبة وليس مكتوبة » قال الكاساني : « وفرق ما بين الواجب 
والفرض كفرق ما بين السماء والأرض » . وانظر : بدائع الصنائع (1۲/۵) . 
وانظر المحلى (۳۵۵/۷) فقد حكى المؤلف مذهب الحنفية وناقشه . 


a 


البين عورها 4 ولا بالعر چاء البین عرجها 4 ولا بمقابلة 4 ولا بمدايرة 


ولا شرقاء 3 ولا خرقاء 4 ولا بتراء « 9 ١‏ 


ثم خالفوا كل ذلك فقالوا : إن ذهب ثلث العين » وبقى ثلثاه جازت 
في الأضحية » وان ذهب أكثر من الثلث لم يجز » وان ذهب من الأذن 


(۱) تما ابر الأول : فاخرجه أبو داود في الضحايا » باب ما يكره من الضحايا برقم 
(۲٠۲۸)؛‏ والنسائي في الصغرى (۲۱6/۷) وابن ماجه في الأضاحي » باب ما یکره 
أن يضحى به برقم )۳٠٤٤١(‏ » والدارمي في الأضاحي » باب ما لا يجوز في الأضاحي 
برقم(۱۸۸۳) . عن البراء بن عازب قال : سكل رسول الله ب ما يتقى من الضحايا ؟ 
قال : ١‏ العوراء البين عورها » والعرجاء البين ظلعها » والمريضة البين مرضها › 
والعجفاء التي لاتنقي » . انتهى سياق الدارمي . 
وأما الخبر الثاني : فاخرجه آبو داود في الضحایا » باب ما يكره من الضحایا برقم 
)۲۸۰٤(‏ » وابن ماجه في الاضاحي ‏ باب ما یکره أن يضحى به برقم )۳۱٤۲(‏ » 
والنسائي في الصغرى (۲۱۱/۷) ۰ والترمذي في الأضاحي › باب ما یکره من 
الأضاحي برقم (۱۵۳۲) ۰ والدارمي في الأضاحي . باب ما لا يجوز في الأضاحي 
برقم (1887) ۰ والبيهقي في الكبرى (4۱۱/۹) برقم (۱۹۱۰۲) في الضحايا » باب 
نا وز الو عن التفتسية به فن شیم ابن امان عن علي بان ۰ ابرنا رول 
الله ل أن د ترق العين والأذن » وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء » ولا 
خرقاء » . انتهى لفظ الترمذي وقال : « هذا حديث حسن صحيح > . وتفرد النسائي 
بقوله : ١‏ ولا بتراء » . والقابلة بفتح الباء : هي التي قطع مقدم آذنها . والدابرة : 
بفتح الباء أيضا : هي التي قطع مؤخر أذنها » والشرقاء : مشقوقة الأذن » والخرقاء : 
التي في أذنها ثقب مستدير ۰ والبتراء : مقطوعة الذنب . انظر : زهر الربى على 
المجتبى للسيوطي مع حاشية السندي (۲۱۱/۷) . ويعلم من تخريج هذين الخبرين أن 
المؤلف ساقهما مساقا واحدا » ول يميز بينهما : 


الفصّلالشاع ۱ 


الثلث فكذلك » وان ذهب من الذنب النصف فكذلك ؛وإن بلغت - 
العرجاء المنسك أجزأت ؛ وان كان عرجها بينا » وتجزئ الشرقاء » 
والخرقاء » والمقابلة » والمدابرة ؛ فاحتجوا بهما فيما ليس فيهما شيء 
من تحدید الثلث في العین ۰ والاذن واللنب ؛ وخالفوا كل ما نضن 
ثیهما » فاعتجیو| ٩‏ ۱۱ 

واحتجوا باخبار فیها : « لا يؤكل ما طفا من السمك  »‏ ؛ 


(۱) 


انظر فيما يجزئ من الضحايا عند الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۳۰۲ - ۳۰۳) 
والهداية للمرغيناني /٤(‏ 4۰1 - 4۰۷) ۰ وشرح معاني الآثار (۶/ 178 -119) والحلی 
)۳٠١ /۷(‏ وقال الولف فيه لما حکی مذهب أبي حنيفة : « هذه الاقوال لا دلیل على 
صحة شيء منها ۰ ولا یعرف التحدید الذکور بالثلث أو النصف في كل ذلك عن أحد 
قبل أي حنيفة ...© . 

من هذه الأخبار : ما أخرجه أبو داود فى الأطعمة ۰ باب في أكل الطافي من 
السمك برقم (۳۸۱۵) ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصيد والذبائح » باب 
من كره أكل الطافي برقم (۱۸۹۹۰) (4۲۹/۹) ۰ وأخرجه ابن ماجه في الذبائح » 
باب الطافي من صيد البحر برقم )۳۲٤۷(‏ كلهم عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله بهل قال : « ما ألقى البحر » أو جزر عنه » 
فكلوه » وما مات فيه » فطفا فلا تأکلوه » . قال أبو داود : « روى هذا الحديث سفيان 
الثوري » وأيوب وحماد عن أبي الزبير وقفوه على جابر » وقد أسند هذا الحديث أيضا من 
وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ككل » وقال البيهقي : 
« يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم ۰ سم الحفظ »وقد رَوَاهُ غير عن إسماعيل ابن 
أمية موقوفا » . وقال الزيلعي في نصب الراية )7١7/4(‏ بعد أن ساق كلام البيهقي : 
« وفيه نظر : فان يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة » وزاد فيه الرفع » ونقل 
ابن القطان في كتابه عن ابن معين قال : « هو ثقة ولكن في حفظه شيء ۰ ومن أجل 
ذلك تكلم الناس فيه » : 


۲ 


وصححوها » ثم خالفوها » فقالوا : إن قتل السمكة حوت ؛ أو طائر » 
أو إنسان » فمَاتَ فطفا فأكله حلال ؛ وانما يحرم إذا مات حتف أنفه فطفا ؛ 
ولیس في تلك الأخبار على ضعفها شيء من هذا ٩(‏ . 

واحتجوا في تحریم الضبع ۰ ورد السنة الصحيحة في إباحة أكلها © 
بخبر فاسد فيه : « ومن يأكل الضبع ؟ » ( . 


(۱) انظر مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي في الهداية ؛ (4۰۱/6) والتحقیق 
في آحادیث الخلاف (۳۹۱/۲) . 

)۲( أخرج أبو داود في الاطعمة 3 باب في أكل الضبع برقم (۳۸۰۱( ¢ والترمذي في 
الأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع برقم )۱۸١١(‏ » وابن ماجه في الصيد ۰ باب 
الضبع برقم (۳۲۳۲) عن جابر بن عبد الله « أنه سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : 
نعم › فقيل : آکلها ؟ قال : نعم › فقيل له : أقاله رسول الله کا ؟ قال : نعم » . 
الحبير (۳/ ۱۵۲) 8 ٠‏ وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي 3 
وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم ¢ لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ¢ و 
يتكلم فيه أحد » ثم إنه لم ينفرد به » . 

(۳) أخرجه الترمذي في الاطعمة > باب ما جاء في الضبع برقم )١18017(‏ وابن ماجه في 
الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال : « قلت يا رسول الله 
ما تقول في الضبع ؟ قال : ومن يأكل الضبع ؟ » . هذا لفظ ابن ماجه . قال الترمذي : 
+ هذا حديث ليس إسناده بالقوي » لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد 
الكريم أبي أمية » وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو 
عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق » وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة » . وقال 
الزيلمي في نصب الراية (4/ )۱٩۳‏ في هذا الحديث : « وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل 
ابن مسلم ضعيف ٠‏ وابن أبي المخارق ساقط ۰ وحبان بن جزء مجهول » . وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (۳/ ۱۵۲) : « ... وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن = 


الفصّلاساع ۳ 


قال أبو محمد : وهذا لفظ - لو صح ‏ لا أوجب تحريمها أصلا ؛ 
وإنما كان يكون فيه تقذرها فقط » فاحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء . 

واحتجوا في إباحة أكل ما ذبحه غاصب ٠‏ أو سارق » بخبر لا يصح 
فيه أن رسول الله دعي إلى طعام مع رهط من الأنصار من أصحابه 2 
ما أخذ اللقمة قال : « إني لأجد لحم شاة أخذت بغير حق » » فقالت 
له المرأة : « بل يارسول الله (۲۳/ت) إني آخذنها من امرأة فلان بغير 
علم زوجها ؛ والشاة لزوجها » . قال : « فأمر عليه السلام بأن تطعم 
الاسری » ٩۲‏ . ۱ 

قال آبو محمد : ولیس في هذا الخبر اباحة أكلها أصلا ؛ بل فيه النع 
من أكلها ؛ لأنه لو صح ذلك ابر - لكان في منعه عليه السلام كل 


= جزء . . . فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن 
مسلم ۷ . 

وقد ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى كراهية أكل الضبع » واستدلوا بحديث جابر » وبنهیه 
كلل عن أكل كل ذي ناب من السباع . قال الطحاوي : « فلا يجوز أن يخرج من ذلك 
الضبع » إذا كانت ذات ناب من السباع » إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من 
ذلك » . وانظر : شرح معاني الآثار 19٠ /٤(‏ - ۱۹۱) والهداية للمرغيناني )4٠١ /٤(‏ 
والتحقيق في أحاديث الخلاف (۳۹4/۲) . 

(۱) آخرجه أبو داود في البيوع » باب اجتناب الشبهات برقم (۳۳۳۲) من طريق محمد بن 
العلاء عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه : قال 
النبي يكل « أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها » فارسلت المرأة قالت : يا رسول الله 
إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة » فلم أجد ۰ فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد » فأرسلت إلى امرأته » فارسلت إلي بها » فقال 
رسول الله يل : ١‏ أطعميه الأسارى » . 


٤ 


مسلم بحضرته من أكلها ؛ وإعطائها الأسرى الكفار الذين يأكلون اليتة 
ولعلهم كانوا في ضرورة » وهذا أبين دليل على تحريم أكلها على أهل 
الإسلام » فكيف وهو خبر لا يصح ؟! . 

فاحتجوا به فیما لیس فيه منه شیء . وخالفوا فیما فيه » وهم لا 
یکرهون ما ذبح السارق والغاصب آصلا ؛ ولا جبون لاحد ترکه 
تورعا بل هو عندهم وما ذکاه مالکه سواء ۲ 

واحتجوا في |باحة الخمر المسكرة بأخبار واهية » ثم لیس فیها شيء 
ما ذهبوا إليه » وخالفوا نص ما فيها » لأن نصها أنه عليه السّلام دعا 
بماء فصبه على ذلك النبيذ الشديد من الزبيب وشربه » ثم قال : « ما 
اغتلم عليكم منها » فاكسروا متونها بالماء » ٩(‏ . 
صب عليه الماء » وأحلوا المسكر من نبيذ التمر إذا طبخ » وليس هذا 


)۱( آخرجه النسائي في الأشربة (۳۳۲/۲) » عن عبد الملك بن نافع قال : قال ابن عمر : 
رأيت رجلا جاء إلى رسول الله ب » فدفع إليه قدحا فيه نبيذ » فوجده شدیدا ‏ فرده 
عليه فقال رجل من القوم : يا رسول الله آحرام هو ؟ فعاد » فأخذ منه القدح » ثم دعا 
بماء » فصبه عليه » ثم رفعه إلى فيه » فقطب ‏ ثم دعا بماء آخر » فصبه عليه ثم قال : 
« إذا اغتلمت علیکم هذه الاوعية » فاکسروا متونها بالاء » . قال النسائي : وعبد اللك 
ابن نافع غير مشهور » ولا يحتج بحدیثه » والشهور عن ابن عمر خلاف هذا . قال 
الزيلمي في نصب الراية (۳۰۸/۶) : ۱ وقال البيهقي : هذا حدیث یعرف بعبد اللك 
ابن نافع » وهو رجل مجهول » اختلفوا في اسمه » واسم أبيه » فقيل هکذا ۰ وقیل » 
عبد اللك بن القدقاع ؛ وقیل : مالك بن القعقاع » . وانظر : المحلى (۷/ 1۸۳ - )٤۸٤‏ 
فقد ساق المؤلف هذا الحديث وتکلم عليه بکلام فصل . 


الفضصّلالسَاح ۶۵ 


في شيء من تلك الأخبار أصلا © . 

واحتجوا لقولهم إن من قال : « أنا كافر إن دخلت دار زيد » أنها 
يمين » وعليه ‏ كفارة يمين إن دخلها بخبر لا يصح فيه لا نذر في 
نض الله ار PEE‏ 

وليس في هذا اللفظ شيء مما احتجواله به » وخالفوا حکمه أيضاء فقالوا : 
من نذرأنيكفر أو أنيعصي اللهتعالى » فلاشيءعليه لاكفارة ولاغیرها(* . 

واحتجوا بخبر ‏ لا يصح فيه : « إن طعام الكمّارة إن كان خبزا يابسا : 
فغذاء وعشاء » © ۰ وخالفوه قالوا : يجزئ غذاء وعشاء » وعشاء 
وسحور » سواء كان مأدوما » أو يابسا ؛ وليس هذا في شيء من هذا 
الخبر 29 . (۲۶/ت) 


(۱) نبیذ التمر » ونقیع الزبیب إذا طبخا آدنی طبخة يحل شربه » ولا يحرم إلا السکر منه » 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي یوسف ۰ وقال محمد في رواية عنه : لاحل شربه » لکن لا 
يجب الحد إلا بالسکر وانظر : شرح معاني الآثار (۲۱6/4 - ۲۱۵) وبدائع الصنانع 
(۱1۱۲/۵) ورد الحتار (۵/ ۲۹۱ - ۲۹۲) والحلی (1۸۰/۷) . 

)۲( في النسخة التونسية : « عليها ۷ » وله وجه » لکن رجحت ما أثبته والله اعلم . 

(۳) آخرجه النسائي في الصغرى (۷/ ۲۷) کتاب الأيمان والنذور » باب كَمّارة النذر من 
طریق سلیمان بن أرقم أن يحبى بن أبي كثير الذي كان یسکن اليمامة حدثه آنه سمع أبا 
سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله يل قال : « لا نذر في معصية » وكفارتها » كفارة 
يمين » . قال النسائي : « أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم : متروك الحديث ؟ . 

. )۸۲/۰( انظر : مختصر الطحاوي (ص ۳۰۵) والمحلى (۸/ 00) وبدائم الصناتع‎ )٤( 

(0) آجده . 

0( انظر : بدائع الصنائع (0/ ۱۰۲ - ۱۰۳) ففیه تفاصیل في صفة کفارة الاطعام » منها ما 
ذکره الولف هنا . 


Ab 


واحتجوا في إباحة أخذ الدنانیر من الدّراهم » والدراهم من الدنانیر 
بخبر ساقط من طريق سماك بن حرب ( فيه : « لا باس إذا كان 
بسعر یومکما ۰ وم تفترقا 3 وبینکما شیء » 0 4 فخالفوه في شرطه 


(۱) 


(۳) 


سماك بن حرب بن آوس البكري الذهلي أبو الغيرة الكوفي » روی عن جابر والتعمان 
ابن بشیر وطائفة » وعنه : الاعمش وشعبة وأبو عوانة » وثقه آبو حاتم وابن معين » 
وقال أحمد : مضطرب الحديث . قال الخزرجي : عن عكرمة فقط . توفي سنة ۸۱۲۳ . 
آخرج له مسلم والاربعة . انظر : التاریخ الکبیر (۱۷۳/۲) وثقات ابن شاهین 
(ص ۱۵۷) وتهذیب التهذیب (۳۰/۲؛ - 1۳۱) وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال 
(ص ۱۵۵) . 

آخرجه النسائي في الکبری في البيوع » باب أخذ الورق من الذهب برقم (۲۱۸۱) 
وأبو داود في البیوع > باب في اقتضاء الذهب من الورق برقم (۳۳۵6) ؛ وابن ماجه 
في التجارات ۰ باب اقتضاء الذهب من الورق ٠‏ والورق من الذهب برقم (۲۲۲) 
كلهم من طریق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر 
قال : أتيت النبي ي فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير » وآخذ 
الدراهم قال : « لا باس أن تأخذ بسعر يومها » مالم تفترقا » وبينكما شيء » . هذا 
لفظ النسائي . 

وأخرجه المؤلف في المحلى (۸/ 0۰۳)بسنده من طريق قاسم بن أصبغ . وقال : وهذا خبر 
لا حجة فيه لوجوه : آحدها أن سماك بن حرب ضعیف ‏ يقبل التلقين » شهد عليه بذلك 
شعبة وأنه كان يقول له : حدثك فلان عن فلان ؟ فيقول : نعم » فيم سئل عنه » وثانيها : 
أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا 
قتيبة تا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع 
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله ی فأخبرته بذلك فقال : « إذا بايعت 
صاحبك » فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ‏ . وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد » 
وثالثها « أنه لو صح لهم كما يريدون لَكَانُوا مخالفین له » لأن فيه اشتراط أخذها بسعر 
يومها » وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فقد أطرحوا ما يحتجون به ۲۰۰.۰ . 


افعلساع ۷ 


بسعر یومکما + وقالوا : لا معنی لراعاة سعر یرهم . 

واحتجوا لقولهم في الرهن یتلف بخبر من طریق سعید بن السیب : 
« لا يتلق الرهن من راهنه » له عُنمه وعلیه عرمه » ۲۷ ۰ والاآخر من 
طریق عطاء لا يصح أن رجلا رهن فرسا ۰ فمات » فقال له 
رسول الله : « ذهب حقك  »‏ . وصححوها » وأبطلوا الحق إذا 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك في البیوع برقم (۲۳۱۷) ۰ وابن حبان برقم (۱۱۲۳) 
(موارد الظمآن) ؛ والدراقطني ف في في البيوع (۳۲/۳) عن سفیان بن عيينة عن زياد بن 
سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير قال : « قال رسول الله کل : « لا 
يغلق الرهن تمن رَهَنَه » له غنمه وعليه غرمه » . قال الحاكم : « هذا حديث صحيح 
على شرطهما ول يخرجاه » . وقال الدارقطني : « هذا إسناد حسن متصل » . وقال 
الزيلعي في نصب الراية (5/ ۰ ۳۲۱) : « وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه 
الطریق ... وقد روي هذا الحديث متصلا آیضا من طرق آخری عديدة » ذکرها 
الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذکرناه » قال صاحب التنقيح : وقد صحح اتصال 
هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق » . ویقال غلق الرهن یغلق غلوفا : 
إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه » . انظر : النهاية لابن الأثر (۳۷۹/۳) . 
قلت : وروي هذا الخبر مرسلا أخرجه أبوداود في مراسيله (ص ۱۳4) . وذكره الطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۱۰۰/۶) من قول ابن المسيب . 

)۲( هو عطاء بن أبي رباح كما جاء مصرحا بذلك في سند الحديث وقد مرت ترجمته (ص ۸ ۳) . 

(۳) أخرجه آبو داود في مراسيله (ص ۱۳٤‏ - ۱۳۵) من طریق مصعب بن ثابت قال : 
سمعت عطاء يحدث « أن رجلا رهن فرسا » فنفق في يده » فقال رسول الله ية للمرتین : 
ذهب حقك » . قال الزيلعي في نصب الراية (4/ ۳۲۱) : قال عبد الحق في آحکامه : « هو 
مرسل وضعيف » . قال ابن القطان في کتابه : « ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
ضعيف » كثير الغلط وان كان صدوقا» . وأورده المؤلف في المحلى (۸/ /4) من هذه الطريق 
وقال : « هذا مرسل » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي » . 


كان بمقدار الرهن فاکثر ؛ ثم خالفوهما . فقالوا : إن كانت قيمة 
الرهن أقل من قيمة الدين » فما زاد على قيمة الرهن فهو باق على 
الراهن » ۸ يذهب ذلك من حق المرتبن » وهذا خلاف ما في الخبرين 
الذکورین © . 

واحتجوا لقولهم الفاسد : إِنَّ من آقر باحد ثلائة آولاد لامته » ول 
يبين أيهم هو » ثم مات ۰ فان الأصغر حر ؛ ولا يكلف غرامة » ولا 
يرث » ولا يلحق نسبه » وأن الأوسط یعتق نصفه بلا سعاية ویکلف 
السعاية عن قيمة نصفه ویعتق » وأن الاکبر یعتق ثلثه بلا سعاية » 
وثلثاه بالسعاية في قیمتها ۰ بالخبر الذي فيه أن رسول الله بعث خالد 
ابن الولید إلى حي من العرب فاعتصموا بالسجود ‏ فقتلهم » فأمر لهم 
رسول الله بنصف الدیات 7" ۰ فاحتجوا به فيما ليس فيه أثر » ولا 


)۱( ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة في : شرح معاني الآثار ٠٠١ /٤(‏ ۱۰۳) والختصر 
للطحاوي (ص 4۳( والهداية (:/58:) وتبيين الحقائق (۰/::) والبحر الز خار 
(۱۱۳/۰) والمحلى (۹۱/۸) حيث ساق الولف أدلة احنفية وردها وقال فیما استدلوا 
به من خبر ابن السیب : « وأما الحديث الذي ذکروا فمرسل ولا حجة في مرسل ؛ ثم 
لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلا . لأنه لا يدل على شيء من قولهم » ولا تقسیمهم › 
وإنما مقتضاه لو صح هو أن قوله : لا يغلق الرهن نمن رهنه ‏ بضم الراء وکسر الهاء - له 
غنمه وعلیه غرمه فوجب ضمان الرهن على الرتبن . . . وقوله : « لا يُغلق الرهن من 
صاحبه لَهُ عُنْمُةُ وعلیه عُرْمه » . . . . إن كان آراد بصاحبه مالکه » وهو الأظهر » فهو 
يوجب أن خسارته منه » ولا يضمنه له المرتهن » وان كان أراد بصاحبه المرتهن فهو 
يوجب ضمانه له بكل حال » فصار حجة عليهم بكل وجه » وبطل قولهم ... » . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى في القسامة » باب القود بغير حديدة برقم (1۹۸۲) » وأبو 
داود في الجهاد » باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم )۲٠٤١(‏ » والترمذي = 


الفصّل لسع ۱۹ 
شَبَهٌ ولا ماثلة » ثم خالفوه جهارا فقالوا : لو أن مسلما قتل حربيا قد 
اعتصم بالسجود لم یلزمه شيء لا دية » ولا نصف دية » ولا غرامة 

فان قال قائل : فما وجه آمره عليه السلام لهم بنصف الدية ؟ قلت : 


مر يي تس 
مە“ ٠‏ 


تَفَضُلَ رسول الله ية عليهم بذلك » دون أن يجب في ذلك شيء » وم 
يقل عليه السلام إن نصف الدية واجب لهم » فيلزمنا الطاعة لذلك › 
إنما هو فَعَلَهُ عليه السلام » فمن فعله من الأمراء فحسن » ومن لا فلا 
حرج ات 

واحتجوا بالخبر الثابت : « جرح العجماء جبار » 27 + في إبطال 


- في السير ۰ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم )١194(‏ ؛ 
والبيهقي في الکبری رقم ۵۹ (۲4۰/۹) في السير » باب الأسير يؤخذ عليه 
العهد أن لا يرب . كلهم من حديث أبي معاوية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم عن جرير بن عبد الله . قال الترمذي : « حدثنا هناد حدثنا عبدة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله . قال الترمذي : 
« حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث 
أي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح » . 

(۱) آخرجه البخاري في الديات » باب المعدن جبار والبئر جبار برقم (1۹۱۲) ؛ ومسلم 
في الحدود » باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار أي هدر (۲۲4/۱۱) » وأبو 
داود في الديات ۰ باب العجماء والمعدن والبثر جبار برقم (40۹۳) ؛ والنسائي في 
الزكاة » باب العدن (40/۰) ؛ والترمذي في الأحكام » باب ما جاء في العجماء أن 
جرحها جبار برقم (۱۳۹۱) > وابن ماجه في الدیات » باب الجبار برقم(۲۱۷۳) عن 
أبي هريرة أن رسول الله بيه قال : « العجماء جرحها جبار ۰ والبئر جبار » والعدن 
جبار وفي الرکاز الخمس » . هذا لفظ البخاري . 


الأخبار فیما جنت الواشي ليلا '؟ ۰ وصححوه وآوجبوا الاخذ به › 
ثم خالفوه آیضا فقالوا : من رکب دابة أو قادها أو ساقها » من ورائها 
فهو ضامن لما عضت بفمها » ولا ضمان عليه فیما أتلفت دوس () 
رجلیها » أو برکضه بهما » أو بأحدهما »وسواه في کل ذلك كبعها أ 
ضربها » أو لم یفعل شینا من ذلك ° . 

واحتجوا بالخبر الشهور - ون كان لا يصح ‏ أن رجلا طعن آخر 
في رکبته بَقَرنِ » فطلب القود » فقال له رسول الله : « دع حتی 
تبرأ » فابی » فاقاده عليه السلام قبل أن يبرأ » ۴ » فصححوه 
واحتجوا به في تأخير القود » وخالفوا ما فيه من تعجيل القود إن 


(۱) تقدم تخريج ما يفيد ذلك (ص ۳۰۹) . 

(۲) الدوس : الوطء بالرجل كالدياس والدياسة . انظر القاموس مادة دوس (ص ۷۰6) . 

(۳) انظر مذهب الأحناف في جناية الراكب والسائق والقائد في : مختصر الطحاوي 
(ص ۲۵۰ - ۲۵۳) والهداية ٠٤٤ /٤(‏ ۵۵۰) وتبيين الحقائق )١55/5(‏ والمحل 
(١1/غع‏ - 0 . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في الحدود (۸۹/۳) من طريق عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا 
طعن رجلا بقرن في ركبته » فأتى النبي ی يستقيد » فقيل له : حتى تبرأ » فأبى 
وعجل » فاستقاد . قال : فعنتت رجله » وبرئت رجل المستقاد منه » فأتى النبي كلل » 
فقال له : « ليس لك شيء » إنك أبيت » . قال أبو أحمد بن عبدوس : ما جاء بهذا إلا 
أبو بكر وعثمان » قال الدارقطني : ١١‏ أخطأ فيه ابنا أي شيبة » وخالفهما أحمد بن 
حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا » وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
دينار عنه » وهو المحفوظ مرسلا » ۰ وأخرجه من طريق الدارقطني » البيهقي في 
الكبرى في الجراح ۰ باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع برقم 
۹ (۱۱۱۰/۸) . 


الفصّلساع ۲۱ 


ّى الجن عليه من التاخیر © . 

واحتجوا بالخبر الوارد : « آنت ومالك لأبيك » 27 في إسقاط الحد 
عن الزاني بأم ولد ابنه » وألحقوا الولد في ذلك بالزاني » وأسقطوا 
القطع به عن الوالد يسرق مال ولده » والحد إن قذفه ؛ أو قذف أمه › 
ثم حَالفوا في نص ما فيه » فلم يبيحوا للأب من مال ابنه فلسا فما 
فوقه ؛ وقضوا عليه بدله بالسجن أحب ام کره »> وبضمان ما أتلف › 


(۱) ذهب آبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن من جرح رجلا جراحة م یقتص منه حتی يبرأ » 
قال الحازمي : « وأخذوا في ذلك بحديث جابر » . وقال الشافعي : يقتص منه في 
الحال اعتبارا بالقصاص في النفس ۰ واحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده في الرجل الذي طعن رجلا بقرن فقال يا رسول الله أقدني قال : لاتعجل حتى 
يبرأ جرحك . قال : فأبى فأقاده رسول الله ب ؛ قال الحازمي : « وقد ورد في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يدل على أنه منسوخ ۰ ثم ساقه بسند أحمد 
ومتنه » قال : وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج من غير وجه » فان صح سماع 
ابن جريج من عمرو بن شعيب » فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يدعي 
النسخ » . وانظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ١95‏ ۱۹۵) 
والهداية (۵۳۳/۶) . 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع » باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم (010) ؛ وابن 
ماجه في التجارات ٠‏ باب ما للرجل من مال ولده برقم (۲۲۹۲) ۰ وأحمد في المسند 
برقم (7717 - ۲۳۲/۲) والبيهقي في الکبری > كتاب النفقات » باب نفقة الأبوين 
برقم ۱٥۷٤۸(‏ - ۷۸۹/۷) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
« أتى أعرابي رسول الله ككل » فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي ؟ قال : « أنت ومالك 
لوالدك » إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ۰ وان أموال أولادكم من كسبكم » فكلوه 
هنيئا » . وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۸۹/۳) و (4/4) بعض طرق 
هذا الحديث وتكلم عليها فانظره إِنْ شعت . 


۲ 


وهذا عجب جدا . 

ویقال لهم لا تخلو أَمَةُ الولد من أن تکون له » أو لأبيه » أو لهما 
معا ؛ أو لا لواحد منهما ؛ ولا سبيل إلى قسم خامس ۰ فان كانت لا 
للأب ٠‏ ولا للابن فحدوا كل من وطئها منهما ؛ لأنه وطئ ما لا ملك 
له فيه ؛ ولا تلحقوا ولدها بواحد منهما ؛ لابد من ذلك ؛ وان كانت 
لهما جمیعا فامنعوا الابن من وطئها كما تمنعون الأب ؛ وكما تنهون 
الشريكين عن وطء أمة بينهما » وأنتم لا تفعلون به ذلك ؛ وان كانت 
للابن لا للأب ۰ فحدوا الأب إن زنى بها » ولا تلحقوا به ولدها ؛ 
لأنه وطئ ما ليست له زوجة » ولا ملك يمين ولا بد من أحد هذه 
ا 

واحتجوا /۲١(‏ ت) لقولهم الفاسد أن الامام يكبر إذا قال المقيم : قد 


(۱) ذكر الولف هنا مسائل كثيرة عن الحنفية منها : 
- إسقاط الحد عن الزاني بام ولد ابنه » وهذه المسألة مفصلة في الهداية (۳۸۸/۲) 
واستدل المرغيناني بالحديث الذي آورده المؤلف › وانظر أيضا : اللباب في شرح 
الکتاب (۱۹۰/۳) والمحلى (۳۶/۱۱) . 
إسقاط القطع عن الوالد یسرق مال ولده : وانظر في تفاصیل هذه المسألة : حلية 
العلماء (۱۳/۸) والحل (۳4۶/۱۱) وفیه رد مستفیض على الحنفية . 
- إسقاط الحد عن الاب إن قذف ابنه : وانظر المسألة بجلاء في : حلية العلماء (۳۶/۸) 
وبدائع الصنائع (4۲/۷) » وقال الژلف في المحلى (۳۵/۱۱) : «۰. . وآما قولهم : لو 
قتل ابنه لم یقتل به » ولو قطع لَهُ عضرا وکسره لم یقتص منه ۰ ولو قذفه ‏ يحد به ولو زنی 
بأمته لم حد فكذلك إذا سرق من ماله لم يد » فکلام باطل واحتجاج للخطاً بالخطأ بل لوقتل 
ابنه لقتل به » ولو قطع له عضوا › أو كسره لاقتص منه » ولو قذفه د به » ولو زنی بآمته 
لحد كما مد الزاني ... ۷.. 


قامت الصلاء ‏ بالخبر الذي فيه أن بلالا قال لرسول الله : لا تسبقني 
بآمين 00 وبقول أبي هريرة لمروان 0 J:‏ لا تسبقني بآمين 1 


الفضّلالساع ۲۲ 


3 


0 


قال آبو محمد : ولیس في هذا الخبر شيء ما قالوا » لأن القیم إذا 
قال : قد قامت الصلاة » فلم يبق عليه من الإقامة إلا قول : « قد 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى في الصلاة » باب من زعم أنه يكبر قَبْلَ فراغ المؤذن من 


(r) 


الاقامة برقم (۲۲۹۸ - ۳۰/۲) من طریق عاصم الأحول عن أب عثمان النهدي عن 
بلال ظ4 أنه سأل النبي ب فقال : ١‏ لا تسبقني بآمين » . ثم آورده برقم (۲۲۹۹) من 
طریق عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن أي عثمان ثم قال : « کذا رواه عبد الواحد 
ابن زياد عن عاصم مرسلا » وروي باسناد ضعیف عن عاصم عن أبي عثمان عن 
سلمان قال : ١‏ قال بلال ... » . وليس بشيء إنما رواية الجماعة الثقات عن عاصم 
دون ذكر سلمان ؛ ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بلفظ آخر » . وقال ابن التركماني 
تعليقا على قول البيهقي : « أبو عثمان أسلم على عهد النبي عليه السلام وسمع جمعا 
كثيرا من أصحابه عليه السلام كعمر بن الخطاب وغيره ۰ فإذا روى عن بلال بلفظ عن 
أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم » . 

كذا استظهرته وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي القرشي يعد 
في أهل المدينة » سمع عثمان بن عفان وبسرة ۰ روى عنه عروة بن الزبير وعلي بن 
الحسين ۰ استولى على مصر والشام . مات بدمشق سنة ١ه‏ آخرج له البخاري 
والأربعة . انظر : تاريخ البخاري (۳۸۷/4) والجرح والتعديل (۲۷۱/۸) وخلاصة 
تذهيب التهذيب (ص ۳۷۳) . 

أخرج عبد الرزاق في الصنف برقم(۳۷٩۲‏ - 45/7) من طريق يحبى بن أبي كثير عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن عن أب هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين » 
فاشترط عليه بأنْ لا يسبقه بآمين » . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم 
(۷۹۲۲ - ۱۸۹/۲) من طريق كثير بن يزيد عن الوليد بن رباح عن أب هريرة أنه كان 
مؤذنا بالبحرين فقال للإمام : « لا تسبقني بآمين » . ويعلم من هذا أنْ ليس الامام 
مروان بن الحكم ؛ ولعل ذلك في قصة أخرى والله أعلم . 


4 


قامت الصلاة » الله أكبر » الله أكبر » لا له إلا الله » » ثم یکبر 
لاصادج () , 

وبضرورة المشاهدة يدري كل ذي حس سليم » أنه لا سبيل إلى إتمام 
الإمام ثلاث آيات من أم القرآن ؛ فكيف أن يتم جميعها ؟ فكيف يسبقه 
الإمام بآمين ؟! إن هذا لعجب لا نظير له !!! 

فان قيل : فما معنى قول بلال لرسول الله  :‏ لا تسبقني بآمين» ؛ قلنا : 
معناه واضح » وهو أن المأموم يقرأ أم القرآن كما يقرأها الإمام ؛ فربما كان 
في قراءة المأموم إبطاء فيسبقه الإمام بآمين » فأراد بلال أن يتمهل 
رسول الله في قول آمين حتى يتم بلال قراءته وهذا معنى قول أبي هريرة . 

لايحتمل هذان الخبران شيئا غير هذا أصلا » وهو خلاف قولهم جهارا . 

واحتجوا لقولهم الفاسد في أن المتوضئ لا يجزئه من مسح رأسه 
إلا الربع فأكثر ؛ ومرة قالوا : إلا ثلاثة أصابع فأكثر ؛ لا يبالي 
من أي جوانب رأسه مسح مقدار ذلك » بالخبر الثابت الشهور من 
طريق المغيرة بن شعبة ٩(‏ أن رسول الله توضأ فمسح بناصيته 


(۱) قال أبو حنيفة ومحمد : « يكبر الإمام إذا قال المقيم قد قامت الصلاة » . وقال أبو 
يوسف : « لا يكبر الإمام حتى يفرغ المقيم من الاقامة » . وانظر تفاصيل كل قول 
وأدلته في : البسوط (۳۹/۱) وحلية العلماء (۸۱/۲) وتبيين الحقائق (۱۰۹/۱) 
والفتاوى الهندية )٦۸/١(‏ والدليل الذي ساقه المؤلف هنا في البسوط . 

)۲( المغيرة بن شعبة ‏ بالضم في أوله ‏ بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله وقيل أبو 
عيسى أسلم قبل الحديبية » وولي إمرة البصرة » ثم الكوفة » وشارك في معركة اليرموك » 
توفي سنة ١٠ه‏ . وحديثه في الكتب الستة . انظر : طبقات ابن سعد (5/ ۲۸6) ؛ وثقات 
ابن حبان (۳۷۲/۳) والإصابة (5/ 11 ۱۳۲) . 


النصرالساج ۶:۲۵ 

وعمامته 0 : 
5 3 ف 5 مه f‏ : 

وبالضرورة يدري كل ذي فهم أنه ليس في هذا الخبر شيء وق 
حدیهما الذکورین إلى خيط يُذرع ( به الرأس » ثم خالفوا هذا الخبر 
الصحيح فيما فيه من مسح العمامة » فرأوه لا معنى له ۰ وهذا قول 
تقشعر منه جلود المؤمنين » نعوذ بالله م ۰ (2/۲۷) 
وليس في هذا الخبر إلا قولنا في أن المسح على العمامة سنة تجزئ › 


(۱) آخرجه مسلم في الوضوء ۰ باب المسح على الخفين » ومقدم الرأس (۱۷۳/۱ - 
6 والترمذي في الطهارة باب ما جاء في السح على العمامة برقم (۱۰۰) ۰ وأبو 
داود في الطهارة » باب السح على الخفين برقم (۱5۰) وابن ماجه في الطهارة » 
باب ما جاء في السح على الجوربين والنعلین برقم (۵۵۹) » والبيهقي في الکبری 
في الطهارة ‏ باب مسح بعض الرأس برقم (۲۹۷ - ۹۱/۱) ومعرفة السنن 
)٠٠١ /١(‏ والشافعي في مسنده (ص )١4‏ . من رواية حمزة بن الغيرة بن شعبة عن 
أبيه « أن رسول الله يلل مسح على الخفين » ومقدم رأسه وعلى عمامته » . هذا لفظ 
مسلم » وفي رواية له أيضا : « ومسح بناصيته وعلى العمامة » . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (۵۸/۱) : « ولم يخرجه البخاري » ووهم النذري فيه فعزاه إلى 
المتفق ۰ وتبع في ذلك ابن الجوزي » 1 

(۲) ذرع الثوب : قاسه انظر مادة الذراع في القاموس (ص )٩۲5‏ . 

(۳) قال أبو حنيفة وأبو يوسف : الواجب من مسح الرأس الربع » وقال محمد : الواجب 
قدر ثلاثة أصابع اعتبارا لآلة السح وهي اليد . وانظر : شرح معاني الآثار (۳۱/۱) 
وتبيين الحقائق /١(‏ ”)؛ وذكر المؤلف فى المحلى (07/7) مذهب أبي حنيفة ودليله 
واعترضه بقوله : انا تخصيص أي بحبفة لزنم الرأس أو لقدار ثلاثة أصابع ففاسد 
لانه قول لا دلیل عليه ۰۰. » . ثم آفاض في الرد . وناقش الژلف آبا حنيفة ومالکا 
في قولهما : لا یمسح على عمامة ولا خمار في الحلی (۱۱/۲) . 


٤۲٦ 


( 


والليث ‏ وهو أن مسح الناصية فقط ‏ وهو مقدم الرأس يجزئ وبالله 
التوفيق 90 . 

واحتجوا لقولهم الفاسد أن المأموم يكبر مع الإمام لا بعده » ويركع 
معه لا بعده » ويسجد معه لا بعده » ويرفع معه لا بعده 24 بالخبر 
الثابت المشهور عن رسول الله ول : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا 


(۱) 


(4) 


هو مام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي آبو عمرو ۰ روى عن عطاء وابن 
سیرین ومکحول وخلق وعنه بو حنيفة وقتادة » ويحيى بن أبي کثیر وطائفة ‏ قال ابن 
سعد : ١‏ كان ثقة مأمونا صدوقا » فاضلاً » . توفي سنة ۱۵۷ه . وحدیثه في الکتب 
الستة . انظر ترجته في : طبقات ابن سعد (۷/ )٤۸۸‏ ؛ والجرح والتعديل (۱۸4/۱) ؛ 
وثقات ابن شاهین (ص ۲۱۸) وخلاصة تذهیب التهذیب (ص ۲۳۲) . 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم آبو الحارث الإمام » روی عن سعید 
القبري » وعطاء ونافع > وقتادة والزهري وخلق سواهم > وعنه أبن عجلان وابن 
لهيعة وهشیم وطائفة » وثقه غير واحد کابن معين وأحمد . توفي ستة ۱۷۰ه . أخرج 
له الستة . انظر : التاریخ الکییر (۲40/6) والثقات لابن حبان (۳۹۰/۷) وتهذيب 
التهذیب (40۹/۸) وخلاصة تذهیب التهذیب (ص ۳۲۳) . 

قول الاوزاعي واللیث في : المحلى  )۵۲/۲(‏ والغني لابن قدامة (۱۱۰/۱) . 
قال مالك وأبو یوسف : لا یکبر المأموم حتی یفرغ الامام من التکبیر » وقال أبو حنيفة 
وسفیان ومحمد : یکبر مع الامام > واستدل آبو حنيفة بالحديث الذي آورده المؤلف هنا 
وقال : « إن « إذا » للوقت حقيقة كالحين » فیکون تقدیره » فکبروا في زمان فيه یکبر 
الإمام » والفاء وان كانت للتعقیب فقد تستعمل للقِرَانِ » . وانظر تفصیل ذلك في : 
تبیین الحقائق (۱۲/۱) وحلية العلماء (۲/ ۸۲) ؛ والغني لابن قدامة (۱/ ۳۳۰ -۳۳۹) 
والفتاوی الهندية (۱/ ۰۸ -1۹) والمحلى (۲۵۹/۳) . فقد اعترض الولف على الحنفية 
وقال : ١‏ وهذا تحكم عجيب ! » 5 


الفسّل شاع ۷ 


كبر فکبروا » وإذا ركع فارکموا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا سجد 
۵ ۰ 

قال آبو محمد : ولیس في البرهان على قلة الحياء أكثر من احتجاجهم 
بالحديث الذکور ۰ لأنه ضد قولهم لا يحتمل غير ذلك ؛ لأن الفاء في 
اللغة التي خاطبنا بها رسول الله توجب التعقیب في الرتبة بلا مهلة ولا 
بد ؛ ولا تأتي البتة لکون الامرین معا » وأيضا » فلا يقال : كبر أو 
ی ی نوی 
تم ذلك من فعل الامام فحینثذ آمرنا نحن بابتداء عمل التکبیر » 
الركوع والسجود وارقع :قاجا نذا مكان السجب !! ول 
الله العافية . 


واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله أنه كان يطيل الركعة الأولى من 
الصبح ۰ ومن الظهر أكثر من التي بعدها ۳ ۰ لقولهم أن الركعة 


(۱) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها : في الأذان » باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة برقم (۷۲۲) » ومسلم في الصلاة » باب اثتمام المأموم بالامام (۲/ ۱۳۳) وأبو 
داود في الصلاة » باب الإمام يصلي من قعود برقم (1۰۱) والنسائي في الصغرى في 
الصلاة » باب تأويل قوله عز وجل : ودا رى“ ار نَأَسْتَمِعوا لم وانسترا . . 4 . 
(۱6۱/۲) ؛ والترمذي في الصلاة » باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا برقم 
(۳۰۸) ۰ والدارمي في الصلاة ۰ باب فیمن يصلي خلف الامام برقم (۱۲۳۰) ۰ 
والحميدي في مسنده برقم (۱۱۸۹) ۰ والشافعي في مسنده آیضا (ص ۲۱۱) والبيهقي في 
الکبری (۲۷۱/۲) والعرفة (۰۷۷/۱) . وفی بعض طرق هذا الحديث : « نما جعل 
الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ۰ باب القراءة في الظهر برقم (۷۵۹) ۰ وباب القراءة في 
الفجر برقم (۷۷۱) » ومسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر (۱۷۱/4) = 


الأولى من الظهر » فان قالوا قد روي استواء القراءة في الأولیین من 
الظي (۱) ۽ قلنا : وقد روي استواء القراءة في الرکعتین معا من صلاة 
الصبح 69 ۱ ۱ 

واحتحوا لقولهم في النهي عن السدل في الصلاة ۰ بالخبر الثابت عن 
رسول الله في النهي عن الاسبال ”° . 


4 


(0 


= وأبو داود في الصلاة » باب ما جاء في القراءة في الظهر برقم (۲۱۱) ۰ والترمذي في 
الصلاة » باب ما جاء في القراءة في الصبح برقم (۳۰۵ ۰ ۳۰۳) ۰ وابن ماجه في 
الإقامة » باب القراءة في صلاة الفجر برقم (۸۱۹) . وساق مسلم الحديث من طريق أبي 
قتادة قال : « كان رسول الله ب » يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب » وسورتين . . . وكان يطول الركعة الأولى من الظهر » ويقصر 
الثانية » وكذلك في الصبح » . 

في حديث أبي سعيد الخدري ١‏ أن النبي ب كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الاولین في کل ركعة قدر ثلاثين آية . . . » . أخرجه مسلم في الصلاة » باب القراءة 
في الظهر والعصر (4/ ۱۷۲) وابن ماجه في إقامة الصلاة » باب القراءة في الظهر 
والعصر برقم(۸۲۸) . 

وذلك في حديث أبي ذر الاسلمي الذي فيه : « وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما 
بين الستين إلى الائة » . يعني في صلاة الصبح » أخرجه البخاري في الأذان » باب 
القراءة في الفجر برقم (۷۷۱) ومسلم في الصلاة » باب القراءة في الصبح (۱۷۹/4) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة » باب القراءة في صلاة الفجر برقم (۸۱۸) ۰ والسياق 
الذي مضى سياق البخاري . وانظر : مذهب الحنفية في هذه المسألة في : الهداية 
(05/1) والتحقيق في أحاديث الخلاف (۳۷۳/۱) . 

وردت أحاديث في النهي عن الاسبال منها : ما أخرجه البخاري في اللباس » باب من 
جر ثوبه من الخيلاء برقم (0141) ومسلم في اللباس أيضا » باب تحريم جر الثوب = 


الفضّزالشاع ۲۹ 
وهذه مجاهرةٌ سَمْجَةٌ » لأن الإسبال شيء آخر غير السدل » السدل : 
هو © في الرداء على الصدر بغير قميص ۰ والإسبال : هُوَ جر ذيل 
الثوب ؛ فاعجبوا لإقدامهم على الباطل جهارا » واحتجوا في قولهم 
بإسقاط وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة » والاقتصار على ما تيسر من 
القرآن ‏ بابر الثابت عن رسول الله و من طريق أبي هريرة » ورفاعة 
ابن رافع (" اد عَلَّمّ الرجل الصلاة فقال : « واقرأ ما تيسر معك من 
القرآن » © . 


= خیلاء . . . (۲۰/۱6) وأبو داود في اللباس » باب ما جاء في إسبال الازار برقم 
(۵۰۸0) والترمذي في اللباس ٠‏ باب ما جاء في كراهية جر الازار برقم(۱۷۸1) 
والنساتي في الصفری (۲۰۸/۸) في الزينة » باب سبال الإزار ؛ وابن ماجه في 
اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (۳۹۲۹) . كلهم عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله يلل : « من جر وبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة . . . » . هذا لفظ البخاري . 

(۱) هنا كلمة لم أستطع قراءتها . 
النبي ی وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت » وعنه ابناه : عبيد » ومعاذ » 
شهد العقبة » وبدرا وبقية المشاهد . توفي سنة ١ه‏ أو في التي تليها . أخرج له 
البخاري والأربعة . انظر ترجمته في : تاريخ البخاري (۳۱۹/۳) وتجريد أسماء 
الصحابة (۱۸4/۱) والإصابة في تمييز الصحابة  405/5(‏ 4۰۷) . 

(۳) أما طريق أبي هريرة : فأخرجها البخاري في الأذان » باب أمر النبي يي الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة برقم (۷۹۳) » ومسلم في الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة وأنه إذا لم بحسن الفاتحة » ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (۱۰۹/4) › 
وأبو داود في الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم (805) » 
والترمذي في الصلاة » باب في وصف الصلاة برقم (۳۰۲) » واین ماجه في إقامة 
الصلاة » باب إتمام الصلاة برقم (۱۰۲۰) . = 


وهذا خبر خالفوه كله أوله عن آخره » لأن فيه الأمر بالتکبیر في كل 
خفض ورفع » وبالطمأنينة » والاعتدال في القیام والركوع » والرفع 
احم ایدم وی ی و و 
وا ين ار ا 1۳9 
إلا ثلاث (۲۸/ت) آيات » أو آية طويلة كآية الدب ° . 

a ET 


= وأما طريق رفاعة بن رافع : فأخرجها : أبو داود في الصلاة » باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود برقم (۸۰۵) » والترمذي في الصلاة » باب ما جَاءَ في 
وصف الصلاة برقم (۳۰۱( والدارمي في الصلاة ٠‏ باب في الذي لا ي يتم الركوع 
والسجود برقم (۱۳۰۱) . 

(۱) أجمع الحنفية على أن الاعتدال في وم الرکوع لیس بواجب عند أي حنيفة ومحمد » وکذا 
الطمأنينة في الجلسة » وأما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن فقد ذكر الكرخي 
أنه واجب على قولهما . وانظر : حلية العلماء (۲/ ۱۲۳) والغني لابن قدامة (۲/ 8506) 
والفتاری الهندية (۷۱/۱) والحل للمؤلف (۲۵۳/۳) وبداية الجتهد (۱۳۰/۱) . 

(۷) هي أطول ات عز وجل .وذلك قوله : « ییا ایک انوا إ5 يم 
دي إل كل شک ڪي € إلى قوله : « رتسم واه کل تنم عم 4 . 
سورة البقرة » رقم ۲۸۲ . وانظر مذهب الحنفية الذي حكاه المؤلف هنا في : الهداية 
(8/1ه) والختصر للطحاوي (ص ۲۸) وبدائع الصنائع (۱۱۰/۱) . 

(۳) مالك بن الحويرث الليثي أبو سليمان الصحابي » روى عنه نصر بن عاصم وابنه امحسن بن 
مالك ؛ سکن البصرة » وله خمسة عشر حديثا اتفقا على حدیثین وانفرد البخاري بحديث » 
وأخرج له الأربعة أيضا . مات سنة ٤‏ ۷ه ۰ انظر : تاريخ البخاري (۷/ ۳۰۱) وتجريد أسماء 
الصحابة (۲/ )٤١‏ والإصابة (0/ ۰۵۳۲ ۵۳۳) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ۳۱۷) . 


افسّل ناخ 2۳۱ 


الركعة الثانية؛ والرابعة ‏ بالخبرين المذكورين آنفا من طریق رفاعة بن 
رافع وأبي هريرة » وقالوا : : ل يَذُكُرَا فيه تلك الجلسة 7 اهب وم 
ل 3 وهم قد أسقطوا ما أوجب 


سول الله في تلك الأخبار ما ده فى الفصل الذي قبل هذا © . 


لطن ما حار أب ني ان رن اليدين عند الركوع والرفع 
منه(*۲ ؛ فخالفوا ما فيها » واحتجوا بها فى إسقاط ما ليس فيها ؛ وهم 


(01) 


(4) 


أخرجه البخاري في الأذان » باب من صلى بالناس ۰ وهو لا يريد إلا أن یمهم صلاة 
النبي ككل برقم (1۷۷) ۰ وأبو داود في الصلاة » باب النهوض في الفرد ‏ كذا ‏ برقم 
(۷۲۲ و 85) عن أبي قلابة قال : جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا » فقال : 
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة » أصلي كيف رأيت النبي یار يصلي ۰ قيل لأبي قلابة : 
كيف كان یصلي ؟ قال : مثل شيخنا هذا > قال : وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من 
السجود قبل أن ينهض في الركعة الاول . 

المشهور عند الشافعية أن جلسة الاستراحة مستحبة » وبذلك قال داود وأحمد في رواية عنه ؛ 
وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وإسحاق بأنها غير مستحبة . واستدل 
الطحاوي على عدم مشروعيتها بقوله إنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها . وقال 
الزيلعي صاحب تبيين الحقائق : إنها تشغل عن الصلاة ولذلك لا تشرع » انظر : حلية 
العلماء (۲/ ۱۲۳) والمجموع (۳/ 57 4) وتبيين احقاتق (۱۱۹/۱) . 

هو أبو حميد الساعدي الصحابي اسمه عبد الرحمن بن سعد » ويقال عبد الرحمن بن عمرو 
ابن سعيد وقيل النذر بن سعد » روى عن النبي ككل عدة أحاديث » وروی عنه ولد ولده 
سعيد بن المنذر وجابر الصحابي وطائفة . شهد أحدا وما بعدها توفي في خلافة معاوية . 
أخرج له الستة . انظر : طبقات خليفة (ص ۹۸) ومشاهير علماء الأمصار (ص ۲۰) 
والإصابة (۷/ ۸۰ - )۸١‏ وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال (ص 11۸) . 

أخرجه البخاري في الأذان » باب سنة الجلوس في التشهد برقم(۸۲۸) وأبو داود في 
الصلاة » باب افتتاح الصلاة برقم (۷۳۰) . في صفة صلاة رسول الله يكلو . وقال = 


é۲ 


قد قالوا بالتوجيه (۱) وليس مذكورا في شيءمن هذه الأخبار . 
واحتجوا لقولهم الفاسد في إسقاط فرض السلام » والتشهد › 
وإيجاب فرض الجلوس ساكتا إن شاء مقدار التشهد ولا بد 29 ؛ بالخبر 
الثابت عن رسول الله من طريق ابن مسعود أنه عليه السلام علمه التشهد 
وأمره أن يقوله في آخر صلاته »> ثم قال له عليه السلام : « فإذا قلت 
ذلك » فقد قضيت صلاتك؛ فإن شئت فقم وان شئت فاقعد » (" . 


= الثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح » وهو قول إبراهيم النخعي 
واحتجوا بحديث : ١‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن من افتتاح الصلاة » وفي 
استقبال القبلة » وعلى الصفا والمروة . . . » . وبادلة أخرى انظر بَسْط القول عنها في : 
البسوط )١5/١(‏ والغني لابن قدامة (۳۰۸/۱) والجموع للنووي (۳۹۹/۳) وتبيين 
الحقائق (۱۰۹/۱) والفتاوی الهندية (۱/ ۷۲) والمحلى للمولف (۸۷/4) . 

(۱) من الوجيهة وهي من الیل : الذي تخرج یداه عند التتاج . انظر القاموس مادة وجه 
(ص ۱۱۲۰) . 

)۲( قال الحنفية : لا يتعين السلام للخروج من الصلاة » بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من 
عمل أو حدث أو غير ذلك جاز . وقالوا : السلام مسنون ولیس بواجب ‏ وقالوا : 
من فرائض الصلاة القعود الأخير بمقدار التشهد » حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام 
فتكلم فصلاته تامة . وانظر حكاية مذهبهم في هذه المسألة وأدلتهم والجواب عَنْهَا في : 
حلية العلماء (۲/ ۲ والغني لابن قدامة (۳۹۰/۱) والجموع للنووي (۳/ 157) 
وتبین الحقائق (۱/ ۱۲۵) والفتاوی الهندية (۷۰/۱) والحل (۲۷/۳) وسیکرر الولف 
هذه المسألة مرارا . 

(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة ۰ باب التشهد برقم )٩۷۰(‏ والبيهقي في الکبری في 
الصلاة » باب تحلیل الصلاة بالتسلیم برقم (۲۹۷۵ - ۲4۹/۲) ومعرفة السنن (۳۸/۲) 
من طریق الحسن بن حر قال حدئئي القاسم بن حيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدئني 
أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله ی أخذ بيده » فعلمه التشهد ثم ذکره = 


نحل لسع ۳۲ 


فاعجبوا لهذه الفضائح أن يحتجوا بأمره عليه السلام ۰ أن يقال 
التشهد في أنه لا يجب أن يقال ذلك فرضا (79/ت) ويحتجون به في 
إيجاب الجلوس الذي ليس في هذا الخبر » ولا في غيره أمر به أصلا . 

وإنما وجب بوجوب التشهد فيه فقط » ولولا وجوب القول للتشهد 
في حال الجلوس » ما كان الجلوس فعكسوا الحقائق عكسا . 

ثم خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في إسقاط فرض السلام » عند 
تمام الصلاة في عشر مسائل أوجبوا فيها السلام فرضا لا تتم الصلاة إلا 
به » بل تبطل بما حدث فيها ما لم يسلم منها ؛ وإن كان ذلك الحادث 
بعد قعوده في آخر الصلاة بمقدار التشهد » منها : طلوع الشمس › 
ومنها حروج وقت الجمعة » وانقضاء وقت السح على الخفين في باقي 


= إلى أن قال : « إذا فعلت هذا » أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن 
تقوم فقم ؛ وان شئت أن تقعد فاقعد » . 

قال الخطابي في معالم السنن (۲۲۹/۱) : « وقد اختلفوا في هذه الزيادة هل هي من 
كلام النبي كله » أو من كلام أبن مسعود »> وأدرجت في الحديث ؟ فان صح مرفوعا 
إلى النبي ب ٠‏ ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي بي في التشهد ليست بواجبة » ۱ 
وقال البيهقي : « هذا حدیث قد رواه جاعة عن أبي خيثمة - زهیر بن معاوية - وأدرجوا 
آخر الحديث في آوله » وقد آشار يحبى بن يحبى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهیر في 
حفظه عن الحسن بن الحر » ورواه أحد بن يونس عن زهير »وزعم أن بعض الحديث 
انمحى من كتابه أو خرق » ورواه شبابة بن سوار عن زهير » وفصل آخر الحديث من 
أوله › وجعله من قول عبد الله بن مسعود وكأنه أخذه عَنْهُ قبل ذهابه من حفظه »أو 
من كتابه » . قلت : وصوب الدارقطني أن القدر المدرج من كلام ابن مسعود قال : 
« وهو أشبه بالصواب » . 

وانظر : نصب الراية )٤١١ 5175 /١(‏ . 


۶۰.۳ 


تلك السائل ۰ وقد ذکرناها في غير هذا الکان(۲ » وعند ذکرنا في 
هذا الديوان إن شاء الله تعالی مسائلهم الفاسدة المخالفة للقرآن والسنن 
وأقوال الصحابة والمعقول والقياس . 

واحتجوا لقولهم الفاسد في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من 
مكان صلاة المأمومين بقامة » وبطلان صلاته وصلاتهم إن كان وقوفه 
في موضع أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة ۴ - بالخبر 


)۱( ذكر المصنف في المحلى (۲۷۱/۳- ۲۷۷) هذه المسائل العشرة : ومنها ‏ نما لم يذكره هنا : 
۱ من صلى بتیمم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد ول یسلم . ۲ -ومن 
صلى وهو عریان ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه م 
يسلم . ۳ - والستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت في آخرها 
مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم . 4 ومن صلى وهو لا بحسن شيا من القرآن » فتعلم 
سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدرا التشهد إلا أنه ۸ يسلم . 6 ۔ ومن مسح على 
جراحة فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد . ٦‏ - ومن صلى وهو 
مسافر » فلماجلس في آخر الرکعتین مقدار التشهد إلا أنه لم یسلم فنوی الاقامة ۷ 
ومن صلى وهو مریض نائما لا يقدر على آکثر من ذلك » ثم صح بعد أن قعد في نيته 
مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم » ومن افتتح الصلاة وهو صحيح » ثم عَرَض له مرض 
نقله إلى الجلوس › أو الایماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ول یسلم ۱ 
وذكر غير المصنف ائنتي عشرة مسألة من هذه المسائل . وانظرها والكلام عليها بتفصيل 
في : حلية العلماء (۱۳۲/۲) والمغني لابن قدامة /١(‏ 90) والمجموع النّووي 
(4۸۱/۳) وتبيين الحقائق (۱۲۰/۱) والفتاوى الهندية )١58/١(‏ . 

(۲) لم أر في كتب الحنفية من صرح ببطلان صلاة الإمام الواقف في موضع أرفع من مكان 
صلاة المأمومين بأكثر من قامة » وفيها أن ذلك مكروه حَسْبٌ قال الكاساني : « وقليل 
الارتفاع عفو ۰ والكثير ليس بعفو ۰ فجعلنا الحد الفاضل ما يجاوز القامة » » وما 
استدل به الحتفية وأورده المؤلف هنا في : المبسوط (۳۹/۱) ؛ ومختصر الطحاوي = 


الفصّل سای ro‏ 


الثابت من صلاة رسول الله بالناس - وهو قائم على النبر » ثم ینزل 
فیسجد على الأرض » ثم برجم فیقوم على النبر ) : 

فتأملوا - رحمنا الله تعالل وإياكم ‏ هل في هذا الخبر منع ما منعوا » أو 
اباحة ما آباحوا ؛ أو التحدید بما حدوا من القامة ؟! . 

فلیت شعري أي قامة هي ؟ وقد رأينا بعض الناس آکثر من تسعة 
آشبار بالشبر التام الکبیر !! ورأينا قامة بعضهم لا تتجاوز ستة آشبار إلا 
بأقل من شبر!! فاعجبوا لهذه الفضائح !! 

واحتجوا في معصیتهم ابر الثایت (۳۰/ت) أن معاذ بن جبل كان 
يصلي مع رسول الله لا في مسجده ۰ ثم برجع + فيؤم قومه بني 
سلمة في تلك الصلاة » وَعَلِمَ رسول الله بذلك 27 بالخبر عن ابن 


= (ص ۳۳ ۰ والمجموع للنووي /٤(‏ 755 ۲۹۰) والهداية (1۹/۱) وبدائع الصنائع 
(۲۱۱/۱) وحلية العلماء (۲۱/۲) والفتاوی الهندية (۸۹/۱) . 

60 أخرجه البخاري في الجمعة » باب الخطبة على المنبر برقم(۱۷٩) ‏ وأبو داود في الصلاة » 
باب في اتخاذ المنبر برقم (۱۰۸۰) ۰ والنسائي في الصغرى (۲/ 0۷) في الساجد » باب 
الصلاة على المنبر . كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي وذكر عمل المنبر وفيه قال 
سهل بن سعد : « ثم رأيت رسول الله ْو صلى عليها ‏ يعني على أعود الثبر - وكبر وهو 
علیها ثم ركع وهو عليها ؛ ثم نزل القهقرى » فسجد في أصل المنبر ثم عاد » فلما فرغ أقبل 
على الناس فقال : أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا » ولتعلموا صلاتي ۷ . 

(؟) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها : في الأذان » باب إذا طول الإمام 
وكان للرجل حاجة فخرج فصلى برقم (۰۷۰۰ ۷۰۱) ؛ ومسلم في باب اثتمام المأموم 
بالامام (۱۷۷/۲) ۰ وأبو داود في الصلاة » باب إمامة من يصلي بقوم » وقد صلى 
تلك الصلاة برقم (099) . والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في الذي يصلي 
الفريضة » ثم يؤم الناس بعد ذلك برقم (0۸۰) . عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن = 


۳۹ 


عمر : « انا رسول الله أن نصلي صلاةً في یوم مرتین » ٩(‏ . 
وقد علم کل ذي فهم وانصاف . أنه ليس في خبر معاذ صلاة في 
يوم مرتین ۰ لأن الثانية التي كان يصلي بقومه نما كانت تطوعا ‏ 
ولیس في خبر ابن عمر نبي عن صلاة الفرض خلف التطوع . 
ثم خالفوا خبر ابن عمر هذا » وأجازوا لمن صلى الظهر والعتمة في 
جاعة أو وحده ۰ ثم وجد جاعة أخرى تصلي تلك الصلاة » أن يصليها 
معهم ۰ فان قالوا : إِنّما هي له تطوع » قلنا : وصلاة معاذ بقومه انما 
كانت تطوعا » ولا فرق . 

وقد صح أن رسول الله صلى بأصحابه بطائفة صلاة فرض ركعتين » 
ثم سلم وسلموا ؛ ثم صلى تلك الصلاة بالطائفة الثانية ركعتين » ثم 
و 


= جبل كان يصلي مع النبي ی ثم یرجم فیژم قومه . هذا لفظ البخاري . 

(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة ۰ باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد برقم (0۷۹) ؛ 
والنسائي في الإمامة » باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام في السجد جاعة 
(۱۱6/۱) وأحمد في السند (۱۹/۲) عن سلیمان بن يسار قال : أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يصلون فقلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت إني سمعت رسول الله 
كك يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين . انتهى سياق أبي داود . 

(۲) يشير المؤلف إلى صلاة النبي بي بأصحابه صلاة الخوف ۰ وما ذكره أخرجه البخاري في 
المغازي » باب غزوة ذات الرقاع ... برقم (4۱۲0) ؛ مختصرا » وفي المغازي أيضا 
برقم (4175 مطولا » ومسلم في صلاة الخوف )١19/5(‏ وأبو داود في الصلاة » 
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين برقم )١١144(‏ والنسائي في الصغرى (۱۷/۳) 
في كتاب صلاة الخوف » وابن أي شيبة في الصنف (874/۲) وابن المنذر في الاوسط 
(۳۲/۰) . 


الفصّلاشاع ۳۷ 
وهذا هو فعل معاذ نفسه وبالله التوفيق » فاعجبوا لعظيم تخليطهم » 
واحتجوا في مخالفتهم ابر الصحيحٌ في تسليم الأنصار على 
رسول الله وهو يصلي » فكان عليه السلام يرد عليهم بالإشارة يوان 
فقالوا : لعل تلك الإشارة كانت نيا لهم عن السّلام عليه في حال الصلاة 
فقلنا : وما علمکم بذلك ؟ وهذا لا یعقل من الاشارة أصلا (") ۱ 


)۱( آخرجه آبو داود في الصلاة > باب رد السلام في الصلاة برقم ۹۲۷( »> والنسائي في 
الصلاة » باب رد السلام بالاشارة في الصلاة (۵/۳) » والترمذي في الصلاة » باب 
الاشارة في الصّلاة برقم (755) ۰ وقال : « هذا حدیث حسن صحیح ۷ ۰ وان ماجه 
في الصلاة » باب المصلي يسلم عليه كيف يرد برقم (۱۰4۷) . عن ابن عمر قال : 
خرج رسول الله با إلى قباء يصلي فيه » قال : فجاءته الأنصار » فسلموا عليه وهو 
يصلي قال القائل نافع فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله يكل يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون عليه وهو یصلي ؟ قال : يقول هكذا » وبسط كفه . هذا سياق أبي داود . 

(۲) يستحب للمصلي أن يرد السلام بالاشارة وإلا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن 
عباس ومالك وأحمد وإسحاق وجهور العلماء > وحكى ابن المنذر والخطابي عن أبي 
هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة 
باللفظ » وقال أبو حنيفة لا لفظ ولا إشارة . قال ابن المنذر : « هذا خلاف الأحاديث » . 
وعد بعض حنفية رد السلام في الصلاة بالإشارة من المكروهات » قال : « ولا يفسد 
الصلاة » . واستدل المانعون بحديث أي هريرة قال  :‏ قال رسول الله يخ : « التسبیح 
للرجال » والتصفيق للنساء » من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة » . 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (۳۹6/۲) : « والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا 
يصلح للاحتجاج » فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس » ورواه عن يعقوب بن عتبة 
بالعنعنة . . . » . وانظر تفاصيل المسألة في : البسوط (۱۷۰/۱) والمجموع للنووي 
)٠٠٤/٤(‏ وحلية العلماء (۱۵۱/۲) والغني لابن قدامة (40/۲) وتبيين الحقائق 
(١/لاه١ ‏ ۱۱۳) والفتاوى الهندية )98/1١(‏ . 


ثم هبکم أنه كما قلتم - ومعاذ الله أن یکون كذلك - آتجوز عندکم 
الإشارة في الصلاة على معنی النهي عن شيء ما ؟ فَمِنْ قولهم لا يجوز 
ذلك » فقلنا : فکیف تحرفون فعله عن الفهوم منه بالظن الکاذب ؟ 
وتتأولون فيه تأویلا آنتم أول من يخالف ذلك التأویل » ویبطله ؟ آیکون 
في التسكع في ظلمات الجهل آکثر من هذا ؟! 

واحتجوا في رَد السنة الثابتة عن رسول الله في أن يركع من دخل 
المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب ‏ رکعتین قبل أن يجلس من طريق 
أي سعید وجابر » وأنه عليه السلام آمر بذلك ٩‏ . 


(۱) آما حدیث آبي سعید الخدري : فأخرجه الترمذي في الجمعة ۰ باب في الرکعتین إذا 
جاء الرجل والامام يخطب برقم (209) » والدارمي في الصلاة » باب فیمن دخل 
السجد یوم الجمعة والامام يخطب برقم (۱۵۱0) . والشافعي في مسنده (ص 54) 
والبيهقي في الکبری باب من دخل السجد یوم الجمعة والامام على النبر ولم يركع ركع 
رکعتین برقم (۵۱۹۳) » عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن آبا سعید الخدري دخل 
يوم الجمعة ومروان يخطب فذكره إلى قول أبي سعيد : ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته 
من رسول الله َي ٠‏ ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي يخطب يوم 
الجمعة فأمره فصلى ركعتين ۰ والنبي كلك خطب . هكذا ساقه الترمذي وقال : 
« حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح © . 
وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه البخاري في الجمعة » باب إذا رأى الإمام رجلا 
جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين برقم )٩۳۰(‏ ومسلم في الجمعة » باب التحية 
والإمام يخطب (۱۱۲/۷) ٠»‏ وأبو داود في الصلاة » باب إذا دخل الرجل والإمام 
يخطب برقم (۱۱۱۵) » والنسائي في الصغرى › في الجمعة » باب الصلاة يوم الجمعة 
لمن جاء والامام يخطب (۱۰۳/۳) ؛ والترمذي في الجمعة » باب في الركعتين إذا جاء 
الرجل ۰ والامام يخطب برقم (۵۰۸) والدارمي في الصلاة » باب فيمن دخل المسجد 
يوم الجمعة والإمام يخطب برقم ۱۵۱6 ۰ والشافعي في المسند (ص 1۳) والبيهقي = 


افطل لسع ۳۹ 


فاحتجوا في معصیته عليه السلام مع آمره بذلك » بخبر لا يصح فيه 
أن رسول الله رأى رجلا دخل السجد یوم الجمعة ۰ فتخطی رقاب 
اللا فقال له رسول الله : « اجلس نقد آذیت وائیت: ۱۱4 دوا شير 
الذي فيه : « أن آبا ذر سمع رسول الله يخطب يوم الجمعة » فقرأً سورة › 
فقال أبو ذر لأبي بن كعب : متى نزلت هذه ؟ فلم يبه أي » فلما قضى 
رسول الله صلاته » قال أنَّ لأبي ذر : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » 
فقال رسول الله : « صدق لب ٩۲‏ . (۳۱/ت) 


(۳0 


= في الکبری في الجمعة » باب مَنْ دحل السجد يوم الجمعة والامام على الثبر . . 
برقم (0195) ۰ ومعرفة السنن (8۷۸/۲) » والطيالسي في مسنده برقم )١19(‏ عن 
جابر بن عبد الله قال : جاء رجل والنبي كَل يخطب الناس يوم الجمعة فقال : أصليت 
يا فلان ؟ قال : لاء قال : قم فاركع . 

أخرجه أبو داود في الصلاة » باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة برقم (۱۱۱۸) » 
والنسائي في الكبرى في الجمعة » باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب 
برقم (1707) » وابن خزيمة في صحيحه » برقم (۱۸۱۱) ۰ والبيهقي في الكبرى 
كتاب الجمعة » باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (0885 -7777/7) . ومعرفة السنن 
(۲/ ۵۱۷) . كلهم عن أب الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي ی يوم 
الجمعة » فجاء رجل يتخطى رقاب الناس » فقال له النبي يكو : « اجلس فقد آذيت » . 
وفي رواية : ؛ وآنيت » . ومعناها : أبطأت وتأخرت . وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاق 
باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (۱۱۱۵) عن جابر بن عبد الله 
فذكره وفيه : و اجلس فقد آذيت وآنیت ‏ . 

قال الحافظ في الفتح (۲/ ۳۹۲) : « والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي تخرجة 
في السند والسنن » وفي غالبها ضعف » وأقوى ما ورد فيه ... » . ثم ذکر ما 
آخرجه أبو داود والنسائي 

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها = 


4 


وبالخبر الثابت من طریق أبي هريرة عن النبی أنه قال : « إذا قلت 
لصاحبك : آنصت » والامام يخطب » فقد لغوت » © . 


فاعجبوا أيها السامعون لهذه الجهالة والتمویه !! هل في شيء من هذه 
الأحاديث نبي عما آمر به عليه السلام الداخل في السجد یوم الجمعة 
والامام يخطب ‏ بان يصلي ركعتين قبل أن يجلس وهل في الخبر ۳" - لو 
صح وهو لا يصح - أن النبي كان يخطب إذ دخل ذلك الرجل » فهل 
إقحام أنه « كان يخطب » . في ذلك الخبر الا كذب ومجاهرة بالزور ؟! 


= برقم ۰.۱۱0 والبيهقي في الکبری كتاب الجمعة > پاب الانصات للخطبة برقم 
(۰۸۳۲ - ۳۱۱/۳) ۰ ومعرفة الستن (۵۰۲/۲) وأحمد في السند برقم )۷٦۷۲(‏ ۰ 
والطبراني في الکبیر كما في مجمع الزوائد ‏ ۱۸۵/۲) وجعل القصة بين أبي الدرداء وأبي 
ابن كعب . قال الهيشمي : « ورجاله مُرَنَقُون » . 

(۱) آخرجه البخاري في الجمعة » باب الانصات یوم الجمعة والامام يخطب برقم(۹۹4) » 
ومسلم في الجمعة (۵/ ۱۳۷) وأبو داود في الصلاة ۰ باب الکلام والامام يخطب برقم 
(۱۱۱۲) ۰ والترمذي في الجمعة » باب ما جاء في كراهية الکلام والامام يخطب برقم 
)01١(‏ » والنسائي في الصغری في الجمعة ٠‏ باب الاتصات للخطبة یوم الجمعة 
(۱۰۳/۳ - ۱۰۶) وابن ماجه في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الاستماع للخطبة 
والانصات لها برقم (۱۱۱۰) ۰ والدارمي في الصلاة » باب الاستماع یوم الجمعة عند 
الخطبة والانصات برقم (۱۵۱۲) ۰ والبيهقي في الکبری کتاب الجمعة » باب ال نصات 
للخطبة برقم (۰۸۲۶ وه۵۲۲ وا" ۵0۲ و۵۸۲۷ - ۳۰۹/۳ - ۲۱۰ . 

)۲( يعني اللف خبر ۱ اجلس فقد آذيت وآنيت ) . وأورده المؤلف في الحلی (۵/ ۷۰( 
وزعم أنه لا حجة لمن تعلق به لوجوه آربعة وبینها » ومنها : أنه لا يصح لأنه من طریق 
معاوية بن صالح » لم يروه غيره » وهو ضعیف ‏ کذا قال » ومعاوية بن صالح اخضرمي 
وثقه غير واحد 3 كابن معين وأحمد والنسائي والعجلي وأبو زرعة ¢ وقال أبو حاتم 
صالح الحديث 0 حسن الحديث 5 وانظر 8 « خلاصة تذهیب التهذیب (ص ۱( . 


الفضّلا ساح 44١‏ 


وهل فيه القطع بأن ذلك الداخل لم يكن ركع قبل أن يتخطى رقاب 
الناس ؟! وهل فيه أن ذلك كان بعد أمره عليه السّلام الداخل في 
السجد » والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ؟ فاعجبوا لسهولة الباطل 
على ألسنة هؤلاء القوم وقلوبهم © !! 

وأما خبر أبي هريرة » فإنما فيه نبي للكلام ۲۳ في حال خطبة الإمام 
وكذلك خبر ابي ذر » وليس في شيء منها نبي عن الركعتين » ولا 
واحتجوا في إيجابهم الخطبة يوم الجمعة فرضا بأنه عمل رسول الله 
المروي عنه 29 » فقلنا لهم ذلك العمل المروي عنه » لم يختلف فيه أنه 


(۱) اختلف أهل العلم فيمن دخل يوم الجمعة والإمام بخطب هل يصلي ركعتين ؟ فقال 
الحسن البصري ومكحول وابن عيينة » وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر 
وداود : يستحب له أن يصلي الركعتين » وقال عطاء بن أبي رپاح وشريح وابن سيرين 
والنخعي وقتادة ومالك والليث ؛ والثوري وأبو حنيفة : لا يصلي شيئا . ولكل فريق 
أدلة وأجوبة على حجج الخصم » لكن قال النووي عند حديث : ١‏ إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ۰ وليتجوز فیها - : « هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل » ولا آظن عالا يبلغه هذا اللفظ » ويعتقده صحيحا فيخالفه » ؛ وانظر الخلاف 
في هذه المسألة في : المبسوط (۲۹/۲) وحلية العلماء (؟/0577؟) والمجموع للنووي 
(067/5) والغني لابن قدامة (۲۳۹/۲) وتبيين الحقائق (۲۲۳/۱) والفتح لابن 
حجر (۰۸/۲ - 4۱۱) وجود الحافظ الكلام على هذه المسألة . 

)۲( كذا وأحسن منها : « نبي عن الكلام » ل 

(۳) آخرج ذلك البخاري في الجمعة » باب الخطبة قائما برقم )٩۲۰(‏ ۰ ومسلم في الجمعة 
باب ذکر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بینهما (۱4۹/۲) ۰ وأبو داود في الصلاة » 
باب الخطبة قائما برقم (۱۰۹۶) والترمذي في الجمعة » باب ما جاء في الجلوس بين 
الخطبتين برقم ( 0۰) > واپن ماجه في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الخطبة یوم 
الجمعة برقم (۱۱۰۳) » من حديث ابن عمر وجابر طا : 


ف 
كان خطبتين » وهو قائم يجلس بينهما » فلم يروا هذه الصفة فرضا ؛ 
فاعجبوا لهذا التلاعب أن يكون بعض عمله عليه السلام في قصة 
واحدة فرضا » وبعضه ليس فرضا (۳۲/ت) بلا دليل أصلا لا من قرآن 
ولا سنة صحيحة ؛ ولا سقيمة » ولا قول صاحب ؛ ولا قياس ؛ ولا 
500000 

واحتجوا في قولهم أنه لا يدخل وقت العصر إلا إذا زاد الظل بعد 
طرح ظل الزوال على المثلين من كل قائم 2 بالخبر الثابت عن 
رسول الله في تمثيل عمل اليهود والنصارى بالأجَرَاء الذين عملوا من 
أول النهار إلى صلاة الظهر ء ثم الْأَجَرَا الذين عملوا من الظهر إلى 


(۱) قال الحنفية : لو خطب الامام خطبة واحدة » أو لم يجلس بينهما » أو غير قائم جاز كل 
ذلك ۰ لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أن ذلك یکره . واتفق مالك وأحمد مع 
أبي حنيفة في هذا فقالا : تصح الخطبة قاعدا مع القدرة » والقيام سنة وكذا الجلوس . 
وبه قال جمهور العلماء حتى أن الطحاوي قال : ١‏ لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط 
الجلوس بينهما » . وانظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة ذلك في : المبسوط (۲۱/۲) 
وحلية العلماء (؟/7757) والجموع (7/ 7515) والمغني (۲۲/۲) والمحلى للمؤلف 
(۰۸/۰ -۵۹) وقوله هناك قريب من هذا الذي ذكره هنا فانه قال : « من الباطل أن 
يكون بعض فعله عليه السلام فرضا » وبعضه غير فرض ؟ . 

(۲) مذهب الحنيفة في أول وقت العصر في : البسوط )١57/١(‏ والهداية (1۱/۱) 
ومختصر الطحاوي (ص ۲۳) وحلية العلماء (؟/7١)‏ والمغني لابن قدامة (۲۷۲/۱) . 
وقال ابن قدامة تعليقا على ما استدل به أبو حنيفة هنا من حديث الأجراء : « وما احتج به 
أبو حنيفة لا حجة فيه » لأنه قال إلى صلاة العصر » وفعلها يكون بعد دخول الوقت » 
وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قُصِدَ به ضرب الثل » 
فالأخذ بأحاديثنا أولى ۰ قال ابن عبد البر : خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس 
وخالفه أصحابه » . 


الفضّل ساع ۲ 


صلاة العصر » وشبه عملنا عم الذين عملوا من العصر إلى الليل » 
وضوعف لهم الأجر ۰ فکانوا آقل عملا وأکتر آجرا 6 . 

ولیس في ابر شيء ما ذکروا » لأن الزيادة على المثلين لكل قائم 
بعد طرح ظل الزوال في کل آوان ومکان ۰ |نما تبدأ بعد مضي أربعة 
آخماس النهار » غير عشر سدس النهار » والزيادة على مثل كل قائم » 
بعد طرح ظلٌ الزوال في کل زمان ومکان ۰ |نما تبدأ بعد مضي ثلاثة 
آرباع النهار غير عشر سدس النهار » فأي الأمرين كان فهو آقل من 
عمَل الطائفتین معا > وم يقل عليه السلام في الخبر الذکور : اننا أقل 
عملا من کل طائفة على انفرادها » فخالفوا هذه الظنون الفاضحة نص 
کلام رسول الله : أن وقت العصر يبدأ إذا زاد الظل على مثل القائم ؛ 
وهذا بیان لا يحتمل تأویلا أصلا . 

واحتجوا لأقوالهم الفاسدة فیما آجازوه من الصلوات » بعد صلاة 
الصبح » وبعد صلاة العصر ؛ وما منعوا منها في الوقتین الذکورین » 
بالأخبار الصحيحة الثابتة في نمي رسول الله عن الصلاة بعد الصبح 


(۱) آخرجه البخاري في عدة مواضع من صحیحه منها : في مواقیت الصلاة » باب من 
آدرك رکعة من العصر قبل الغروب برقم (00۷ > ۵0۸) والترمذي في الامثال » باب 
ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله برقم (۳۰۳0) ۰ والطيالسي في مسنده حدیث رقم 
(۱۸۲۰) . عن أبي موسی عن النبي ی : « مثل السلمین والیهود والتصاری کمثل 
رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى اللیل فعملوا إلى نصف النار » فقالوا : لا حاجة 
لنا إلى أجرك ۰ فاستأجر آخرين فقال : أكملوا بقية یومکم ولکم الذي شرطت » 
فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر » قالوا : لك ما عملنا » فاستأجر قوما فعملوا 
بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين » . هذا سياق البخاري . 


۶ 


حتی لضف لشمس ل ی 
یز E‏ سم نمی وا 
الشمس في الطلوع ؛ وبعد صلاة العصر حتی تأخذ الشمس في 
الغروب 7" ۰ ولیس هذا في الاخبار المذكورة » وأبطلوا صلاة الصبح 
إن لم يسلم منها قبل رل طلوع حاجب الشمس " ۰ وأجازوا صلاة 
العصر ۰ وان أخذت الشمس في الغروب ۲٩‏ ۰ وهو خلاف الآثار 
كلها التي احتجوا بها في ذلك . 


(۱) من هذه الأخبار ما آخرجه البخاري في مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس برقم (۵۸۱) ۰ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها » باب الأوقات 
التي هى عن الصلاة فيها (5/ )١1١١‏ ؛ والترمذي في الجنائز » باب ما جاء في كراهية 
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها برقم (۱۰۳۰) ۰ والنسائي في 
الصغرى في الجنائز ۰ باب الساعات التي نبي عن إقبار الموتى فيهن (۸۳/4) ٠‏ وابن 
ماجه في إقامة لصلاة » باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة برقم (۱۲۵۱) » 
والدارمي في الصلاة » باب أي ساعة يكره فيها الصلاة برقم (۱6۰) » عن ابن عباس 
قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي ككل مى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس ويعد العصر حتى تغرب الشمس . 

(۲) انظر حكاية مذهب الحنفية في هذه القضية في : مختصر الطحاوي (ص ۲۶) والهداية 
(۳/۱) ؛ والمبسوط (۱۵۰/۱) والتحقيق لابن الجوزي )157/١(‏ وتبيين الحقائق 
(86/1) والمحلى (۸/۳) . 

(۳) انظر المبسوط )١57/١(‏ وحلية العلماء (۲۰/۲) والمحلى (۹/۳) وشدد المؤلف فيه 
وا 
فرض السلام (ص ۳4۸) . 

(4) انظر : البسوط (۱46/۱) وحلية العلماء (۱5/۲) والجموع (۲۲/۳) وتبيين الحقائق 
(۷ - 85) والحل (۸/۱) والفتاوی الهندية (۵۱/۱ - ۵۳) . 
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واحتجوا لقولهم في اختيار تأخير (2/۳۳) صلاة الصبح بالخبر 

عن ابن مسعود في تعجيل صلاة الصبح بمزدلفة أنها صلاة حولت 
عن وقتها في ذلك المكان 7" + ثم خالفوا هذا الخبر في نص ما فيه 
فقالوا : ليس كما قال : أنها حولت عن وقتها » بل ما تصلى إلا في 
وقتها العهود ° . 


(۱) 


آخرجه البخاري في الحج » باب متى يصلي الفجر بجمع برقم(۱۱۸۲) مختصرا وبرقم 
(۱۱۸۳) مطولا ؛ ومسلم في الحج » باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
۰( ۳) وأبو داود في الحج ۰ باب الصلاة بجمع برقم (۱۹۳6) والنسائي في الكبرى 
کتاب الحج » باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالزدلفة برقم ٤۳(‏ 8۰ ۰ 55 40) . وسیاق 
البخاري له : « عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله # إلى مكة » ثم قدمنا 
جمعا فصلى الصلاتين : كل صلاة وحدها بأذان وإقامة » والعشاء بينهما » ثم صلى الفجر 
حين طلع الفجر . . . ثم قال : إن رسول الله 285 قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهما في هذا المكان : المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا » وصلاة 
الفجر هذه الساعة ... » . 

قال أبو حنيفة : وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر العترض إلى أن تطلع الشمس › 
وتأخيرها أحب من التغليس بها » وقال مالك وأحمد وأبو ثور وداود : الأفضل في 
صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها . واستدل الأحناف بحديث ابن مسعود الذي 
أورده المؤلف هنا » قال النووي معترضا : « وأما الجواب عن حديث ابن مسعود » 


٠‏ فمعناه أن النبي كك صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام > وصلى في هذا 


اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لناسك الحج ۰ وفي غير هذا اليوم » كان 
يؤخر عن طلوع الفجر » قدر ما يتوضأ الحدث ويغتسل الجنب ونحوه ٠‏ ...2 . 
وقال المؤلف في المحلى (۱۸۹/۳) : ١‏ .. . وَمَا تدم تعلقوا في هذا إلا برواية عن 
ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر يوم النحر ؛ وهذا خبر مسقط 
لقولهم جملة > لأنهم خالفون له جملة » إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه أن التغليس 
بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها » بل هو وقتها عندهم ۰ فمن أضل من = 


3 


واحتجوا لقولهم أن الصبي لا تلزمه زكاة » وكذلك الجنون بالخبر 


الثابت عن رسول الله : « رفع القلم عن ثلاث » فذكر الصبي حتى يبلغ › 
والجنون حتی یفیق » 0( 0 ثم خالفوه في ذلك 4 فأوجبوا الزكاة فيما 


= یموه بحدیث هو مخالف له » ویوهم خصمه أنه حجة له » . وانظر السألة في : 
البسوط (۱4۵/۱) وحلية العلماء (۲۳/۲) والغني لابن قدامة (۲۸۱/۱) والجموع 
للنووي (۵۱/۳) والفتاوی الهندية (۱/ ۵۱ ۵۲) . 

آخرجه آبو داود في الحدود » باب في الجنون یسرق أو يصيب حدا برقم (48۰۲) ۰ 
واللساتي في الصغری في الطلاق › باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (1/١‏ ؛ 
والترمذي في الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم )۱٤٤۳(‏ ۰ وابن 
ماجه في الطلاق ۰ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم برقم (۲۰6۱) ۰ وابن الجارود 
في المنتقى برقم ١54(‏ ۰ ۱۸۰۸) والبيهقي في الکبری كتاب السرقة » باب المجنون 
يصيب حدا برقم (۱۷۲۱۰ ۰ ۱۷۲۱۱ -150/8) ؛ ومعرفة السنن )٤۷١١ /٤(‏ وأحمد 
في المسند )٠٤١ /١(‏ وابن خزيمة في الصحيح برقم (۳۰۶۸) ۰ والطبراني في الكبير 
والأوسط كما في مجمع الزوائد )٠٠١١ /١(‏ . عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال : أتي 
عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها » فمر علي فأخذها فخلی سبیلها فأخبر عمر قال . . . 
لقد علمت أن رسول الله کل قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن العتوه حتى يبرأ » هذا لفظ أب داود . قال البيهقي : « ورواه 
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا . قُلْتٌ : وفي الباب عن علي وعائشة . 
قال الترمذي في حديث علي : « حديث علي حسن غريب من هذا الوجه > وقد روي 
من غير وجه عن علي ۷ . 

قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والجنون ويجب العشر في زرعهما . وانظر : 
حلية العلماء (۳/ )٠١‏ والمجموع (۳۲۹/۵) وتبيين الحقائق /١(‏ ۲۵۳) والفتاوی الهندية 
(۱۷۳/۱) . وَحَكى المؤلف في المحلى (0/ 0 )٠١‏ مذهب أبي حنيفة على هذا الوجه فقال : 
« وقال أبو حنيفة : « لا زكاة في أموالهما من الناض . والاشية خاصة » والزكاة واجبة = 


الفصلالساع 4۷ 


لك 3 mn‏ 3 اس 2 o‏ 
بالخبر الذي فيه : « ما لي أراكم رافعي آیدیکم في الصلاة ة ابا أذناب 


خيل سمس 


(۱) 


(۳0 


٠‏ اسکنوا في الصلاة » © . ثم خالفوه فرأوا رفع الايدي 


= في ثمارهما وزروعهما » . ثم قال بعد : « . . . قَلَوْ أن عاكسا عكس قولهم » فأوجب 
الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما ؛ وأسقطها عن زرعهما وثمرتهما » أكان يكون بين 
التحكمين فرق في الفساد!! ؟ » . 
أما خبر رفع | اليدين عند الركوع » والرفع منه : فأخرجه البخاري في الأذان » باب رفع 
اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (5! ۰ ۷۳۹) ۰ ومسلم في الصلاة » باب 
استحباب رفع اليدين حذو اللکبین (5/ )٩۳‏ ؛ وأبو داود في الصلاة » باب افتتاح الصلاة 
برقم (745) » والترمذي في الصلاة » باب رفع اليدين عند الركوع برقم )۲٠١(‏ ۰ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع برقم (/80) » 
وأما عند السجود : فأخرج دليلّه : النسائيُ في الصغرى (۲۰۷/۲) عَنْ مالك بن الحويرث 
أنه رأى النبي يكل رفع يديه في صلاته وفيه : « وإذا سجد» ؛ وأخرج نحوه ابن ماجه في إقامة 
0 ۱۳۱ ۰ عن آي هريرة . 
وأما عند القيام من الجلسة ‏ يعني التشهد - فأخرج دلیلّه : البخارک ي في الأذان » باب 
رفع اليدين إذا قام ا E‏ 
داود في الصلاة » باب افتتاح الصلاة برقم (۷۳۸) ؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة » 
باب رفع اليدين إذا ركع برم (855) . 
أخرجه مسلم في الصلاة > باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد 
. (16/6) ۰ وأبو داود في الصلاة » باب في السلام برقم (۱۰۰۰) والنسائي في 
الكبرى في السهو ۰ باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم (001) ۰ والبيهقي في 
الكبرى کتاب الصلاة » باب جاع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها برقم 
(۰۳۵۲۰ ۳۵۲۱ 1/9و" ۳۹۸) ۰ عن جابر بن سمرة قال : « خرج علينا رسول 
الله ل فقال : « ما لي آراکم الحديث » . وقوله : خيل شمس ۰ قال النووي في شرح = 


۸ 


في تكبيرة الرحرام » وعند كل تكبيرة في صلاة العيدين ؛ وعند كل 
E‏ 

ورأيت الإباضية ( ' يحتجون مهذا الخبر في النع من رفع الأيدي 
للإحرام عبر لكا او منهم لباطلهم !! 

وهذا الخبر منسوخ بفعل رسول الله في رفعه يديه المقدستين في 
الصلاة في كل خفض ورفع ؛ وبرهان ذلك أن من المحال الممتنع أن 
يكون عليه السلام ينهاهم فيه عن الاقتداء به في ذلك ؛ فصح أنه كان 
قبل أن يفعله عليه السلام بلاشك ‏ وجاء مبينا أنهم كانوا يرفعون عند 
السلام . 

واحتجوا لقولهم في إسقاط فَرْضٍ التشهد بالخبر الذي فيه : ١‏ إذا 


= مسلم (۱۵۳/۳) : « هو بإسكان اليم وضمها » وهي التي لا تستقر بل تضطرب 
وتتحرك بأذناها وأرجلها » والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين 
إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية » . قلت : يشير النووي إلى ما 
أخرجه مسلم عقب الحديث الأول من قول جابر بن سمرة : كنا إذا صلينا مع رسول الله 
يك قلنا : السلام عليكم ورحة الله » السلام عليكم ورحة الله » وأشار بيده إلى 
الجانيين ... » . وهذا الذي قاله النووي ذكره من قبل البخاري في : « جزء رفع 
اليدين » » (ص ۱۳) وقال : وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام » . 
وأما قول المؤلف هنا إن هذا الخبر منسوخ » فلم أقف على سلف له في هذا القول » 
وانظر : نصب الراية (۱/ ۳۹۳) والدراية (۱/ )١59‏ وفتح الباري (۲/ ۲۲۰ -۲۳۲۱) . 
(۱) هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد » والاباضية تقول : 
إن المخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وهم جماعة متفرقون في 
مذاهبهم فمنهم الحفصية والحارثية واليزيدية . انظر آراء‌هم ومذاهبهم في : مقالات 
الاسلامیین (۱/ ۱۰۲) واللل والنحل (ص ۱۳۶) . 


الفصّرااسَاع 44 
رفع أحدكم رأسه من آخر السجدة 3 فقد تمت صلاته » (۱) 3 وهم لا 
يقولون بهذا » بل يوجبون الجلوس بمقدار التشهد فرضا ؛ واحتجوا 
لذلك بخبر ساقط فيه : « إذا قعد الإمام قبل أن يسلم فأحدث فقد تمت 
صلاته » (۲۳ ؛ فخالفوه أيضا » وزادوا مقدار التشهد ولا بد . 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 74؟) من طريق عبد الله بن البارك عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن 
عمرو ولفظه : ١‏ إذا رفع رأسه من آخر السجود » فقد مضت صلاته إذا هو أحدث »© . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة » باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه برقم )٦۱۷(‏ » 
والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد برقم (5٠؟)‏ وقال : 
« هذا حديث ليس إسناده بالقوي » وقد اضطربوا في إسناده » : والدارقطني في 
الصلاة » باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد 
تمت صلاته (۳۷۹/۱) ۰ والبيهقي في الكبرى في الصلاة » باب تحليل الصلاة 
بالتسليم (۲۵۰/۲) برقم (۲۹۷۰) ومعرفة السنن (۲/ 50) . والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 77/4) كلهم من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن 
ابن رافع وبکر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بد قال : « إذا قضى 
الامام الصلاة وقعد » فأحدث قبل أن يتكلم » فقد تمت صلاته »> ومن كان خلفه ثمن 
أتم الصلاة » . هذا لفظ أي داود . قال البيهقي : « وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعفه 
أهل العلم بالحديث : يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم » 
واختلف عليه في لفظ الحديث » . 
وقال القاري : « لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي ٠»‏ وتعدد الطرق يبلغ الحديث 
الضعيف إلى حد الحسن » . كذا قال القاري وتعقبه المباركفوري بقوله : « فيه أن تَعَدّدَ 
طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة » ولم يكن مداركلها 
على ضعيف لا يحتج به » وطرق هذا الحديث التي ذكرها الطحاوي ليست متباينة » بل 
مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » . وانظر : نصب الراية (؟/ *57) وتحفة 
الأحوذي )٤٤۹/۲(‏ . 


۶9۰ 


واحتجوا لقولهم مَنْ نام خلف إمام حتی فانته ركعة فأكثر » فانه يقضي 
الذي فاته حتی یلحق بالامام بما روي ما لا يصح ١‏ إن الناس کانوا إذا 
جاژوا ووجدوا النبي يصلي ۰ صلوا ما سبقهم حتی یلحقوه » (۲ .ثم هم 
آول خالف لهذا العمل » وأول عاصی له » ومبطل لا فيه » ولصلاة من 
عمل به » فاعجبوا لهذه الفضائح !! (۳/ت) 

واحتجوا في إيجاب الوتر بخبر روي فيه أن رسول الله قال : 
« آوتروا » انال لج قر ات : « ما قلت يا رسول الله ؟ فقال عليه 
السلام : « ليس لك ولا لاصحابك » 7" ؛ وهم لا یقولون بهذا بل 
هو عندهم على الأعرابي كما هو على یرهم . 


(۱) آخرج البيهقي في معرفة السنن (۳۷۹/۲) ؛ وعبد الرزاق في الصنف برقم 
(۳۱۷۰ - ۲ كلاهما عن عطاء بن أبي رباح قال : كان الرجل إذا جاء وقد 
صلی رسول الله يو شيئا من صلاته ۰ سأل فإذا آخبرکم سبق به صلى الذي سبق به » 
ثم دخل مع رسول الله ی في صلاته ؛ فأتى ابن مسعود ۰ فدخل مع النبي كه ول 
يصل » فلما صل النبي يي قام فقضى ما بقي عليه » فقال النبي ی : إن ابن مسعود 
قد بين لكم سنة فاتبعوها . وأخرجه عبد الرزاق برقم(۳۱۷۵) عن عبد الرحمن بن أي 
ليل مرسلا وفيه أن الداخل معاذ بن جبل » وما حكاه المؤلف عن الحنفية هنا في 
الفتاوى الهندية (۱۲۱/۱) . 

0( آخرجه أبو داود في الصلاة » باب استحباب الوتر برقم (۱8۱۷) ؛ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة » باب ما جاء في الوتر برقم (۱۱۷۰) . والبيهقي في الكبرى (۲/ ۵۷ -۱۵۸) في 
الصلاة » باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة برقم (440۷) عن عمرو بن مرة عن 
أي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله اة : يا أهل القرآن أوتروا » فان 
الله وتر يحب الوتر » فقال أعرابي : ما تقول ؟ فقال : « ليس لك ولا لأصحابك » ؛ هذا 
لفظ أبي داود . وقال البيهقي بعد أن ذكره من طرق مختلفة : « والحديث مع ذكر عبد الله بن 
مسعود فيه منقطع › لأن آبا عبيدة لم يدرك آباه » : 
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سك الیحث السادس : رحلاته 5000000 
د البحث السابع : وفاته و 


الفصل الثالث : مكانة ابن حزم العلمية وآثاره 


2 الیحث الأول 5 تلامیذه A e‏ 


واو ها QQ dQ o‏ و و و مها هه 


® و و ¢ و و و O N‏ وف هه 


ها اه ها ها و oO‏ ها و الى يننا 


* البحث الثاني : آثار ابن حزم العلمية SDS‏ 


# المسبحث الثالث : ثناء العلماء على ابن حزم عل ری EE‏ 
الفصل الرابع : ظاهرية ابن حزم OA‏ که ی 
# البحث الأول : الذهب الظاهري فى الأندلس e‏ 
* البحث الثاني : آسباب ظاهرية ابن حزم 2000717000 


# المبحث الثالث : معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم 

* البحث الرابع : الاعتراض على أهل الظاهر 1 
# المبحث الخامس : محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر 

الفصل الخامس : دراسة تليلة لکتاب الاعراب ی 
# البحث الأول : موضوع الکتاب وغایته وسبب التألیف وتاریخ ذلك 
* البحث الثاني : منهج اللف في الکتاب وموارده ی 
۱ - ترتیب الکتاب ووضعه تاج لجار تو نون کر با ام اوه 
۲ منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل eA‏ 
۳ أسلوب ابن حزم في الإعتراض RR RES‏ 
٤‏ - موارد ابن حزم في الاعراب TET‏ 
# البحث الثالث : محاسن الكتاب 1 127701 


۱:۳ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۱ - تحقيق عنوان الکتاب a‏ هن 
۲ تصحیح نسبة الكتاب إلى ابن حزم ع E‏ 
۳ - وصف النسخ الخطية للکتاب ی 
٤‏ - نماذج مصورة من الکتاب و اه و و و و و فاو و و و و وها وف وم 
6 النص المحقق ADS SO‏ وی و 
* بقية الفصل السادس : في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل 
* الفصل السابع : في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير 
صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شيء مما 
احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظیم جداً ومجاهرة 


قبيحة وإيبام فاحش لبدو جا بنج ان وجل الس ی ابو 


۳۸۹ 


1۷۹ 


